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  وتقدير شكر

 :التي بذلها كثير من الأشخاص المشروع أن يرى النور لولا الجهودلم يكن لهذا 
  بلاكويل للنشر- بشركة ويلي- وفريق عملها -Jayne Fargnoli  جيني فارجنولي •

ٍالتي أعدت الكتاب ومنحتنا الثقة لإنتاج كتاب مختلف إلى حد طفيف، ومن ثم التأكيد 
 . علامية الجديدة الدراسات الإ"نشر"على أهمية عنصر الديناميكية بـ

 وساعدت مؤلفي الكتاب، حيث مدت لنا يد ،Nicki Hallساندتنانيكي هول  •
العون واستجابت لنداء الواجب بصورة مبهجة ومشرفة تجاوزت بها كافة النواحي 

، كما يقولون، "ًوفقا للميزانية والوقت المحدد"بالرغم من ذلك، فقد تحركنا . العملية
زميلة رائعة بجامعة  Nickiولطالما كانت نيكي . الشديدةبفضل مساعدتها وحرفيتها 

ٍكما عملت كالمعتاد على مشروع معقد يضم الكثير من  QUT  كوينز لاند للتكنولوجيا
 . ٍالشخصيات بسعادة بالغة

 ّ حيث أمدنا بالدعم المادي الذي منحنا الوقت المطلوب، والمساعدةّمجلس البحوث الوطني، •
ديسكفري بروجكت : سي من خلال عدة مخططات، منهاالبحثية، والدعم المؤس

DP0879596 :"أساليب جديدة لتناول التاريخ: التليفزيون الاسترالي والذاكرة العامة 
: DP1094281؛ ديسكفري بروجيكت )هارتلي ("الثقافي للإعلام بمشروع بناء الأمة

ي ينشئه المستخدم الذتخطيط المحتوى الاسترالي : الإعلام الجديد والاتصالات العامة"
   إلى مركز ايه آر سي؛ بالإضافة)"برونز ويبرجس ("بالشبكات الاجتماعية على الإنترنت

ARC لجودة الصناعات الإبداعية والابتكارية SR0590002) CCI () ،هارتلي
 ).يبرجس، برونز
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الرائعين ) 45البالغ عددهم (ًوأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى زملائنا 
إننا نتوجه بالشكر . ًتألقين والمتميزين عالميا الذين شاركوا معنا في تأليف هذا الكتابالم

 :، وهم كالتالي!ٍله من كتاب شيق ألفتموه يا. ًوالعرفان لكم جميعا
 : Anders Albrechtslund أندريز ألبريتشس لوند 

 ر بحثه الرئيسيدا. مشارك بقسم الجماليات والاتصالات بجامعة آرهوس بالدنمارك أستاذ
 .في نطاق الدراسات الرقابية، فلسفة التكنولوجيا، الإعلام الجديد والأخلاقيات

 : Ben Aslingerبن أسلينجر 
 .  الولايات المتحدة الأمريكية-  جامعة بينتلي -بقسم الثقافة والإعلام  مساعد أستاذ

تليفزيون بجانب يتركز بحثه على ترخيص الموسيقى الشعبية بنصوص ألعاب الفيديو وال
 .التحكم بألعاب الفيديو عولمة وحدات

 : Feona Attwoodفيونا أتوود 
 .  المملكة المتحدة-  جامعة ميديلسكس- أستاذة بقسم الإعلام 

 ٍيتركز بحثها عن الدور الذي يلعبه الجنس بالثقافة المعاصرة بجانب الاهتمام بشكل خاص
ديدة، والهوية والجسد، ووسائل الإعلام  والجنسانية والتكنولوجيا الج"الإباحية"على 

 .المثيرة للجدل
 : ChristophBieberكريستوف بيبير 

 .  ألمانيا-إيسن  -  جامعة دويسبورغ-أستاذ العلوم السياسية 
 .حيث يدور مجال بحثه الرئيسي عن الأخلاقيات بالمجتمع والإدارة السياسية

 : Grant Blankجرانت بلانك 
 . عهد أكسفورد للإنترنت، بجامعة أكسفورد، بالمملكة المتحدةزميل أبحاث المسح بم

اهتم على وجه الخصوص بالطرق الكيفية والإحصائية، والأثر السياسي والاجتماعي 
 . ّللحاسب والإنترنت بالإضافة إلى علم الاجتماع الثقافي
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 : Erik Borraإريك بورا 
 .دا هولن- جامعة أمستردام -فلسفة مرشح لمنصب دكتور لل

ًيرتكز بحثه عن إعادة التفكير في شبكة الويب كونها تمثل مصدرا للبيانات عن العلوم 
 .الثقافية والاجتماعية

 : Danielle Bradyدانيل برادي 
 بيرث - جامعة إديث كوان - محاضرة بقسم الاتصال الجماهيري والثقافي والإعلامي 

 . وم والتكنولوجياتركز بحثها على الدراسة الاجتماعية للعل .استراليا
 : Axel Brunsأكسيل برونز 

 . استراليا- جامعة كوينز لاند للتكنولوجيا -أستاذ مشارك 
 تركز أعماله على تطور منهجيات البحث الجديد بالنسبة لدراسة وسائل الاتصالات العامة

 .ّبمجالات الإعلام الاجتماعي
 : Jean Burgessجين برجس 

جامعة كوينز لاند - لجودة الصناعات الإبداعية والابتكارات نائبة مدير مركز ايه آر سي 
 في سياق تغيير البيئة الإعلامية،  استراليا يركز بحثها على الابتكارات المنهجية-للتكنولوجيا 

 . بدراسة الإعلام والاتصالات"ّالتحول الحسابي"ولا سيما 
 : Steven Colemanاستيفن كولمان 

  . المملكة المتحدة-جامعة ليدز  - أستاذ الاتصالات السياسية 
، الذي يستكشف الأبعاد الجمالية الفعالة )الطريق إلى التصويت(ٍتركز على بحث بعنوان 
 . للمشاركة الديمقراطية

 : Kate Crawfordكيت كروفورد 
  .الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة كامبردج  -باحثة بمركز أبحاث مايكروسوفت 

دراسات واسعة النطاق عن استخدام الأجهزة المتنقلة ومواقع مجموعة من ال أجرت
 .التواصل الاجتماعي حول العالم
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 : Sean Cubittسين كوبت 
 . المملكة المتحدة-لندن -جامعة سميثز  - أستاذ قسم السينما والتليفزيون 

 ويدور بحثه حول تاريخ وفلسفة التكنولوجيا المرئية، وعن تاريخ الفن الإعلامي والنقد
 . البيئي والوساطة

 : Ranjana Dasرنجانا داس 
 المملكة المتحدة -جامعة ليستر-محاضرة بقسم الإعلام والاتصالات

والإعلام والأسرة، وتحول الجماهير، والأطفال  وتركز أبحاثها على الجماهير الإعلامية
 . والإنترنت

 : William H. Duttonدوتون . هويليام 
 .  المملكة المتحدة-جامعة أكسفورد،  - أستاذ دراسات الإنترنت 

 .يعد أحد مؤسسي معهد أكسفورد للإنترنت
 : Emily Eastonإيميلي إيستون 

  . الولايات المتحدة الأمريكية-  جامعة إلينوي-دكتوراه بقسم الاتصالات  طالبة
 . تركز بحثها على نقاط التقاطع بين الأساس الثقافي والاستهلاك الثقافي والتكنولوجيا

 : Cherian Georgeتشريان جورج 
 .  سنغافورة- جامعة نانيانج التكنولوجية -أستاذ مشارك 

 . يتركز بحثه على الصحافة والسياسة بجانب وسائل الإعلام البديلة على الإنترنت
 : GeradGogginجيراد جوجين 

 . استراليا- جامعة سيدني -أستاذ الإعلام والاتصالات 
 .ميكية الاجتماعية والثقافية للإعلام الجديدٍنشرت مؤلفات عن الدينا

 : Lelia Greenليليا جرين
  استراليا - جامعة إديث كوان - أستاذة الاتصالات 

 .باحثة مساعدة بالمشروع الأوربي للأطفال بالإنترنت
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 : Tarleton Gillespieتارليتون جليسبي 
 .تحدة الأمريكية الولايات الم- يل  جامعة كورن- قسم الاتصالات -أستاذ مشارك 

يتناول بحثه الطرق التي من شأنها توجيه المسار العام من خلال الترتيبات القانونية 
 .السياسة والاقتصاديةو

 : Alexander Halavaisألكسندر هالافيس 
 . الولايات المتحدة الأمريكية- جامعة أريزونا -أستاذ مشارك لعلم الاجتماع 

 . الاجتماعيت الخاصة بالتغير الاجتماعي ووسائل التواصليتطرق بحثه إلى النظر بالتساؤلا
 : John Hartleyجون هارتلي 

 . استراليا- جامعة كورتن-أستاذ العلوم الثقافية 
 شمل بحثه الدراسات الثقافية والإعلامية ووسائل الاتصالات، بالإضافة إلى الصناعات

 . الإبداعية والعلوم الثقافية
 : Bernie Hoganبيرني هوجان

  المملكة المتحدة - جامعة أكسفورد -زميل البحث بمعهد أكسفورد للإنترنت 
يركز بحثه على العلاقة بين الإشارات الاجتماعية الموظفة من الناحية التكنولوجية، مثل 

والهوية الاجتماعية ) قوائم الأصدقاء، والأسماء الحقيقية، وسجلات العناوين، وغيرها(
 . وهيكل شبكة الإنترنت

 : IndrekIbrusإندريك إبراس
  المملكة المتحدة- جامعة تالين-باحث بالمعهد الاستوني للعلوم الإنسانية 

تركز بحثه على ممارسات إنتاج المحتوى الإعلامي وتطور القصص الإعلامي وأشكال 
 .الويب واسعة الانتشار

 : Jeffrey P. Jonesجونز . جيفري ب
 .معة أولد دومينيون جا-مدير معهد العلوم الإنسانية 
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 : Charles Leadbeaterتشارلز ليد بيتر 
 . المملكة المتحدة-مؤلف مستقل يقيم بمدينة لندن 

 .ألف الكثير من الكتب عن نشأة شبكة الويب والصناعات الثقافية
 : Andrew Lihأندرو ليه 
ّبمجال الإعلام الجديد، وصحفي تكنولوجي، وأستاذ مشارك للاتصالات  باحث

 جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بتوجيه برنامج -صحافة،وال
 . الإعلام الجديد
 : Sonia Livingstoneسونيا ليفينجستون

 المملكة - بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية - أستاذة علم النفس الاجتماعي 
 .المتحدة

لإنترنت، والإعلام والكتابة الرقمية، تناول بحثها الحديث عن الأطفال، والشباب،وا
 .والميدان المتوسط العام، والاستقبال الجماهيري لمختلف أنواع التليفزيون

 : Alice E. Marwickمارويك. أليس أ
 قسم الاتصالات -  الولايات المتحدة الأمريكية - جامعة فوردهام - أستاذة مساعدة

 والدراسات الإعلامية 
 وثقافة المستهلك عبر شبكة الإنترنت من منظور الخصوصية يتطلع عملها إلى الهوية
 . والاستهلاك والشهرة

 : Willard McCartyويلارد مكارتي 
  المملكة المتحدة-أستاذ حوسبة العلوم الإنسانية بكلية الملك 

 . ، وهي أشمل دراسة نظرية في مجاله)حوسبة العلوم الإنسانية(مؤلف كتاب 
 : ZiziPapacharissiزيزي باباكاريسي 

  الولايات المتحدة الأمريكية- شيكاغو - جامعة إلينوي -أستاذة ورئيسة قسم الاتصالات 
 . تركز عملها على العواقب السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام عبر الإنترنت
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 : Sabine Niederer"سابن نيدرر 
 -معة أمستردام  جا-مديرةمركز البحوث التطبيقية بمدرسة التصميمات والاتصالات 

 .هولندا 
 .درست تقنية المحتوى على شبكة الإنترنت

 : JussiParikkaجوسي باريكا 
 .المملكة المتحدة - جامعة ساوثهامبتون -محاضر بمدرسة وينشستر للفنون 

 : Mark Pesceمارك بيس 
  استراليا-أستاذ بجامعة سيدني للثقافة الرقمية 

، حيث جمع بين الواقع الافتراضي وشبكة مستكشف حدود الإعلام والتكنولوجيا
 .الويب العالمية

 : Thomas Pettittتوماس بيتيت 
 جامعة الدنمارك - معهد الثقافة-أستاذ مشارك بالدراسات عن النهضة والقرون الوسطى 

 .الجنوبية
ويسعى  قام بتدريس عدد من الكورسات التعليمية عن المسرح والأدب الانجليزي،

الحكايات والأساطير، الأغاني والقصص (عراف الشعبية الدارجة بحثه إلى دمج الأ
 ٍإلى تاريخ يجمع بين الثقافات الإنجليزية والأوروبية) الشعبية، الأعراف والحفلات الترفيهية

 . اللفظية والفعلية
 : John Quigginجون كويجن 

 .استراليا -  جامعة كوينز لاند - -باحث اقتصادي 
قتصادية باستراليا،ويعد من أوائل الأكاديميين الذين قاموا بالنشر معلق على السياسة الا

 .على موقع إلكتروني باستراليا
 : Penelope Robinsonبينلوب روبنسون 

 . استراليا- جامعة سيدني -مسئولة البحث 
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ًتطرق بحثها إلى الدور الذي تلعبه الثقافة الشعبية في تمييز الجيل، أيضا ركز بحثها على 
 . الاجتماعي وتغير الأجيال، وثقافات الإعلام الجديدالتحول

 : Richard Rogersريتشارد روجرز 
  هولندا- جامعة أمستردام-رئيس قسم الثقافة الرقمية والإعلام الجديد 

 .المعلوماتية الأخرى-مدير مجموعة مسئولة عن أداة تتبع الارتباطات والأدوات السياسية
 : Tony D. Sampsonثامبثون . توني د

  لندن - جامعة إسيكس -كاتب وباحث أكاديمي وحصل على الدكتوراه من قسم الاجتماع 
 ألقى كثير من المحاضرات عن وسائل التكنولوجيا الجديدة والخبرات الفاعلة والتصميمات

 .التفاعلية
 : Jan-Hinrik Schmidtجان هنريك سكمديت 

ّقمي والاتصالات السياسية بمعهد ّباحث رفيع المستوى بمجال الإعلام التفاعلي الر
 .ألمانيا -هانزبريدو 

وقد ركز بحثه على الخصائص والتطبيقات والمردود الاجتماعي للاتصالات التي تعتمد 
 . على شبكة الإنترنت وشبكة الويب الاجتماعية

 : Theresa M. Senftسينفت . ثيرسا م
  لندن- بجامعة إيست - محاضرة 

الميادين  وأظهرت بعض أفكارها بعدد من. "نية والفضاءالجنسا"تطرقت إلى موضوع 
 .الإعلامية

 : Pelle Snickersبيلي سنيكرز 
 .السويد- بالمكتبة القومية -رئيس مركز البحوث 

 .نشر عدد من الكتب بمجال التاريخ الإعلامي والإعلام الرقمي
 : Peter Swirskiبيتر سويرسكي 

  .الولايات المتحدة الأمريكية-عة ميسوري جام-الثقافة والأدب الأمريكي  أستاذ
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 ّيتطرق بحثه إلى الأدب والدراسات الأمريكية، كما تناول الحديث عن التليفزيون الصيني
ّوالروسي والأوروبي بجانب خدمة البث العالمية لشبكة بي بي سي  ّBBC. 

 : Esther Weltevredeإيستر ويلتفريد 
ة وبرنامج الإعلام الجديد بقسم الدراسات للدكتوراه بمبادرة الطرق الرقمي مرشحة

 .هولندا - جامعة أمستردام -الإعلامية 
 . يتركز بحثها حول دراسات الويب القومية والمنصات والسياسة المحركة

 : PatrikWikstromباتريك ويكستروم 
 الولايات المتحدة الأمريكية - بجامعة نورث إيسترن أستاذ

 الموسيقى، ويتركز عمله في الأساس على التعلم والإبداعيقوم بتدريس برنامج عن صناعة 
 . بالمؤسسات الإعلامية والموسيقية

 : Basile Zimmermannباسيل زيمرمان 
 سويسرا - جامعة جنيف -أستاذ مساعد بمجال الدراسات الصينية 

 وتصميم مواقع "بكين"تدور مشاريعه البحثية حول الموسيقى الإلكترونية بمدينة 
 . الاجتماعي الصينية، وإعلانات الإنترنت في الصين، ومنهجية الدراسات الصينيةالتواصل
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 
 

"John Hartley""Jean Burgess" 

"Axel Bruns" 

 

 منذ عشرات السنين حتى الآن، وقد نلتمس "الجديدالإعلام "يُستخدم مصطلح 
 أو ،"جديدة"العذر لكل من يتساءل عن مدى استخدام المنصات والأشكال الرقمية بوصفها 

 هل من الممكن أن نقول أشياء جديدة. حتى مدي مساهمة دراسة الإعلام الجديد في المعرفة
 تنوع ومزايا وأهمية "رفقالم"لا يوضح هذا . عن الإعلام الجديد؟ نعم، نعتقد ذلك

ُالإعلام الجديد فحسب، بل يفترض أيضا طريقة مميزة لدراسة الموضوع ألا وهي ما تسمى  ً
وفي هذا الإطار، فإن الاهتمام بالإعلام الجديد لا ينصب . "ديناميكية الإعلام الجديد"بـ 

ا والشبكات فالرأسمالية والتكنولوجي. "الديناميكية"على التجديد بحد ذاته ولكن على 
ً كلها مفاهيم تتغير وتتطور أحيانا لبعث السرور في نفوسنا، وأحيانا يةالاجتماعية والإعلام ً

والآن، تعتبر هذه العملية المستمرة للانقطاع والتجديد . أخرى لبث الخوف في نفوسنا
إحدى الخبرات الأساسية ) ًحتى لو كان جزئيا في الكثير من الأحيان(والإحلال النهائي 

 . للبشرية
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وتضم هذه السلسلة ذات الحد القاطع مجموعة ممتازة من أبرز الباحثين بالعالم، 
 الإعلام الجديد "ديناميكية"والرواد على المستوى الثقافي، والعلماء الناشئين لدراسة 

 . متعددة الاختصاصات بالكامل من الناحيتين التاريخية والنقدية
 

، ولكن يظل "الإعلام الجديد"ع أنهم على دراية كاملة بمعنى مصطلح يظن الجمي
ًهذا المصطلح متغيرا ومشروطا من الناحية العملية ً شيئا "جديد"حيث تصف كلمة . ً

ًحقيقيا منذ أن كانت الاختراعات تظهر بصفة مستمرة،إلا أنها تظل دائما غير كاملة بل  ً
َ المتضمن والمستثنَى من أي استخدام معين ومع ًومثيرة أيضا للجدل، مع الإعلام المختلف

 . مرور الوقت
وبالرغم من ذلك، يوجد هذا المصطلح باللغة العامية والأعمال الأدبية، ويرجع ذلك 
على الأقل بسبب ظهور منصات وأشكال جديدة خلال فترتي التسعينات والألفينيات 

ومن ثم أثرت على مجال البحث التي أثرت بدورها على الاتجاه السائد للإعلام اليوم، 
الإذاعة : مثل(والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة . ًوالتعليم أيضا

قد ) الصحف والمجلات والكتب: مثل(وإصدارات النشر ) والتليفزيون والسينما
ًعلاوة على ذلك، فإن . ًأصبحت صناعات مترابطة وهدفا للدراسة بالنسبة لجيل أو أكثر

ور الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية ذات المنصات الرقمية والمرتبطة بالشبكة ظه
 من معناه المألوف إلى الأجهزة المتنقلة "الإعلام"والأشكال الإعلامية التي نقلت 

 في هذا السياق هو هذا "ًجديدا"ُوما يعتبر . "الإعلام" مفهوم الناس عن "غيرت"و
 . ًجذريا من النموذج الإذاعي أو نموذج الإعلام الجماهيريالشكل الإعلامي الذي انتقل 

ً هو بالفعل مصطلحا مزعجا شأنه في ذلك "الإعلام"والآن، يتضح لنا أن مصطلح  ً
 على "الإعلام"ً حيث إن بعض الابتكارات الأكثر إزعاجا لا تشبه "جديد"شأن المصطلح 

ك، بالرغم من استقرار الوضع ًوعلاوة على ذل. ًالإطلاق مقارنة بالابتكارات السابقة
ًحاليا إلا أن الأمر ما زال غامضا عما إذا كان من الممكن إطلاق مصطلح   على "وسيط"ً

سمة من  ًإنها ليست مشكلة تعريفية فحسب ولكنها أيضا. شكل أو منصة أو تطبيق معين
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) كما يبدو(َتحقق بعض المشاريع المهملة وغير المدروسة  سمات البيئة التجارية المنظمة،حيث
ًنطاقا عالميا على نحو مفاجئ كما تؤثر سلبا على إمكانية نجاح صناع القرار الحاليين من  ً ً

وبعبارة أخرى، لا يمكن النظر . بينهم الشركات الدولية وكافة القطاعات الإعلامية
ً باعتباره جزءا من عملية تدريجية للتطور المتزايد أو كميزة "الإعلام الجديد"لمصطلح 

التدمير "ًفضلا عن ذلك، فإنهم يفسرون عملية . فسية ضمن المنظمات والأشكال الثابتةتنا
 للعالم شومبيتر بالشركات المستقلة كما يوضحون خطط الأعمال المجربة والمعتمدة "المبتكر

 المتوارث لوسائل الإعلام "الصناعي"التي استمر العمل بها بالنموذج ) 1942شومبيتر (
 .ة، ووسائل التواصل الجماهيري، والثقافة الشعبيةالمرئية والمسموع

 الذي طالما عكس تاريخ تشكيل هذه القائمة، "الإعلام الجديد"ويلي ذلك أمثلة عن 
 ليس فقط ما يتعلق بتعاقب -ومن ثم يجب النظر بعين الاعتبار إلى التغييرات التاريخية 
ًلجديد بحد ذاته، ولكن أيضا تأسيس، واعتماد، واستبقاء، والانحطاط النهائي للإعلام ا

ًفيما يتعلق بالمجال العلمي الذي ينبغي أن يكون ديناميكيا ومتغيرا شأنه في ذلك شأن غايته  ً
 تتطلب إعادة تشكيل الطرق "الدارسات الإعلامية الجديدة"وبالتالي، فإن . التحليلية

ا دراسة ًومن الضروري أيض. التخصصية والتعاون بين القطاعات التخصصية الجديدة
عملية التجديد المخل بالنظام ولا سيما تعرف السمات الهدامة لكل شكل من أشكال 

وبالتالي، . الإعلام الجديد وذلك لإضافة الديناميكية كجزء من الموضوع قيد الدراسة
 .يندرج هذا المصطلح ضمن هذا العنوان

تشير  اخلية، لأنها؛ د"خارجية" و"داخلية" باعتبارها "الديناميكية"ويمكن النظر لـ 
 إلى التغير السريع الذي يطرأ على وسيط معين جديد مع مرور الوقت، وخارجية، لأنها

العلاقة بين البث :  مثل- تتناول العلاقات المثيرة ضمن مجال وسائل الإعلام المختلفة 
 بمقاطع اليوتيو: التلفزيوني أو الصحف المطبوعة من ناحية، ومقاطع الفيديو المباشرة مثل

وإذا افترضنا وجود عدد . وجميع المدونات الموجودة على شبكة الإنترنت من ناحية أخرى
ًمن العلاقات المزعجة غالبا بمختلف المنصات، فإن التحليل الهيكلي للمنصة الواحدة 

 . ٍالمتعارف عليه بالدراسات الإعلامية يصبح غير كاف لتفسير ما يحدث بالإعلام الجديد
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 الإعلام الجديد، فإننا نتمكن بالأحرى من "ديناميكية"يز على وعند زيادة الترك
تحديد المساهمة المتزايدة بالدراسات الإعلامية الجديدة التي توفرها المجالات التي تتميز 

إن . بتاريخ حافل بدراسة العمليات والأنظمة الديناميكية من المنظور التجريبي والنظري
العلوم التطورية، وعلم : جالات المتشعبة مثلتيار الأفكار المستمدة من بعض الم

الاقتصاد، وتحليلات شبكة الإنترنت، والفيزياء، وعلم الرياضيات تعلن عن كثير من 
ً باعتباره مجالا ديناميكيا بحد ذاته - المساهمات في هذا الكتاب   كما أن الدراسات -ً

ع هذه المؤثرات ًالإعلامية بحد ذاتها تخضع حاليا لعملية احتواء وتكيف سريع م
والجدير بالذكر أن عملية التغير المذكورة ينتج عنها مجموعة من الأدوات . الخارجية

ُ والتي توصف بأنها أكثر الأدوات التصورية قوة ومرونة تستخدم - كما نعتقد -المدروسة 
 .  ومركزه في هذا العالم"الإعلام الجديد"بهدف الاستمرار في دراسة 

 

ً تتخذ موقفا براجماتيا تجاه الموضوعات "إن سلسلة ديناميكية الإعلام الجديد ً
 :التعريفية؛ ولذلك

  فإن هذا النوع من الإعلام يرتبط بعصر ما بعد الإذاعة من وسائل اتصال"ًجديدا"لأنها  •
 . تفاعلية وتشاركية وذلك باستخدام الإمكانيات الرقمية المتصلة بشبكة الإنترنت

ً، فإنه يمكن استخدام هذه التطبيقات، التي حققت انتشارا مطلقا بين "ًإعلاما"لأنها  • ً
وهو ما يتعارض مع الخبراء (الشعوب والأقاليم، من جانب المستهلك العادي 

ًولاسيما عندما يكون هذا النطاق الشعبي منتجا في حد ذاته لإمكانيات ) المختصين
 .  أو غير مسبوقة"جديدة"

ًميكية التغيير باعتبارها جزءا من موضوع الدراسة والمجالات تشمل دينا لأنها •
 . ُالتصورية والنظرية المتطورة التي لم تفسر فحسب بل استبقت التغيرات التالية

فهم عملية التجديد التمزيقي للأمثلة العقلانية بشكل انعكاسي باعتبارها جزء لا  •
 . يتجزأ من مجال الدراسة
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 للإعلام "التدمير المبتكر"ة تساعد في تنظيم عملية وبالتالي، فإن هذه السلسل
ويعتبر هذا . المتوارث والدراسات الثقافية عند دراسة أشكال وأجهزة الإعلام الجديد

الأمر بالغ الأهمية في سياق التعليم الرسمي حيث تنشأ علاقة حتمية بين الحاجة إلى منهج 
وتدريس آخر ) لطرق المختارة للأشكال والأساليب وا"قانون"من خلال وضع (ثابت 

التطورات التي قد تبدو غير متسقة أو غير ذات صلة بالموضوع ما لم يتم استعراض هذه 
 . ًالابتكارات باعتبارها جزءا من سلسلة المعلومات المراد استيعابها

من (وبالمثل، فإنه في حالة عدم الربط بينها وبين الحاجة إلى برامج منهجية متكررة 
، )يار صور مناسبة من علم أصول التربية والتدريس، والمنهج الدراسي، والتقييمبينها اخت

ًفإن البحث أيضا يتطلب نطاقا تصوريا واضحا ومنظورا مفسرا عند ضرورة إجراء  ً ً ً ً ً
ولذلك، فإن التحدي هنا يكمن في . مساهمة بناءة أكثر عمومية في هذا الفرع من المعرفة

على حد سواء باعتبارهما موضوعات متشعبة وديناميكية رؤيتك لمجال وموضوع الدراسة 
ٌومتغيرة إلا أن أسلوب دراستهما متسق وواضح ٌ . 

وحيث إن هذه الدراسة . "الإعلام الجديد"ًوتطرح هذه السلسلة مدخلا لدراسة 
ُتتصف بكونها متشعبة وبرجماتية فيما يتعلق بهذه الظاهرة الخاصة التي تعرف بـالإعلام 

ًلوقت الحاضر إلا أنها تقدم أسلوبا متسقا وشاملا كونه أسلوبا جديدا في إجراء الجديد في ا ً ًً ً
ويهدف هذا الأسلوب إلى ظهور نطاقات تفسيرية جديدة . الدراسات الثقافية والإعلامية 

 . أكثر ملاءمة للحقائق قيد الدراسة
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  ....هذا الكتاب

، حيث يقارن بين الدراسات " الإعلام الجديد"تتناول فصول هذا الكتاب تاريخ 
 الإعلامية الجديدة المعاصرة، والفترات السابقة، حيث التغير الثقافي والتكنولوجي السريع،
 إلى جانب التعرض لتاريخ الدراسات الإعلامية الجديدة، حيث يعكس مؤلفو هذا الكتاب

 الحاجة إلى مساهماتهم المعرفية الخاصة لتطوير الدراسات الإعلامية الجديدة، ويبرزون
 .ًالتعاون بين الاختصاصات المختلفة لا يفاء هذا المجال حقه كاملا
 – "القديم" و "الجديد"علاوة على ذلك يوضح هذا الكتاب الفرق بين الإعلام 

ولاسيما كيفية تشكيل المستخدم للمحتوى، وأسواق الشبكة الاجتماعية، كما أعادت 
تحديد الفروق طويلة المدى بين المنتج ) و تنظيميةسواء كانت فردية أ( الوكالات التجارية 

 .ًوأخيرا المعرفة والتسلية.. والثقافة والسوق .. والخبراء والهواة .. والمستهلك 
وهذا الكتاب يعرض نظرة شاملة رائعة للتطور التاريخي للديناميكية النصية 

ًتي ظلت دائما موقعا والتكنولوجية والسياسة للأنظمة الإعلامية والدراسات الإعلامية ال ً
ًديناميكيا لتعارض فروع المعرفة وتبادل الأفكار، حيث لم تعد شبكة  الإنترنت في الوقت 
ًالمعاصر دخيلة، بل أصبحت محلا للصراع الشديد حول الحكم ومستقبل السياسة 

 ."Sean Cubitt سين كوبت "والإعلام الجديد، وهذا ما أوضحه العالم 
وهو أحد العلماء البارزين  Willard Mcarty "د مكارتي  ويلار"ويشير العالم 
 أن التخطيط للمستقبل عن طريق الاستدلال بالتكنولوجيا الحالية ": في العلوم الإنسانية

ً  هو مجرد محاولة فضلا على ذلك، فهو يوصى بدراسة - حتى التكنولوجيا الجديدة –
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قمي، إلى جانب تتبع أفكار متعمقة تاريخية لتعرف ما يشكل الأشكال الثقافية للعصر الر
ًعن التكنولوجيا الرقمية رجوعا إلى بداية عصر الحوسبة، وأيضا يوصى هذا العالم ويلارد  ً
مكارتي في هذا الكتاب بضرورة النظر إلى العلوم في وقتنا المعاصر والمقارنة بينها، مما يحافظ 

التأثير، والهوية الشخصية بالضحية على التميز والتغير الشديد، إلا أنها تستبدل التفاعل ب
ً وصولا إلى مرحلة فهم الإعلام "معرفة الموسيقى"السلبية لتجاوز المرحلة الحالية من 

 .الرقمي التي ينظر إليها باعتبارها مرحلة مغمورة
 ديناميكية  Thomas Pettitt"توماس بيتيت"تناول العالم .. ًأيضا في هذا الكتاب 

ور تاريخي بعيد، مما دفعه للنظر بعين الاعتبار إلى نموذج مختلف  من منظالناشئالإعلام 
 من التعاقب التاريخي، ومن ثم ديناميكية التجديد؛ حتى التعاقب الطولي للمراحل المتجددة،

 فترة توقف أو " أن الإعلام الجديد بمثابة "توماس"ًفضلا عن ذلك، فقد افترض 
 " استرداد"يعقبها ما يطلق عليه مرحلة . ةمثل إدخال جملة اعتراضية داخل جمل، "فاصل

بالإضافة إلى .  للوساطة الثقافية فقط على المستوى التكنولوجي المتقدمالسمات البدائية
 " لأنماط مختلفة من التصورات التي تعتبر عصر الطباعة "توماس"ذلك فقد تطرق 

رات أو كحافز يمكنه ً واحدا من هذه الفترات الفاصلة أو المناظ– "افتراضات جوتينبيرج 
 . بدقةنقده أو تحليله

في صفحات هذا الكتاب، فقد واصل  Peter Swirski "بيترسوريسكي"أما 
مقارنته بين ثقافة الكتب وثقافة الإعلام الجديد، وقد أظهر بالرغم من توقعاته الجريئة أن 

كم عصر ترا"إنشار الكتاب حول العالم يتزايد، ولا ينخفض كجزء مما أطلق عليه 
، حيث نظر بعين الاعتبار إلى تضمينات النشر الأدبي أو الأكاديمي، وكذلك "المعلومات

النشر العلمي، وتأثير الأشكال المتنوعة للنشر على شبكة الإنترنت ليس فقط على نظرية 
 .العقل أو قدرة الإنسان على استنتاج ما يعرفه أو يشعر به أو يفكر به الآخرون

ً ستشهدا " صحيحة "ن قدرتنا على التفكير في الروايات  أ" سوريسكي "واكتشف 
 . قوة الكلمات الأرقام، وقوة السرد تفوق قاعدة البيانات"بأن 

 اقتصاديات الإعلام الجديد، وكذلك تأثير "ًوقد ضمت صفحات هذا الكتاب أيضا 
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 John من خلال آراء أو أبحاث العالم جون كويجن "الإعلام الجديد على الاقتصاد 

Quiggin ، كلما .. حيث استنتج أنه كلما زاد التنظير الشامل لاقتصاديات الإعلام الجديد
  .أدى إلى تحول جذري في الأسلوب الذي نستطيع من خلاله فهم الاقتصاد

رنجاناداس "و " Sonia Living Stone سونياليفينجستون "وتناولت كل من 
Rangana Das" ديد من منظور إحدى جهات مسألة دراسة ديناميكية الإعلام الج
 وهو الجمهور، حيث بنت تلك الباحثتان افتراضهما بناء على التاريخ –الإعلام المركزية 

ل اًالمتداخل لكل من الجماهير والبحث الجماهيري دعما للأهمية المستمرة والحيوية لاستقب
 بيئة الإعلام الممارسات الجماهيرية المتمثلة في صناعة المعنى والعمل التفسيري حتى في

 .المعاصر الجديد
ويليام   Grant Blankجرانت بلانك "بالإضافة إلى ذلك، فقد ركز كل من العالمان 

 بيانات امدباستخعلى ديناميكية الدخول إلى شبكة الإنترنت  William Duttonدوتون 
 Oxford internet instituteث التمثيلي التي جمعت لصالح معهد أكسفورد للإنترنت حبال

الجيل "وشركائه الدوليين، حيث قاما العالمان بتحليل نفس عناصر التغير الديناميكي 
 من مستخدمي الذين لا ينتمون لفئة الأطفال أو المراهقين، لكنهم ممن يستخدمون "التالي

 للدخول إلى شبكة الإنترنت، "الهواتف المحمولة أو التابلت" مثل "أجهزة الجيل التالي 
، 2011من مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة عام % 44بة إلى وتصل هذه النس

 أكثرهم منتجين ومستهلكين أكثر من ذي قبل، حيث "الجيل التالي"فمستخدمي 
ُيستمعون للموسيقى، ويلعبون الألعاب ويحملون الملفات الموسيقية ويشاهدون مقاطع 

ًالفيديو ويحملوننها ويرفعونها  أيضا من خلال الاتصال  بشبكة الإنترنت، وما لايثير ُ
ًمهما "ًالدهشة أنهم مقارنة بالمستخدمين السابقين، ينظرون إلى الإنترنت باعتباره شيئا 

  "ًوجوهريا

و ايستر ويلتفريد  Richard Rogers ريتشارد روجرز "ًوأخيرا قام كل من 
Esterweltevrede   و إريك بوراErik Borra  وساين نيدرSabine Niedererطوير  بت

ًالطرق الرقمية البسيطة لدراسة الدور المجتمعي وأثر الإعلام الجديد عمليا، وافترض 
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هؤلاء العلماء طريقة لتصور وتحديد وتحليل الشبكة القومية بإستخدام إيران بإعتبارها 
دراستة حالة، الأن الذي أفاد في التوسع في دراستة ديناميكية الإعلام الجديد لتصحيح 

 . ةدراسة اقليمي
 

 يمكن للقارئ من "رفيق جيد"يمكن استخدام هذا الكتاب باعتباره .. وبشكل عام 
خلاله استكشاف أشكال الإعلام الجديد والأجهزة الإعلامية خطوة بخطوة من البداية 

هذا إلى . مرحلة الويكيلكسحتى ، ومن مرحلة الواى فاي "الويكيبديا"ة لحتى مرح
َّهذا الكتاب بشكل مركز باعتباره دراسة موجزة للموضوعات جانب إمكانية قراءة 

والأصوات كل منهما بما تحمله من إيقاع وأفكار مهمة، ومثل كافة التوزيعات الموسيقية، 
أما بالنسبة لروح الإبداع والتعاون والحوار الموجودة بعدد . فإن الكل أشمل من الجزء

عو قراءه من الباحثين وصناع السياسة كبير من فصول هذا الكتاب فإن هذا الرفيق يد
 .ورجال الأعمال والطلاب والمستخدمين إلى إضافة أصواتهم لهذه الأغنية

 

 .)2008(.، وأورميرو، ب.هارتلي، ج. جنينجهام، س. بوتس، ج
، "مجلة الاقتصاد الثقافي". أسواق الشبكة الاجتماعية، تعريف جديد للصناعات المبتكرة

32) 3( ،167-185. 
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 ذلكينعكس  الدراسات الإعلامية في مفترق طرق بين عدد من فروع المعرفة وتقع
 المنضبط غيروهذا الفرع . في الأسماء المتعددة للأقسام الأكاديمية التي تتعامل مع الإعلام

ً فروع المعرفة الذي نشأ بالتسلسل، ما زال معلقا من جانب العلماء الذين ينتمون من
 الإنثوجرافيون -للعديد من الأعراف في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية 

 اليومية، وعلماء الاتصالات بأوروبا والولايات المتحدة ، للحياة) لماء الأعراق البشريةع(
ً أما اليوم، فإنها تشمل نطاقا هائلا من الأنشطة التي -  الاجتماع للثقافات الفرعية وعلماء ً

 والتحليل ، والتكنولوجيا، والتنظيم، والاقتصاد السياسي،تتضمن دراستها علم الاقتصاد
 .  والدراسات الجماهيرية،)علم الجمال( والاستيطيقا النصي،

  إلا الافتراضات، للنظر أنه لا يوجد قانون واحد لتعريف الأعمال النظريةاللافت ومن
َتعرف ولكنها ،الضعيفة بشأن طريقة دراسة الإعلام  حيث من خلال الشؤون المؤسسية، ُ

َّإن دراسة أي نوع من الإعلام تحد   والتصوير،،صر كالصحافة، والنشر بعض العناود بوجدُ
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أو المدارس الموسيقية التي تزعم وجود عنوان لهذه الأشكال الإعلامية كالتاريخ الفني، 
ومن خلال الدراسات . ًوالدراسات الأدبية واللغوية بعيدا عن تشكيلات إعلامية محددة

سع عشر في  حيث ظهر خلال القرن التاالفني الإعلام دراسةالإعلامية، فإننا نفترض 
.  ووسائل الاتصالات، والإذاعة، والتسجيل،الطباعة: صورة أربع فئات عامة، وهي

 النموذجية لفروع المعرفة المجاورة تقوم بدراسة فروع معينة من لأشكال من أن اوبالرغم
 مع ،ُالأدب والموسيقى، إلا أن التركيز كان على الصناعة والحكم والجماهير: الإعلام مثل
وبالتالي، فقد .  علم الاستيطيقا بصفة خاصة عند دراسة الإعلام الفني فقطالتطرق إلى

 هذه الأنواع تصبح وبمجرد أن "الجديدة"طرأ تغيير خاص على الدراسات الإعلامية 
 في التجارية مناسبة لكافة الفئات، فإنها تتلاقى من الناحيتين الجمالية والاقتصادية ماذجوالن

ً ولم يشكل هذا الأمر تحديا هاما بالنسبة لمعظم .ظل ظهور الإعلام الرقمي  التي المدارسً
في الواقع، .  والتي ركزت على الإعلام الفني بشكل خاص،تزايدت خلال القرن الماضي

ً إحساسا شموليا لافتا باَّلفتَفإن الأصول المختلطة لمجال الدراسة قد خ ً  بمعنى لمسئولية،ً
 كالاقتصاديات ماديته التي تتمثل في أهدافه وأنظمته، أنه لفهم الإعلام، فإننا نحتاج لفهم

والحكومات، خلال العمليات الإعلامية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
 . والسياسية التي يتوسطها الإعلام

 من ذلك، فإننا مرغمين على استخدام هذه العبارة التي يهتم بها فئة صغيرة وبالرغم
 فالوساطة هي ،"...تأثير الإعلام على ":  وهيية الدراسات الإعلاممن الباحثين بمجال

 وإنتاج الأنواع ،ُ واستعمال السلطة،الشكل المادي الذي يمكن من خلاله تبادل الثروة
َ على ذلك، فإنه قد ينظر إلى تقارب هذه المؤسسات والأشكال علاوة. الخاصة بنا ُ

 وربما ل،كل إمكانية التفكير في الإعلام بهذا الشكُ يشاعتباره المتميزة إلى حد ما بعلاميةالإ
 أو ربما كانت ،نعتقد أن فكرة الوساطة العالمية هي فكرة مشتركة بين هاتين الظاهرتين

ًوفي الحالتين، فإن الدراسة الشمولية تعد حالي. ًمظهرا من مراحل التطور الاجتماعي  اً جزءاُ
 . الإعلام الجديدلا يتجزأ من مواجهة الدراسات الإعلامية مع 

ففي . وينبغي أن تتضمن مناقشات الإعلام الجديد بعض تعريفات الإعلام الجديد
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 أكتوبر 13: ً تحديد تاريخًا عمليا لهذه الحداثة ألا وهويمكن الإعلامية، الدراسات مجال
 فتح حوسبة الذي) Mosaic(، وهو تاريخ صدور مستعرض الويب موزايك 1993

وقد تبدو بعض . هيرية في أواخر فترة التسعينات والقرن العشرينالشبكة للمشاركة الجما
 -  الشخصي خلال فترة الثمانينات الكمبيوتر ربما ثورة -التواريخ الأخرى واضحة 

ً الشهور التي أحدثت تغييرا هائلاخلال لا تستلزم إدراك الحس العام الذي نشأ ولكنها ً 
 المراحل السابقة، كلما زاد الاهتمام بالدراسات ُوتشكل خلال المراحل السابقة، أما. بالحياة

حيث (الإعلامية السائدة، مرحلة ما قبل التاريخ التي تعتبر كمنفذ جماهيري أو شعبي 
 لا أو التجريبية إلى إعلام فني، المعمليةيحُول الصيغ ) َ الفكر المتضمنسةيعتمد على مدر

ً عاما مميزا في تاريخ الدراسات 1993ويمثل عام .  والصحافةالتليفزيون عنيقل أهمية  ً
 . الجديدةالإعلامية 

 للجدل ليس فقط بسبب وجود تواريخ أخرى قد يرة هذا النوع مثمن الأخبار وتبدو
ً الإعلام يعد مجالا حيويا ذا تاريخًتبدو مميزة ولكن أيضا لأن   ساخنة بشأن مناظراتً

هذا المجال المقال الذي كتبه  بين أكثر النصوص المقتبسة في ومن. الدراسات الإعلامية
) Work of Art") 1969 ،2003تحفة فنية أو " بعنوان Walter Benjaminولتر بنجامين 

 Understanding" بعنوان Marshal McLuhanوالمقال الذي كتبه مارشال مكلوهان 

Mediaالبنديالتقسيم"حيث وضع كلاهما الأساس لمفهوم ) 1964 (" أو فهم الإعلام " 
 حيث فرق المقال الأول بين الصناعة ،حد السمات الأساسية للدراسات الإعلامية أكونه

اليدوية والآلية في حين فرق المقال الثاني بين اللغة الشفهية والهجائية والطباعة والإعلام 
وفي حين أثار مفهوم مكلوهان .  باعتبارها مراحل من التاريخ البشريلكترونيالإ

McLuhanواسعا وقتذاك، إلا أن المفهوم ًجدلاولوجية الظاهرية  عن الحتمية التكن ً
 بأهمية التاريخ الإعلامي في فهم تشكيلات الإعلام المعاصر قد أصبح القائلالأساسي 

 ذلك، فقد اتفق العلماء السياسيون مع المتخصصين في مجال ًعلاوة على. ً مذهبيامًامفهو
 Thompson لبريطاني لكل من ثومبثونالاتصالات على بعض الأعمال الأساسية بالتاريخ ا

وكذلك ) 1983 (Andersonوأندرسون ) 1958 ،1961 (Williamsوويليامز ) 1963(



  32  
 

، Mattelart) 1994 ،1996بعض الأعمال الأساسية بالتاريخ الأوروبي مثل ماتيلارت 
ُ إلى ذلك، فقد أعيد توجيه هذه بالإضافة). 1996 ،2000 ،2004 (Debrayودبراي ) 2000

في صورة )  بالرغم من ذلكسبب،وليس (لدراسات التحليلية في أعقاب عصر الرقمنة ا
ًعلاوة على . الإعلام قبل التاريخ، وهو فرع من التاريخ يدرس جذور الوقت المعاصر

) Lisa Gitelman) 1999 ،2006 لمانليزا جيت: ذلك، فإن الشخصيات القيادية أمثال
) 2005 ،2006 (Erkki Huhtamo موريكي هوتاوإ) Oliver Grau) 2003وأوليفر جرو 

 Jonathan Sterne استيرن وجوناثان) Jussi Parikka) 2007 ،2012و جوسي باريكا 
وربما أكثرهم شهرة الباحث ) 1999 ،2006 (Siegfriedوسيجفريد زيلنسكي ) 2003(

نواحي يختلفون في كثير من ال) Friedrick Kittler) 1997 ،1999 ،2010فريدريك كيتلر 
 وانفتاحهم ،إلا أنهم يتشاركون في دراساتهم الدقيقة واستعدادهم لفهم التفاصيل الفنية

 ، التي لم يتعلموا منها فحسبمية وإحساسهم بأهمية الثورة الإعلا،على الفترات الطويلة
والجدير بالذكر . McLuhanولكنها قطعت الطريق نحو التقدم الذي يميز عمل مكلوهان 

لام الجديد قد أعاد النظر بجدية في أسس الحوسبة الرياضية والهندسية ونظر أن ظهور الإع
 الذي، بالرغم من ذلك، يعد بالغ الأهمية في مجال لثانويبعين الاعتبار إلى الإعلام ا

هوتامو ( التنفس طاتالإعلام المعاصر، حيث تتنوع وسائل التكنولوجيا كمخط
Huhtamo، 2007 ( ونظم الملفات) فيزمانVismann، 2008 .( 
ُ فإن الإعلام ما قبل التاريخ يشير إلى الاستمرارية بين أشكال الحالات، كثير من وفي

الإعلام البدائي والمعاصر والتي تعتمد على اكتشافات خاصة في مجال الإدراك البصري 
 ياءفيزأو ) ُ الذي كان يعتقد من قبل أنه استمرار لعملية الرؤيةphi-effectتأثير فاي : مثل(

 ). Zeiss Ikon حتى زيس ايكون Galileoكالعدسات المصممة من جاليلو (الضوء 
 ً على ذلك، فقد ركز بعض علماء التاريخ الإعلامي نسبيا على تركيب الصناعاتًعلاوة

بالرغم من أن علماء ( المتضمنة في تطوير وتوحيد قياس ونشر الابتكارات الإعلامية 
ًموذجا معاكساالتاريخ السينمائي قد قدموا ن ، وجوميري Crafton 1997انظر كرافتون : ً

Gomery 2005 .( ،ًولكن عندما انتقل التركيز على الصناعات الفردية، وغالبا القومية
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سبب الافتقار إلى البحث التاريخي عن تاريخ الأجهزة والمؤسسات التنظيمية فجوة هائلة 
ة لتفسير تفاعل التأثيرات في تكوين حيث بدأ المرء في تقدير مزيد من المحاولات الحديث

: أشكال إعلامية ناشئة بين المهندسين والشركات والحكومات والوكالات الدولية مثل
 الآراء النقدية الهامة، بشأن تطور فإنًونتيجة لذلك، . ُ عن بعدتصالاتالاتحاد الدولي للا

وسائل التكنولوجيا ً قدرات وتوجهات مثل هذه الأجهزة، قد نالت اهتماما أقل من وتغير
 عن مدى إفادة Maclean 2003انظر ما ذكره ماكلين (التي ساعدت في قمعها وتنظيمها 
 لديناميكية الإعلام الجديد الهائلة أهم النتائج ومن). البحث التاريخي للسياسة الراهنة

  الاقتصاديةلمةلعوالعولمة السريعة والمتزايدة للبنية التحتية للاتصالات وزيادة الاعتماد عليها با
 ُ التي تؤرخ المجال الجديدالأعمالوالسياسية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن الافتقار إلى 

ًلهيمنة الإعلام العالمي يعد ضعفا في الدراسات الإعلامية المعاصرة في سياق الأعمال  َ
المجال  فيُالجوهرية الجديدة على شبكة الإنترنت وكذلك هيمنة الاتصالات عن بعد 

؛ جولدسميث Sarikakis 2006 وساراكاكيس Charkravartty اكرافارتياتش(الدولي 
Goldsmith ووو Wu 2008 ؛ دينارديسdeNardis 2009كولنز ؛ Collins 2010 .( 
َ فإن الفقر النسبي للتاريخ المؤسسي يمكن أن يفسر من خلال ذلك، على ًعلاوة ُ ُ

وفي ظل . علام الجديد خلال فترة التسعيناتظاهرة مزدوجة تتوافق مع ظهور شبكات للإ
ً فكرة التاريخ الذي أصبح رمزا قد شجعت على التشديد فإنتأثير النقد ما بعد الحداثة، 

وفي الوقت ذاته، فإن سرعة التدفقات العالمية .  الجديد في مجال التحليل الإعلامييالفضائ
ت التوجهات الجديدة محله في والحياة اليومية قد قللت الشعور بأهمية الوقت حيث حل

ُبالإضافة إلى ذلك، تظل أكثر الدراسات التي أجريت على هذه الظواهر . الزمان والمكان
  ثلاثي الأجزاء الذي صدر عن" أو عصر المعلوماتthe Information Age" مجلد هيًتأثيرا 

 ).]Manuel Castells) 2000]1996[، 2004]1997[ ،2000]1998الكاتب مانويل كاستيلز 
 شبكة الإنترنت Castellsًوبناء على أسس البحث التجريبي الجوهري، تصور كاستلز 

 إلى نظرية النظم العالمية ولكن اًواستناد.  أواخر القرن العشرينفيكصورة أساسية للعولمة 
فيما يتعارض مع النظريين الذي رفضوا مفهوم الدولة القومية باعتبارها قوة سياسية 
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ًلاقة الثابتة بين المركز والمحيط مبدأ أساسيا، واعتبروا الع  ضافة بالإ- Castells كاستلز قامً
 David Harveyديفيد هارفي :  في المجال الجغرافي مثلنإلى مجموعة من القادة الآخري

 بالتشديد على العلاقة بين -) 1991 ،1994 (Saskia Sassenوساسكيا سازين ) 1989(
 المرن في عصر ما بعد التراكملام الجديد إلى جانب ظهور  مجال الإعفي الحيز والوقت

 عالم أصبح الدخول فيه على في تُ نخبة الشركاوكونية والصناعات المعلوماتية ،الفورديذم
َشبكة الإنترنت يربط نخب مدينة ما بأخرى بصرف النظر عن المناطق القروية النائية  َ ُ

من جانب : مثلا( كانت الفكرة نظرية من قبل وبينما. والمناطق الصناعية والمدنية الفقيرة
إلا أن مجموعة البيانات التي تدعم هذه الفرضية قد ) Virilio 1986الباحث فيريليو 

عمقت النظرية حيث فتحت مجالات جديدة بمختلف الأنماط التي تم اختبار المكان 
. الميةبها بالشبكة الع) Hassan 2003مثل حسن (والوقت ) Auge 1995أوجي : مثل(

 ظهور تحديات ما بعد الاستعمار معً بالذكر أن التحول الجغرافي قد تزامن أيضا والجدير
 تقليل إن. لتعزيز تحليلات الدراسات الثقافية التي طرأت بمجال الدراسات الإعلامية

قد أصبح ) Park 2000 ك وبارCurranكوران (الطابع الغربي بالدراسات الإعلامية 
ية بحد ذاته، ليس فقط بسبب تغير الإعلام الجديد من حالاته  الأهمبالغًمشروعا 
ٍ نحو مرحلة لم تعد الإنجليزية اللغة - من بين عوامل أخرى -الأمريكية / الأوروبية

 استمرت نظريات الإمبريالية وقد. المهيمنة بها أو حتى اللغة الغالبة على شبكة الإنترنت
: ِ من قبل نشطاء أمريكا الشمالية مثلًالإعلامية القديمة في الانتشار، وخصوصا

، إلا أن حسابات أكثر )2008 (McChesneyومتشسني ) Chomsky) 2003تشومسكي 
 الهجرة والتشتت، قد بدأت فيًتعقيدا من التجربة الإعلامية، والتي تعمقت بالبحث 

ًبعرض حسابات أقل ذعرا، وأكثر إزعاجا، مثل ً  ). Thussu 1998 ،2000ثوزو : ُ
) David Morley) 2000 ،2007 على ذلك، تعد أعمال ديفيد مورلي ًعلاوة

) Robins 2007ً، انظر أيضا روبنز Kevin Robins) 1995ومساهماته مع كيفن روبنز 
ًمثالا نموذجيا لهذه الحوارات الغنية بجانب، على سبيل المثال، التراكيب المعقدة للوطن  ً

بل ) اتف المحمول، والصفحة الرئيسيةاله(والتي تتراكم حول الأجهزة التكنولوجية 
 الباحثين، بعضوكما يرى .  بين المهاجرين والمحليين خشية وصولهم"الوطن" منوالهجرة 
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 من ثقافة الوطن، فمشاهدة الأخبار المباشرة أو تحميل الأفلام كَفالهجرة لا تعني ارتواء
 المهاجرين على  قد ساعدتVOIPومقاطع الموسيقى أو إجراء مكالمات عبر الإنترنت 

البقاء بالقرب من ثقافات بلادهم كما يرغبون، وفي اللحظة ذاتها توفر الهجرة خيارات 
 .  قد لا تتوفر في موطنهم الأصلييةًاقتصادية وأحيانا حريات ثقاف

 بح التلميح بأهمية مثل هذه القضايا وبأنها قد تصوبمجرد فترة الثمانينيات، وخلال
ًحقلا سياسيا عظيما، ن ً  Television Without"ً الأوروبي منشورا بعنوان الاتحادشر ً

Frontiersلجنة الاتحادات الأوروبية (" أو تلفاز بلا حدود Commission of the European 

Communities 1984(،وقد لعب هذا العنوان على شركة يوروفيجن للإنتاج المساعد  .
ول تلفزيون الأقمار الصناعية، وهو  على ذلك، فقد اعتمدت هذه الوثيقة على وصًعلاوة

 والجدير. أول وسائل التكنولوجيا الإلكترونية التي تجاهلت طبيعة حدود الدولة بالكامل
: بالذكر أن المعاهدات الإذاعية الأولى قد سمحت للشعوب الصغيرة بمدينة مثل

لأقل، ما ً فكان هناك دائما اتفاق ضمني على ايرانها، بالبث لجLuxembourgلوكسيمبورج 
 .  من انتهاك مجال السيادة الإقليمية كما أطلقوا عليهاء للسماح بشيا،ًلم يكن صريح

) ITU( إلى ذلك، فإن الدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد بالإضافة
ُ الذي كان يعتبر وجيهنا يفسر بعض الحالات الغريبة التي ظهرت على التوالي كالبث الم

ًمصدرا نادر . يةً ومطلوبا في مجال خدمات الطوارئ والدفاع وكذلك الأخبار والترفيهاً
وبالرغم .  هناك أمور مشروعة للخطاب المشترك بين الحكوماتت ذلك، فقد كانوبجانب

 الرقمية، يا انتشار إتاحة المجال الذي جلبه القمر الصناعي والتكنولوجومعمن ذلك، 
. مات بشأن هذا المجال عن إثبات صحتهتوقف الاحتكار الظاهري الطبيعي للحكو

 القائم بالدولة) ITU( من ذلك، فإن تركيب الاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد وبالرغم

 يسمح له بالتطور في صورة هيئة للسلطة العالمية التي أصبحت مطلوبة بسبب الانتشار لم
). 2002 وآخرون O’Siochruأوسيوتشرو (والتمدد الهائل للإنترنت في بداية التسعينات 

 والتي تتولى المجال النقدي لغرض، قامت بعض المجموعات المخصصة لهذا اوبالتالي،
 للعالمً، بالمطالبة عمليا بنطاق عام فعال )Mueller 2004مولر (منظومة اسم المجال : مثل
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ِّهابرماس من المهندسين المستنيرين الذين يكر للإجماع وتشغيل التعليمات " أنفسهم سونُ
 ). Froomkin 2003 فرومكن ("لبرمجيةا

 الأمم المتحدة بالمجتمع المعلوماتي عام ا انعقاد القمة العالمية التي نظمتهوخلال
 هيئة على الأقل بتطبيق السلطة القضائية على مختلف نطاقات هيمنة 15، طالبت 2005

ًالإنترنت، المتداخلة غالبا، كما طالب الكثيرون بدعم نطاقات خاصة بداية  من الحقوق ً
 بالسيادة على الشعوب أي مطالبة - ظل الاهتمام الرئيسي وقد. الأهلية حتى الرقابة

وكما سنرى فيما . ً من أكثر الاهتمامات جدلا بدوائر السياسة الإعلاميةًواحدا - "إعلامها"
ٍ الإعلامية تشير إلى حل جدلي للأزمة الراهنة اتبعد، فإن التطورات الأخيرة بالدراس ُ

 سياسي ومنافسة ٍ بالفعل إلى نضالالآنًترضة أننا قد تجاوزنا مرحلة الظهور ونتوجه مف
 .  لا يتعلق بالدولة أو السوق، ألا وهو شبكة الإنترنتجديد،ٍاقتصادية نحو حقل 

 

 الأولى، كان التفاعل هو أعوامها خلال نخراط انطلاق الشبكة العنكبوتية والاقبيل
ً استطراديا ما لم يكن واقعيا - الأقراص المقروءة فقط إعلام السائد بجانب الاتجاه ً- 

 فترة التسعينات، كان التعبير الطنان هو الاتصال بشبكة وخلال. والواقع الحقيقي المغمور
ً وهذا المصطلح كان على وشك التغيير ضمنيا خلال الألفية الثانية، حيث ارتبط ترنت،الإن

.  والمصادر المتراكمة، المستخدمهُ والمحتوى الذي ينشئية،ارات الإبداعهذا المصطلح بالمس
ً إلى العودة مجددا شيرُ الألفية الثانية ياية في نهيقاتبالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور التطب

 النظام أما. ًللتفاعل الذي لم يتلاشى أبدا بل انحصر في مجال الألعاب خلال العقد الماضي
 فقد ميز المحتوى الغني بالتفاعل ولاسيما 2010-2009كترونية خلال الجديد للقراءة الإل

 المقروءة اصًبالنسبة للمستخدمين من الشباب كما ساعد على العودة مجددا لنظام الأقر
ِّفقط الذي هم  نحو الإنترنت باعتباره أهم وسائل الإعلام ندفاع الاأثناءً تدريجيا شُ
ًة أيضا ظهورا متزايدا للسينما الرقميةوقد شهدت هذه الفتر. المعاصر المتنقل ً وقد شهد . ً

) Disney Studios’ Tron) 1982الخيال العلمي الأمريكي باستوديوهات ديزني 
ًاستخداما هائلا لأجهزة متناظرة لتصوير العالم الرقمي الحقيقي ًعلاوة على ذلك، فقد . ً
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يرة من التصوير  ، عدة دقائق مث1992 ظهر عام الذي Lawnmower Manسجل فيلم ،
. ًكما تركز السيناريو أيضا على قدرة شبكة الإنترنت بالحوسبة) CGI (الكمبيوترالمولد ب
:  وسيد الخواتملأسرار، عشر سنوات، ومع صدور سلسلة هاري بوتر وحجرة اوبعد

، والرجل العنكبوت، وحرب النجوم )الجزء الثاني(البرجان، ورجال البذات السوداء 
 حتى اكتظ شباك التذاكر اسة بشرم هذه الأفلاحاربت، ) هجوم المستنسخين:الجزء الثاني(

ً ما خلا نطاق أي فيلم منهم من الاهتمام الرقمي بداية من التأثيرات الخاصة حتى اًونادر
 . تعديل مقاطع الفيديو اللاخطية والتصنيف الرقمي

 قد انتقل من  الوقت ذاته، فإن الإعلام النموذجي لتسجيل واسترجاع المحتوىوفي
 في MP3مرحلة أشرطة التسجيل المتناظرة حتى الأنظمة البصرية الرقمية وإلى ملفات 

 . تجارة الموسيقى
 الصوت التي تديرها ات الانتقال من الأشياء الطبيعية إلى شاشات العرض ومكبرإن

 - لرقمية نحو الاستاطيقا اأحدهما: ً مباشرة قد أدى إلى ظهور اتجاهينلكترونيةالبرامج الإ
 بالإعلام المسجل، والآخر نحو مصطلح صالقياسية النسبية ولاسيما في المسار المخت

 ،ً بدأ اتجاه الاستاطيقا الرقمية باكرا في مجال التصويروقد.  بالاقتصاد السياسي"اللامادية"
 الاعتقاد القديم القائل بسلامة ودحضًحيث أشاد المعلقون سريعا بمرونة الصور الرقمية 

؛ Wombell 1991 مبيل؛ وRiichin 1990ريتشن (حان كفة الصور الفوتوغرافية ورج
 بالذكر أن التصور الحقيقي الذي يركز على العلاقة والجدير. )Mitchell 1992ميتشل 

المميزة بين الصورة الفوتوغرافية والموقف الذي تصفه قد يبدو أقوى بين نقاد الفوتوغرافيا 
 حلت عشرات السنوات من السيمياء محل العلاقة حيثمائية أكثر منه في الدراسات السين

وبالتالي، خلال فترة الألفينيات، بدأت اهتمامات مماثلة في . بين الصورة والمشهد غير المؤكد
 The Virtual life"ًالظهور بين علماء السينما وفي تعابيرهم الأكثر تعقيدا كما يظهر بكتاب 

of Film"رودويك . ن. للمؤلف دD.N. Rodowick 2007 .فسدت هذه المناقشة وقد 
 الميكانيكيةً المدمجة مقارنة بعمليات التصوير علية التفاالدوائربسبب قلة التفهم بشأن عملية 

 المصورون بخلفية أقوى وأصبحت الجوانب الفنية لعملية التصوير يتمتعوالآن، . القديمة
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 وهناك. ُا اتبع بالدراسات السينمائيةً لا يتجزأ من تحليلها بالأسلوب الذي نادرا ماًجزء
شكوى مماثلة بمجال دراسة الموسيقى، وهي نادرة الحدوث، بالرغم من ذلك، ألا وهي 
ًالاهتمام بدقة الأداء الشعبي والرد على مختلف الصيغ وانتشارها فضلا عن أشكالها 

 على Jonathan Sterne إلى ذلك، فإن عمل الباحث جوناثان استيرن بالإضافة. المتميزة
يعد بمثابة ابتكار عظيم حيث شدد على أهمية ) 2012، 2006(صيغ الملفات الموسيقية 

ً، وهي قضية ظهرت نادرا )المخطوطات( غير المضغوطة - القواعد الرياضية المضغوطة
 ). Mackenzie 2008انظر ما ذكره ماكنزي (بالإعلام السمعي المرئي 

 لإيطاليللامادية بالاقتصاد السياسي للفكر ا على ذلك، فقد ذاع صدى قضية اًعلاوة
ًإلا أنه قد نال اهتماما خاصا فيما يتعلق بمجال ) 1996لازاراتو (ما بعد الحكم الاستقلالي  ً

 تيرانوفا الالعمل بصناعات الإعلام والبرامج اللإلكترونية ولا سيما من جانب العلماء أمث
Terranova) 2006 .(ارض الثنائي بين النظير والرقمي، هذه  هذا المفهوم من التعيُشتق

وبينما يتركز علم الاقتصاد بنظرية . المرة بالرغم من ذلك، من حيث المنتجات والإنتاج
الفورديزم على إنتاج البضائع الفيزيائية، إلا أن الانتقال إلى العلامات التجارية والحاجات 

ات المنتجة في ظل اقتصاد ما بعد العروض التليفزيونية أو المشاهير بالطائر: مثلالمعنوية 
 تُصنع عن ذلك، ًوفضلا.  كونها ذات شكل غير فيزيائيتتميزنظرية الفورديزم والتي 

 ظل ظروف في - أو الهواتف المحمولة ،الكمبيوتر أجهزة البضائع الفيزيائية، و"مجرد"
تمثل شاقة بسبب عدم وجود ربح هائل من وراء هذه الصناعة، بمعنى أن مصدر الثروة ي

 ومزايا Apple أو شعارات شركة أبل Nikeفي البضائع المعنوية التي تقدمها شركة نايك 
 . Jonathan Ivesتصميمات المصمم جوناثان ايفز 

ً طابع اللامادية بالعمل يؤدي بالطبع إلى نمط قانوني متميز الذي أصبح موضوعا إن
 البضائع المادية، وبخلاف. كرية الفالملكية:  بالدراسات الإعلامية الجديدة مثلًاسياأس

َّحيث تمي(حيث ينطبق التعريف القانوني للحرمان   الملكية الخاصة من خلال منح المرء زُ
، فالبضائع الفكرية وغير ) للمالكحرمانالحق بحرمان آخر من الاستخدام كالسرقة كونها 

طاعتي منحك إياها  ما، فإن باسترة فكَّ بمعنى أن لدي، تعتبر غير مسببة للحرمانالمادية
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 خلال مد من( إلى ذلك، فإن إنشاء نظام جديد للملكية بالإضافة. وهي ما زالت فكرتي
ًيعد جانبا ) اع الاختربراءةً ظاهريا بقانون حقوق الطبع وةيريخوتصعيب الأحكام التا

وسوف . 1993ًأساسيا من أنماط التجارة التي تطورت لاستغلال الإعلام الجديد منذ عام 
 .  لمناقشة هذه النقطة فيما بعدنعود

 الواقع، يرتبط موضوع العمل الوجداني بشدة بالعمل اللامادي، حيث يفترض في
ُالعمل الوجداني أن الكثير من الإنتاج المجهز من خلال الصناعات المبتكرة لم يصمم 

 تدفقات الرغبة والارتباط الحسي أو نُللإيفاء بالاحتياجات فحسب بل صمم للتعبير ع
 Deleuze من ناحية، وديليوز ،Marx ماركس وبين). Masumi 2002ماسيومي (العاطفي 

 نحو ما ، المنحنى الوجداني إلى ما وراء الرقميةيشير من ناحية أخرى، Guarrariوجوتاري 
ِيطل المعالجة "الذاتية ) Patricia Ticineto Clough) 2008 عليه باتريكيا تيسينتو كلاف قُ

على ذلك، فإن التشديد على العاطفة يميز بين التشكيلات الفطرية وقبل  ًعلاوة. "ًحيويا
 الشخصية والمشاعر العاطفية حيث يبدو فيهما التطلع إلى شكل الخبرةالفردية من حيث 

 ،Cloughجديد من الذاتية والاجتماعية بينما يرى البعض ، كما ينص عليه تحليل كلاف 
الحيوية في صورة التعبير العنصري عن المخاوف  استخدامه بالإدارة السياسية إمكانية

 أدى هذا الأمر إلى الترحيب بالمحتوى الذي قد ، ناحيةفمن. الثقافية، على سبيل المثال
 Brunsبرونز  ("ِمنتج"يولده المستخدم باعتباره ديمقراطية جديدة للثقافة في صورة 

ثلة الفكر وقدرتهم على  ناحية أخرى، فإن ملاحظة احتشاد المجتمعات متماومن). 2008
كما فتح نقد استغلال ) Sunstein 2007صنشتاين (الانسحاب من المناظرات العامة 

اسكولز ( السياسية المناظرات جديدة بأشكالًالعمالة المجانية مجالا للعمل الوجداني ب
Scholz و ليو Liu 2011 .( 

 على الدراسات الإعلامية  إلى التأثير الثالث العظيم"السياسة الحيوية" عبارة ُوتشير
 Michel Foucaulًالجديدة بالعقد الماضي، أي العودة إلى عمل الباحث ميشيل فوكولت 

 عن الانتقال من الحكم التأديبي إلى سيما ولاالحوكمةولكن هذه المرة إلى عمله الأخير عن 
 حيث Bentham لقب المراقبة الجماعية لبنثام فيحمل الأول أما. الحكم السياسي الحيوي
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يهرب المعتقل من أحد الأبراج المركزية من خلال النوافذ التي يتم الإشراف علي نزلاء 
السجن بواسطتها في أي وقت بينما يظل الحارس غير مرئي، ومن ثم يتم الإعلان عن عادة 

.  المستمرة من خلال قبول القوانين التأديبية للمؤسسةلرقابةالتصرف حتى في ظل ا
 قد ألهمت الدراسات الأولى عن مجتمع ِراقبة أن هذه الرؤية للحكومة الم بالذكروالجدير
ً ظلت أيضا ذات أهمية في ظل وقد) Lyon 1994، ليون Gandy 1993غاندي (الرقابة 

، Elmer 2004إلمر  (ة في ظل الرقابة المعاصرالتجاريالتغير المعقد حتى تحليل التداخل 
 الكمبيوترية للشبكاتمع الأهمية الفعلية  الوصف يتناسب وهذا. )Lyon 2007ليون 

 الذي يتعارض الأمر فترة التسعينات وأوائل الألفينيات، خلال البعض ببعضهاالمرتبطة 
 بعض النواحي، يمكن النظر إليه وفي. "لكترونيةالمجلة الإ" الترويج المندفع لـتمع سما

 التي " العسكرية-  الصناعيةالعقدة" تجاه أو حتى الكراهية، الريبة،باعتباره ما تبقى من 
ُ فترة الستينيات، حيث اتهمت الثقافة المضادة، كما يزعم لال خالمضادةاجتاحت الثقافة 

ُ، بأنها المسئولة أيضا عن تطور الدوران الحر للثقافة الصناعية)Turner) 2006تورنر  ً-
 . Silicon Valleyالعسكرية لوادي السيليكون 

 الرقابي واستعارة لفظ الشبكات الكمبيوترية المرتبطة  ازدواجية الحكم التأديبيإن
ً بعد الوطنية أو معقلا متحررا ا البعض كونها أحد حدود عصر مببعضها  Barlow بارلو(ً

قد انتشرا، بالرغم من ذلك، في ظل الأزمة العظمى الأولى للتأثير على الوسيط ) 1996
د انتشار موجة من زيادة وبع. 2011 تحطم الدوت كوم عام حادثالجديد ألا وهو 

ُالاستثمار بالبرمجيات الوهمية دعما للاعتقاد بأن الأنماط التجارية التي تقتبس من إعلام ما  ً
 من القمة NASDAQ حيث إن انخفاض مؤشر نازداك ،قبل الإنترنت هي ثروات حقيقية

 للفترة ةسبً نقطة يبدو كما لو كان يضع نهاية منا5132.52 من 2000خلال شهر مارس لعام 
 استعجل المتعهدون تعلم ولكن،. الأولى من استقرار الشبكات المفتوحة بالانترنت

 . الحادثالدروس من بضع شركات نجت من هذا 
 AOL Time Warner صعيد آخر، بينما استخدمت شركة وورنر تايم آول وعلى

بحت هذه  من الخسائر، أصً هائلااً الشركة قدروتكبدت التجارية الأنماطمجموعة من 
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 .Google جوجل وeBayي باي إ وAmazonأمازون : الشركات الثلاث أقوى من زي قبل
 للإنترنت وأسست علاقاتها التجارية وعلاقاتها مع مخصصة الشركات الثلاث أصبحت

  باستخدام التقنيات المباشرة كما أصبحت هذه الشركاتترنتالعملاء من خلال شبكة الإن
ًعلاوة على ذلك، لعب حادث شركة دوت كوم دورا فعالا . يديارائدة في مجال السوشيال م ً ً

 أفضل طريقة للاتصال كتحديد - 0.2 ويب - في تركيز الانتباه على مجال السوشيال ميديا 
:  بعض الشركات المبتدئة سوقها الخاص، مثلخسرتوبينما . الاتصال: عبر الانترنت
 ازدهرت بعض الشركات ،MySpace وشركة ماي اسبيس FriendFinderفريند فايندر 
 ويوتيوب Twitter وتويتر Flicker وفليكر Facebook فيس بوكشركة : الأخرى، مثل

YouTube .شركة أمازون :  التجزئة مثلشركات بعض فكرت الوقت ذاته، وفي
Amazon ومؤخرا شركة آي تيونز ًiTunes في إمكانية العمل بتوصيات العملاء المنتشرة 

 ظل المجتمعات ذات الذوق والاهتمام كما أتقنت فيصل الاجتماعي على شبكات التوا
ًشركة جوجل فن دعوة المستخدمين للمشاركة في تحسين خدماتها بمئات الطرق بداية من 

 موقع محتويات ترتيب هو (الفولكسونوميتوفير بعض سمات تطبيقات جوجل حتى 
 و وصفه، بغرض محتوى كلب تُربط كلمات باستخدام المستخدمين بين تعاونية بطريقة
الذي يوفر بطاقات متغيرة للمادة التي تتملص من البحث ) بالبطاقات الكلمات هذه تُعرف

 . الموسيقى أو الصور أو الفيديو: عن الكلمات النموذجية مثل
 من أهم المشكلات الأساسية في مجال الدراسات واحدة إلى للتطرق ذلك إلى ويدفعنا

 Dallas، أشار الباحث دالاس سميث 1977 عام فيف. لفينيات  خلال فترة الأةالإعلامي

Smythe) 1994 ( الإعلانات قد اعتمدت على العمل غير المدفوع اقتصادياتإلى أن 
ُ تبديه الجماهير تجاه المحطات التليفزيونية التي قد تباع لأصحاب والذي الانتباه للفت ُ

كالجماهير ( أو يدفعون تخدمونس يلتفت الملا في حالة الإنترنت، أما. الإعلانات
ً المطالبة بذلك فحسب، بل ينتجون أيضا المحتوى الذي من شأنه جهزةللأ) التليفزيونية ُ َ

كانت أطروحات العمل   لووحتى. جذب الانتباه ومن ثم، الحصول على العائد الإعلاني
فية في حين ًغير المادي أو الفعال غير صحيحة، يظل اتهام الإنترنت قائما حيث يبدو كخل
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ُأنه يعد مصنعا للأنشطة الهزلية التي تصبح فيما بعد ملكية فكرية لملاك البوابة الإلكترونية  ً ُ
 إثراء أصحاب الإعلانات أو يقوم بكلا شأنهأو يقوم بتوفير محتوى غير مدفوع والذي من 

 . ًالأمرين معا
فبينما اعتبر . لجدلٍ ولكن إلى حد مثير ل،ُ بالذكر أن هذا الأمر يشكل السوقوالجدير

) خرىالذي درسوا نظرية الأنظمة والاتجاهات الفكرية المعاصرة الأ(علماء الماركسية 
أن هذا الأمر يعد من أعظم صور ) Christian Fuchs) 2008كريستيان فوتشز : مثل

 رؤية وفي. استغلال رأس المال، يرى آخرون أنه بداية لظهور نوع جديد من الاقتصاد
أن اقتصاد ) Richard Barbrook) 1998النظرية، يفترض ريتشارد باربروك أولية لهذه 

الإنترنت ما هو إلا مجال مختلط حيث يرتبط أحد جانبيه بالاقتصاد الرأسمالي القديم بينما 
 عملية أصبح هذا الافتراض بمثابة منصة وقد. يرتبط الجانب الآخر بنشأة اقتصاد الهبة

بحركة البرامج الإلكترونية المجانية مفتوحة المصدر البرامج الإلكترونية  يلمتطور
)FLOSS( ستولمن، كما ينص عليه عمل الباحث ريتشارد Richard Stallman) 2002 (

 طريق عنولا سيما ) P2P(كما تم الترويج بشدة لهذا الافتراض من جانب حركة النظراء 
 Bauwensانظر باونز  (Michel Bauwens النظراء العالم ميشيل باونز لمؤسسةالمروج 

 ينحصر في طريقة عمل اقتصاد Bauwens الموضوع الأساسي لما كتبه باونز وكان). 2005
 وموسوعة الويكيبديا، قد Linuxنظام التشغيل لينكس :  بعض الأمثلة مثلوفي. الهبة

 يحصد ثمار آلاف، بل آلاف بل وفي المقا، مستخدم واحد عشر ساعات للعملمنحي
 تناسب هذا المبدأ مع مشروعات العالم الفعلي التي تتمثل في وقد. عاتالآلاف من السا

 الصغر متناهية والقروض ،)مفتوحة المصدر أو الأوسكار(تصميم سيارة صديقة للبيئة 
 وهو (Kickstarter وموقع كيك ستارتر ،Grameen Bank يقدمها بنك جرامين التي

 المستثمرين للاستثمار وة ودع،ه المشروعات ببعرضموقع يقوم المبتكرون، وآخرون 
 باونز ويعترف).  مقابل عائدات صغيرة أو عائدات رمزية صافيةغيرةبمبالغ ص
Bauwens، أو  (الموجودات منظم المؤتمرات الماهر والناشط العام، بكل حرية أن تجارة

نظومة ًما زالت تتطلب استثمارا لرأس المال ولكنها تتطلع إلى استبدال الم) الأصول الثابتة
ًالمصرفية تدريجيا بمبادلة اقتصادية أكثر شخصية وارتباطا  -  Bauwens باونز ُويمثل. ً
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ومجتمع ) Andre Gorz) 2010وآخرون، من أبرزهم المفكر المتطرف أندري جورز 
ً يضم أيضا  الذيللنطاق النهاية الجذرية - ) Oekonux) www.oekonux.org ونكسأوك

 Von Hippel هيبل فونو) Lessig) 2004 ،2006ليسيج : ُنجوم العرف الليبرالي أمثال
 النهاية المتحفظة لهذا النطاق، يفترض فون هيبل وفي). 2006 (Benklerوبينكلر ) 2005(

Von Hippel امتدادا لمبدأ المستهلك حيث يتأهب المستهلك والأعمال التجارية، وفقا لهذا ً ً
أ، للمكسب عندما يتعهد المستهلك بالعناصر النهائية للإنتاج والتي تتمثل في المبد

تصميمات المطابخ بالصناعة المناسبة وتجميع تصميم لسيارة من قائمة من الخيارات أو 
 فون ُويضيف. تركيب البرامج الإلكترونية والمواصفات الأخرى بجهاز كمبيوتر جديد

هذا المبدأ ليشمل المحتوى الذي يولده المستخدم على  أنه يمكن تطبيق Von Hippelهيبل 
أو (شبكة الإنترنت، والذي يشمل تطوير البرامج الإلكترونية والأعمال التصورية 

 هذه العملية في تجديد رأس بأهمية Benkler نكلر بنيُويشيد. المبتكرة الأخرى) "اللامادية"
ُ لا يستهان به في الحملات ًصوتا Benkler بينكلر كان ،Lessig إلى ليسيج وبالإضافة. المال

ُالمناهضة لجمود قوانين الملكية الفكرية التي تسن وتطبق   ًعلاوة.  القومية والدوليةبالمحاكمُ
 التي ، في تأسيس مؤسسة المشاع الإبداعينعلى ذلك، فقد كان هناك عنصران رئيسيا

ًتصدر رخصا للملكية الفكرية أكثر تنسيقا من رخصة جنو  ً ُGPL لستولمن Stallman 
)www.fsf.org (تضمن للمؤلف الاحتفاظ بشيء من حقوقه بمنتجهالتي . 

ً النزاعات القائمة بشأن الملكية الفكرية قد احتدت جزئيا ليس بسبب تضمينهم إن
 ولا سيما ،ضًاُ بل لتضمينهم مبادئ الاشتراكية ونظم الحكم أي،المنافع الاقتصادية فحسب

 المبدأ وهو): Himanen 2001؛ هيمانين Levy 1984ليفي (ُما يسمى بأخلاق القرصان 
 يتعارض هذا المبدأ مع ولا. الذي يضمن الدخول للمعلومات بشكل شامل وبلا حدود

 وأبرزها -ًمبادئ الملكية الخاصة فحسب بل يتعارض أيضا مع أخلاق الإعلام المهني 
 الفترة الأولى من نشأة الاتصالات وخلال. مبادئ السلطة المركزية و-حالة الويكليكس 

ٌ محببة وهي الجذمور، وهو بحث اقترحه الفيلسوفان ارة استعظهرتعلى شبكة الإنترنت،  ُ
 أن نوأضاف الفيلسوفا. 1980 عام Guattari وجاتاري Deleuze ديلويز نالفرنسيا
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ُ ككائن حي واحد مثبت بجذوره في ُالشكل النموذجي للسلطة يشبه الشجرة، حيث تبدو
ُوتربط المنظمة الجذمورية مئات الأجسام شبه المستقلة بمجمع معقد متضامن . مكانه
 . واحد

الذي يسمح ( الأملس والفضاء - ... - إلى الاستعارات عن الرحالة بالإضافة
ضحة  الهرمي المخطط الساكن كما تعرض الجذمورة صورة واالفضاءفي مقابل ) بالتدفقات

 منتصف فترة التسعينيات، فيوبالرغم من ذلك، . لميوعة التجربة الأولى للشبكة المترابطة 
 نشأة الأشكال لتتجلى) Critical Art Ensemble) 1994بدأت مجموعة الفنون النقدية 

الإبداعية للثقافة الرأسمالية المشتركة التي بدأت بالفعل في توظيف هذه الخصائص 
 . "تجمع مرن" بأنها David Harveyيصفها ديفيد هارفي بالاهتمامات التي 

 وديلويز Marx ظل نفس المحيط الفكري الإيطالي حيث تطبيق أفكار ماركس في
Deleuze وفوكولت Foucault معا، وصفت ظروف التوظيف المحدودة من حيث كونها ُ ً

علامية الجديدة نقدية بالنسبة لسياسة النشطاء الجدد والتحليل الإعلامي للتشكيلات الإ
عند تكرار . 2010 تاريخ هذا المصطلح عام Raunig تتبع رونيج وقد. العارضكالوجود 

 حالة عمال لىهذا المصطلح للمرة الأولى، نجد أن الوجود العارض هو مصطلح يشير إ
المصنع المهددين بالطرد من الخدمة، وقد امتد هذا المصطلح ليشمل الجيش الاحتياطي 

لومبنبروليتريا " هذا المصطلح اللعين Marxستمد منه كارل ماركس للعمل والذي ا
Lumpenproletariat " ) أي المهاجرين والمتشردين ) : دون أو تحت البروليتاريا

ُ من ذلك، كان ينظر للموضوعات وبالرغم.  عن القانون والاقتصاد الموازيالخارجينو
ظروف الاجتماعية البريكارتية وال) ذو الوجود العارض(الأصلية للعمل البريكارتي 

وفي .  حيث يدرس الطبقة السلبية التي تكافح دون موارد، علم دراسة الضحاياباعتبارها
 كانإعادة تقييم لهذه الدراسة المرتبطة بسياسة عدم العمل والخروج من عالم الرأسمالية، 

 وقد. لرأسمالية امن للتحرريُنظر للبريكارتية أو الوجود العارض باعتباره حالة منتجة 
 الجريمة البوهيمي عالمًانضمت الفكرة سريعا لثقافة القرصنة الموجودة بالفعل وكذلك 

ُوينظر للوجود العارض بأنه الحالة التي .  الأمريكية الشمالية والجنوبيةوالمدنبأوروبا 
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ء  وبنابتكارية وقته وطاقته بالفنون الالاستثمارتسمح للمرء بالحصول على وظيفة مؤقتة 
ًالمجتمع أو بأي نشاط مستقل آخر مصمما للسعادة أو المشاركة فضلا عن الربح  براردي (ً

Berardi 2009 ،n.d .( 
 

)   علم دراسة الأجناس والسلالات البشرية وعاداتهاوهي (النقدية الإثنوغرافيا إن
 قد يةما يتعلق بالجماهير التليفزيونفي) David Morely) 1980التي أطلقها ديفيد مورلي 

 Beckerًتوافقت سريعا مع الأعراف القديمة التي تتمثل في علم الاجتماع الفرعي لبيكر 
علم الأجناس ( وأنثربولوجيا المؤسسات 1966 عام)  أو الدخلاءOutsiders(بكتابه 
 Bornن بور حتى Buscombe 1978 وبيسكومبي Alvarado ألفارادوبداية من ) البشرية

بشبكة الإنترنت أو بأجهزة الكمبيوتر لكل من  بالثقافات الفرعية جتماعاويوظفوا ). 2005
 على ًعلاوة. الأساسية لعلماء الاجتماع وعلماء الأنثربولوجيا القدامىالأساليب الكثير من 

يات  عن مهندسي البرامج1981 عام Kidderذلك، فإن الأعمال البارزة للباحث كيدر 
 معين من إثنوجرافيا لنوعقد مهدت الطريق ) 1984عام  (Turkle تيركل والباحثة

 Association of Internetالإنترنت التي وضعها مؤسسي جمعية أبحاث الإنترنت 

Researchers) جونز : مثلJones 1999 .( ًبالإنترنت تماما كما يرتبطون  الهواةًونظرا لأن
: مثل (Fan Literature أدب الهواة عن الأولى  اكتملت الدراساتفقديرتبط البط بالماء، 

ُ على الخطابات التي أرسلت إلى ديفيد بووي تمد الذي اع،Vermorel 1989فيرموريل 
David Bowieٍبالدراسات التي اعتمدت على الدخول السهل لأرشيف هائل )  وآخرين

هذه  عززت وقد. من التفاعلات والقصص والفنون والمحادثات على شبكة الإنترنت
الأدب في مجال إثنوجرافيا الإنترنت، وهي ممارسة جديدة تعتمد بشكل هائل قوة الأبواب 

وقد يكون محتوى بصري أو سمعى ( تتشاركها مجتمعات الهواة التيعلى المواد النصية 
 ). محدود

استثنائية لهذا النمط من علم الإثنوجرافيا وهي أن الباحث قد لا يلتقي سمة  وهناك
 الإثنوجرافيا بممارساتأمام  من التحديات اً كثيريضعلأشخاص محل الدراسة مما ًمطلقا با
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ًالقديمة حيث كانت النماذج العاطفية مثلا جزء ً بصريا أو سمعيا لا يتجزأ من هذه المقابلةاً ً .
 . عتمد على الجماليات والتفسيرات النصيةي مازال الكثير من تحليلات الجماهير وبالتالي،
 بدراسة الألعاب ولاسيما الخالية من التدريب الذي ناله "الجمهور" اهتمام زاد

علم "ًالباحثون القدامى بدراسة الأفلام بداية من خلال المناظرات التي اندلعت بشأن 
 بسبب المزيج اليومو) Aarseth 1997أرثيث ( خلال فترة التسعينيات "دراسة الألعاب

؛ Perron 2003 وبيرون Wolfوولف (الي الغني للأعراف التي ازدهرت خلال وقتنا الح
 عدد من النصوص اكبالإضافة إلى ذلك، فهن). Wolf 2009 وولف Perronبيرون 

المؤثرة، ولاسيما النصوص الأمريكية، التي تتناول الأشكال الثقافية للإعلام الجديد 
 Jenkins؛ جينكينز Manovich 2001؛ مانوفيتش Grusin 1999 وجروسن Bolterبولتر (

 بشكل خاص على السلطة التي يتمتع Jenkins ذلك، فقد شدد جينكينز وبجانب). 2008
 الرقمية على لأدوات الآن فقد ساعدت اأما الفعال في إنشاء المعاني والثقافات الجمهوربها 

 مجموعة من الأسئلة المبتكرة فهناك على ذلك، ًعلاوة. إنشاء ومشاركة الأدوات الثقافية
) Hirsch) 1992 وهيرسك Silverstoneذي أجراه كل من سيلفرستون ترتبط بالبحث ال

 هذه فتحت ، كثير من الجوانبوفي. بشأن المعاني واستخدماتها في مجال التكنولوجيا المحلية
ً تطرقت أيضا إلى سجل التصميمات ثم الدراسات التي تمت بمجال التيالدراسات، 

اث الاجتماعية بالغة الأهمية من بينها العلوم والتكنولوجيا، السبيل لمزيد من الأبح
 جانب شديد وهناك. ُالدراسات التي أجريت في مجال الألعاب والبرامج الالكترونية

 في أعمالهما ، وكذلك Hirsch وهيرسك Silverstone سيلفرستونالأهمية تناوله الباحثان 
لثقافية للاستهلاك  خلال بحثه المستمر، ألا وهو التعبير عن هذه الجوانب اMorleyمورلي 

 بشأن غ هذا الأمر بمثابة تقدم بالويعد. بمنظمة العمل في مجال الاقتصاد الرقمي
المعلومات القديمة بمجال الدراسات الإعلامية التي، شأنها في ذلك شأن الدراسات 

 ناحية، لاحظ ومن. الثقافية، التي تجنبت تحليل مكان العمل باعتباره بيئة ثقافية صريحة
 الوضع الوصول إلى عملية(ون الأوائل تغيير مكان العمل وبلترة العمل المكتبي المحلل

 ومن ناحية أخرى، لاحظوا إخفاق الإعلام ،)Braverman 1974برافرمان ) (ّالبروليتاري
 مبيوتر الكأجهزة العمال إفساد اعتادالجديد وحده في توفير الكفاءات المتوقعة حيث 
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 Sproullسبيرول (فيه أو لأغراض شخصية أخرى  الترجلبالعمل واستخدامها لأ
 مكان العمل وثقافات على ذلك، فإن تحليلات الإعلام ًعلاوة). Kiesler 1991وكيسلر 

-Knorrالرقمي كما تناولتها بعض الأعمال مثل البحث الذي أجراه كل من كنور ستينا 

Cetina وبروجر Brugger)  لتي تشير إلى وهو دراسة عن صناعة المالية وا) 2002عام
 . زيادة الاهتمام بإعلام موقع العمل وكذلك الترفيه والوظائف الإخبارية

 التغيرات خلال القرن الحادي والعشرين ومل الوساطة في الع الصعب الفصل بينومن
بالإضافة إلى ذلك، فإن اختزال الحياة السياسية إلى . ُالتي طرأت على وساطة السلطة

ًية الحيوية لا يعد أمرا فعالا بالضرورة كما تفترض بعض البرلمانات الإدارة السكانية السياس ً ُ
 بين الرئاسة والكونجرس في الولايات المتحدة الجامدةفي بريطانيا واستراليا، كالعلاقات 
ً كونه حدثا - الحدث السياسي فإن على ذلك، ًعلاوة. الأمريكية، وتعليق البرلمان الكندي

وكما يقول ) Badiou 2006باديو (ا في نطاق الحياة السياسية ً نادريبدو - يغير التاريخ 
ً أنها تبدو جميعا Badiouمؤلفو النصوص النشطة الحديثة، فإن المشكلة بأحداث باديو 

 جودي دين تقول وكما). Papadopoulos،2008بابادبيولس وآخرون (أحداث ماضية 
Jodi Dean) 2009 ( أن كل ما اكتسبناه منWeb 2.0) لمرحلة الثانية لتطور وهي ا
 في الالتزام بموقع تويتر، حيث إننا لا نشعر بمثل هذا الالتزام في ينحصر) الإنترنت

وتضيف الباحثة أن هذا الاتجاه قد تطور في حالة السياسيين، فإن . الاستماع أو الاستجابة
منحك لابد أن أ" التي تلفظها الرئيس أو رئيس الوزراء تعني "إنني أسمعك"عبارة مثل 

 السبب ولهذا ". الكلام بحرية ولكنني لا أملك أي رغبة في الاهتمام بوجهة نظركفيحقك 
وبخلاف عمال . أصبحت الشبكات النشطة أكثر أهمية بالنسبة للدراسات الإعلامية

المالية، يتنازع النشطاء باستمرار بشأن سبب وكيفية التشغيل والتي تتضمن طبيعة البرامج 
 ). Kelty ، 2008كيلتي ( يقومون بتشغيلها الإلكترونية التي

 امتد هذا الأمر ليشمل الاتجاه الحديث الناشئ بمجال الدراسات الإعلامية وقد
الجديدة كالنقد البيئي للمادة، أو الإنتاج، أو استخدام الطاقة، أو إعادة تدوير الأجزاء 

 . الرقمية الرئيسية بأجهزة الكمبيوتر
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  الهواتف المحمولةلصناعة سيئ سبيل المثال، الاعتماد ال على، هذه الدراساتوتخاطب
 يستخرجه عمالة الذي) وهو خام طبيعي هام في صناعة الأجهزة الحديثة(على الكولتان 

 الدمار المتواصل للموطن وفقدان حيثالأطفال من شرق الكونغو التي دمرتها الحرب 
 البعض إلى الآثار البيئية ظرون). Burge 2003 وبيرج Hayesهايز(فصيلة غوريلا الجبل 

) Kelty، 2005 وكيلتي Holdenهولدن (والصحية الناتجة عن تصنيع أشباه الموصلات 
بينما ) 2010 وآخرون، Cubittكوبيت ( الطاقة المستخدمة في الحوسبة السحابية ونوعية

) Basel Action Network) 2002 ،2005 زلأعقب قدر هائل من الأعمال شبكة عمل با
) Grossman 2007جروسمان  (بكليهماحيث إنتاج مستهلك للفضلات الإلكترونية  من

 ميلر وMaxwellماكسويل (وكذلك مواصفات العمالة في مجال معالجة المخلفات السامة 
Miller 2008 ؛ فيلهورFeilhauer وزيحل Zehle 2009 .(الدلائل أيضا إلى أن وتشير ً

تمرار بالفعل بمعدلات النمو الحالية وهناك خلافات المعادن الاستراتيجية غير كافية للاس
 . حول ما إذا كانت الحلول الفنية أو الإجراءات التقشفية أفضل في هذه الحالة

 لكترونية والبيئية للاتصالات الإلاقتصادية السمات الأخلاقية والسياسية واإن
تزايد نضال  ذلك، فسوف يًعلاوة على.  متغيرةصبحتًوالإعلام الجديد عموما قد أ

 والحوسبة واسعة الانتشار، وسوف يستمر "إنترنت الأشياء"الهيمنة من خلال تسريع 
 رديئة المستوى والمهارات الأجهزة يتطور الدخول إلى وسوفالتقسيم الرقمي في التزايد 

  غير المعتاد الترويج للدفاع عن البيئة فيومن. بالدول النامية وبين المتشردين بالمناطق الثرية
مجال السياسة المعيارية، ليس فقط عندما احتلت شركات البترول والسيارات أول عشر 

 قائمة سنوية تقوم بتجميعها ونشرها هيو) ((Fotune 500 500شركات بقائمة فوتشين 
 شركة مساهمة أمريكية حسب إيراداتها 500ً المجلة التي تضع ترتيبا لأعلى فورتشن،مجلة 

 عام) ت لاستثناء تأثير الضرائب التي تتحملها تلك الشركابعد إجراء بعض التعديلات
 حيث انضمت الشركات المالية التي انتفعت من دين المستهلك المرتبط بالبيوت 2010

 إلى ذلك، فإن المطالبات بدمج بالإضافة. والسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بالطبع
 أرخص من إعادة تدوير لبشريةا بالاقتصاد العالمي سوف يجعل العمالة "الأسواق الناشئة"

وفي هذا النطاق، فإن نجاح .  القياسية الفنيةالمواصفاتالمنظمات الآلية مما يضمن أهمية 
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 هو أمر مثير للاهتمام، حيث أصبح QWERTYتصميم لوحة المفاتيح من طراز كويرتي 
نموذج  تطور هذا الوقدِ عن وباء إصابة الساعد بين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر ًلامسؤو

 من حركة الطابعين وذلك من خلال وضع الحروف في ترتيب أقل براعة، للإبطاء
 فإن البراعة والأناقة لا وبالتالي،. ً عاما إلا أنها ما زالت منتشرة140وبالرغم من مرور 

 تعتمد على التفاعل بين الاقتصاد والسياسة التي الوصول إلى المواصفات القياسية يضمنان
 . والقصور الثقافي

 ومايكروسوفت IBMاحتكار شركة :  مثل، بعض الاحتكاراتفإنوفي الوقت ذاته، 
ً، سوف تستمر لتميز المشهد الإعلامي الذي يتطور سريعا، فيس بوك جوجل و،والآن

وتشير المشاركة الجماهيرية للمستخدمين بالإعلام الجديد بأن المعارك جميعها لا يمكن 
ً تاريخ الابتكار الذي يصنعه المستخدم يشير أيضا إلى  إلى ذلك، فإنبالإضافة. خسارتها

الاتجاه المعاكس وهو ضرورة مراعاة الشركات والحكومات للابتكار بقاعدة الاتصالات 
الشبكية وأن الاقتصاد السياسي لحقوق الملكية الفكرية والإقصاء لم يعد يتناسب مع 

 ألا وهما للخلافلين عظيمين  المستقبل القريب، نتوقع رؤية مجاوفي. الظروف الجديدة
ٍأما المجال الأول، فإنه يتعرض بالفعل لهجوم . الخدمة مفتوحة المصدر والخدمة الكونية

 بينما يتم الاختلاف بوضوح IP و HTML5من ) 6(بسبب الخلافات بشأن تنفيذ الإصدار 
 عظيمالعلى المجال الثاني في مجال استخدام التجسس السياسي والصناعي خلال الهجوم 

 الانترنت بشأن مسئولي الدفاع الأمريكيين والهئية العسكرية التي نشأت على ما يبدو على
ً شيئا دخيلا بل أصبحت محلا لمعركة هانترنتلم تعد شبكة الإ. بالصين ً :  بين ثلاث قوىئلةً

البرازيل وروسيا : وهي (BRICK بريكس لالدولة وظهور وتطور الاقتصاد الجديد بدو
، والسوق الذي هيمنت عليه حقوق الملكية الفكرية، والقوى )ين وكورياوالهند والص

وسوف . لينكس: جوجل والشركات غير الربحية مثل: المحلية للشركات الربحية مثل
 فترة من الضغط المكثف لضمان الالتفات إلى خلاليتطور شكل القوى المحلية الجديدة 

 وشك الوصول إلى مرحلة من انتشار  فإننا علىوبالتالي،. مزاعم التشكيلات الأقدم
كما هو (ًوإلا سنواجه مزيدا من الاحتكار ) Gauntlett 2011جونتيلت (التفاعل الإبداعي 
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كما بمشروع الدرع (والتجكم السياسي )  الأساسية للبرامج الإلكترونيةلأسواقالحال با
تفتقر  غير المحتمل أن ومن). China’s Golden Shield policyالذهبي بالصين 

 .  العام للمشاوراتالهدفالدراسات الإعلامية الجديدة إلى موضوعات الدراسة أو 
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Willard McCarty 

ًة نهارا، وأفكها ليلا تحت  شباك الشبكة العظيمنسجوأصبحت أ" ً
 "ضوء المصباح

 149:19-150هومر، أوديسي 
*( 

ُ المهمة التي ألقيت على عاتقي في القضية الكاملة للعلوم الإنسانية الرقمية انحصرت
والوساطة الرقمية للمعرفة بين الفروع المتنوعة للعلوم الإنسانية مع التطرق لما قد يقود 

 وما الذي يعنيه - التغير لهذا ًه، وكيف ستبدو العلوم الإنسانية نتيجةهذا التغير، وإلام يتج
 من بشيءٍ سؤال لطرح بعدئذ ُواضطررت.  في هذا السياق"الإعلام الجديد"مصطلح 

                                                
، الطبعة الأولى "A companion to New Media Dynamics" الإعلام الجديد ديناميكية إلى الدليل  )*(

. Axel Bruns وأكسيل برونز Jean Burgess وجين برجس John Hartlyالمنقحة من جانب جون هارتلي 
 للنشر دةالمحدو من جانب شركة بلاكويل 2013تم نشر هذا الكتاب عام . شركة بلاكويل المحدودة للنشر

"Blackwell Publishing Ltd" 
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ُ يبدو هذا السؤال جذابا ويجب أن يطرح، ولكن "هل هذا كل ما في الأمر؟"السخرية   منً
 ؟خم بهذا المشروع الغامض الضالمرء يبدأ أين

ً ردا مناسبا على هذا كون ما أفكر به فقد يستبق البداية، بالرغم من ذلك، دعوني أفي ً
ً تفسيرها فيما بعد، قد لا يكون ذلك ما نحصل عليه غالبا سأتناول ماولأسباب . السؤال

أو بالأحرى، لابد من . ًبمعنى أن هناك احتمالا للمهارة الفنية الحالية في المستقبل المأمول
 الموجودة بالوقت عقيداتٍتاريخ مكتوب لمخاطبة المشكلات الراهنة لتناول التوجود 

 على ذلك، فإن تدوين التاريخ قد يبدو كنسج ًعلاوة. ًالحاضر كونها أساسا للمستقبل
معقدة، وهي مياه ف يصرتإلى نظام عامة شاملة وفك الكثير من الخيوط أو كنظرة 
ات التأثير المتنوع التي تتحد وتمتزج لمرة واحدة قبل ًاتجاهات للتطور المنفصل تماما أو قنو

 عن وبالحديث). cf. Mahoney 2011 :13،57(ً ثم تمتزج ثانية بمكان آخر قهاتفر
 Fernando و فيرناندو فلورز Terry Winogradالمستقبل، زعم كل من تيري وينزجراد 

Floresأن : 
 فهم الضمني للطبيعة الإنسانية التظل في تتطور الجديدة التكنولوجيا وسائلكافة "

 جذرية في اتويؤدي استخدام التكنولوجيا بدوره إلى تغير. والعمل الإنساني
 إلى ذلك فإننا نواجه بالإضافةً وأخيرا في كل ما هو إنساني، ،كل ما نقوم به

بتصميم الأساليب "تساؤلات معقدة بشأن التصميم عندما ندرك أننا نقوم 
 مواجهة هذه التساؤلات بشكل وعند. " التصميماتوأد" من خلال "البشرية

مباشر، يمكننا حينئذ تطوير خلفية جديدة لاستيعاب تكنولوجيا الحاسب 
 إلى تقدم هائل في قودنا يالذي النوع من التكنولوجيا ذلكُ تشير إلى حيث الآلي،

 ) التأكيدإضافة مع ،xi، 1986. (الكمبيوترمجال تصميم واستخدام أنظمة 

ًالمؤلفون أن مواجهة هذا النوع من الأسئلة يعني أيضا الوصول إلى حالات  ويفترض
كثيرة قدر المستطاع من الفهم غير المنطوق في هذا الإطار، ومن ثم يمكن تنفيذها 

ًوهذا الأمر ليس بسيطا حيث يعد هذا النوع من الفهم . واستخدامها في تصميم الأشياء
الطبيعة البشرية والعمل "تقارب في الحديث عن  وشديد التنوع فلا يمكننا ال"ًضمنيا"



 59  
 

 

وعلى المستوى المحلى للعلوم .  إلا من خلال المناقشة الجادة بشكل ذي مغزى"الإنساني
 إلى هذا بالإضافة. الإنسانية الرقمية، فقد عملنا أكثر من نصف قرن للاستفادة منها

 آنذاك نتمكن يكفي عنه، فقد ً حقا من معرفة تاريخ هذا العلم ومعرفة ماا تمكنلوالمصدر، 
ً مساره الفكري، وبالتالي فإننا لن نحقق مبيعا هائلا في المستقبل الواعد صياغة من ً

ً كما سنتعلم أيضا ،ً بل سنتعلم أيضا كيفية البحث عن متطلبات هذا العلم الجديد،فحسب
 .ناحية أخرىكيفية الربط بين النظريات والممارسات الواعدة من ناحية وبين متطلباته من 

 مضيعة دون حيث النظرة المتطلعة ، تاريخيٍ بنا هذا الأمر إلى تكوين سجلويصل
للوقت، وبالرغم من ذلك فإن تشكيل هذا السجل في نطاق التاريخ الحقيقي يعد بمثابة 
ًتحديا أيضا فلم يسبق لأحد ما القيام بهذا الأمر من قبل أو التحقيق في مجال الحوسبة بشكل  ً

 قبل من هنا بالذكر أنني لم أقم بهذا الأمر والجدير). Mahoney 2011ر ماهوني انظ(عام 
 .لأنني لم أكن أعرف الطريقة، ولكني أقترح بعض النقاط التي توضح عيوبه ومزاياه

 

 أستهل كلامي هنا بأن التخطيط للمستقبل من منطلق إمكانيات تكنولوجية سوف
 في والرغبةوبالرغم من صعوبة التحديات التكنولوجية . ة كبيرةمعروفة ما هو إلا مجازف

 عملية فإن ، الحتمية غير المرغوبةائج النتيثحلها، وذلك من منطلق التفكير من ح
 . ً عنصر الحتمية في المناقشة عوضا عنهاوتغرس تحجبالاختيار 
ًذرا  أو بشكل أكثر ح-  "!تحضر واستعد لما سوف يحدث" الواقع، دعنا نقول في

 أن وضع احتمال أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد من الاحتمالات إلا "!استعد لما قد يحدث"
ًنصب أعيننا لا يزال أمرا حتميا   ما فكل). وسوف نعود لمناقشة هذا الموضوع فيما بعد(ً

نحتاجه كبناة لهذا المستقبل هو الاستعداد في الوقت المناسب لتصور عواقب جهودنا 
ٍمكننا إدراكها بشكل غير متوقع في عالم يمكننا اكتشافه فحسب ولا يمكننا السابقة حيث ي

 . التحكم به
  وهي أن العالم الاجتماعيألا تواجهنا عند التنبؤ بأمر ما مشكلة فهناك إلى ذلك، بالإضافة
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ً بعيدا أو تابعايظل بل حاله، الذي تندمج به وسائل التكنولوجيا لا يظل على  ويعتبر. ً
 How Computation Changes" بعنوان ،ِ عالم الكمبيوتر،Jan Fosterفوستر كتاب جان 

Researchالكاتب أخذناًمثالا على الخطأ، حيث ) 2011 (" البحثوسبة أو كيف تغير الح 
والجدير .  حدوث تطورات من خلال ملاحظة التكنولوجيا الحاليةوتصور 2030 عام إلى

معيار وعدد محض من المشكلات " بسبب وجود بالذكر أن توقعه عن المستقبل قد انهار
 Foster مقال فوستر ً ردا علىAlan Liu كما علقت آلان ليو "التي لم يتم تناولها بعد

ً مجازا Liu وأضاف ليو "ًوأخيرا قد لا يمكننا العمل على أساس المعرفة فقط"). 2011:94(
 ولكن ،Liuويتساءل ليو . )89 (")ًأي أنه يدرك المراد منها جميعا( بالطبع نعرف سنحن"

 من الخيال العلمي ماذا يحدث عندما يخطط المرء عرف؟ فالجميع ي"نحن"ما المقصود بـ 
 Just"ويعتبر فيلم .  العادية في ضوء المستقبل ذي التكنولوجيا المتقدمةلحياةًمباشرة ل

Imagine" نت  حيث يصور نيويورك كما لو كا،ٍ خير مثال على ذلك1930 ظهر عام الذي
 ولكنها بالفعل في حقبة الثلاثينيات حيث يتصرف الشعب ويفكر بأسلوب 1980عام 

 التكنولوجيا التي لم يعتاد وجودها بعد ولكن يطغى عليها طابع وجودالثلاثينيات وسط 
 . الثلاثينيات

الاجتماعية "ً قد تجاهلت تماما الأبعاد توقعات أن مثل هذه الLiu ليو ويلاحظ
 بالذكر أنني والجدير.  للوجود البشري"يكولوجية والثقافية والأخلاقيةوالاقتصادية والس
 أشعر بالحذر ولكنني تراجعت عن التكهن لسبب أبسط ألا وهو ،Liuًتماما مثلما كان ليو 

 " Liu عبارة ليو كررً لم يكن الأمر مصادفة حيث توربما لبعض الأمور، وإغفاله بلضعفه 
ؤكد المنقوش على مقبرة عالم الرياضيات ديفيد هيلبرت  الإعلان الم"نحن سنعرف بالطبع

David Hilbert " WIR MU¨ SSEN WISSEN / WIR WERDEN WISSEN" 
 )2-1شكل  (1930 عام Hilbertالذي صرح به هيلبرت )  نعرفوسوف/ يجب أن نعرف(
)cf. Vinnikov 1999.( 
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WIR M¨ USSEN WISSEN / WIR WERDEN WISSEN 
""  

 
 الأمل خلالها في تهى، ان1943 عام Hilbert وفاة هيلبرت وقبل ستة أعوام، وخلال

 Kurt Godelًبداية من خلال نظرية كيرت جودل .  الرياضي الذي يقصدهالمعنىمعرفة 
مشكلة " شأن بAlan Turningسلبي لألان تيرنج  الالدليل ثم بسبب ،)1931(المنقوصة 

 Turning المجردة لتيرنج لةً في الجريدة التي شاهدنا فيها مخططا للآ-) 1936 ("القرار
ُ تشمل جزئيا التغيرات التي طلب منى التحقيق فيها، وقد دفعنا والتيًباعتبارها منتجا ما،  ً

 يحدث في وكما). McCarty 2005 :167-170مكارتي (كل ذلك للوصول إلى هذه النقطة 
 ، التي تعد Hilbert بالنسبة لحالة هيلبرت -ً عن العاطفة مطلقا اًكثير من الأحيان، وبعيد

 ضة، العارالنتائجُ طرحت أسئلة كثيرة ومجموعة من فقد - قاعدة بديهية بعلم الرياضيات 
 . بل غير المتوقعة من وجهة نظري
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 ، العالميير من شأنها تغتارم قد يحمل لنا مفاجآ الصياضيات افترضنا أن عالم الرولو
 فماذا عن الاختراعات التكنولوجية وآثارها المعقدة؟ 

 

 لما هو آت، يجب عليه رء ذكرت من قبل، يرى علماء التاريخ أنه كي يستعد الموكما
 فإننا نهتم في  للعلوم الإنسانية الرقمية،بالنسبةو. الحاضر ما يحدث بالوقت يفهمًأولا أن 

والجدير . المقام الأول بالنظر إلى السنوات الستين الأخيرة في مجال الأدب المهني بالموضوع
حتى ) Busa 1980بوسا  (1949 خلال الفترة الأولى، بداية من عام المؤلفاتبالذكر أن 

ً، قد أسفرت عن نتائج مثمرة حيث كان مجال الحوسبة جديدا 1991إطلاق الشبكة عام 
ًعلاوة على .  ارتباطها بالعلوم الإنسانيةوتفسير تبرير بضرورة يشعر كان المرء حيثذاك آن

 العقود الأولى من هذه الفترة قد بأن للتفكير اًذلك، كما سأوضح فيما بعد، فإن لدينا سبب
 .تركت بصمة عظيمة في هذا المجال كان لها أثر بالغ فيما بعد

 بتاريخ الحوسبة، أن شرعية عالم وهو ،Michael Mahoney ميخائيل ماهوني زعم
). 2011:56 (سلاف الأفهَالمجال الإبداعي تتشكل من خلال التعرف على ما خل

ً لاستعارتي التي استخدمتها مؤخرا، فإن هذا المجال ينسج علاقاته المتبادلة مع ًواسترجاعا
ُرف عليها ويسهل ٍالماضي من خيوط متاحة ومن ثم ينشأ تاريخ يتناسب مع التقاليد المتعا

ً من ذلك، فقد يكون هذا التناسب نادرا أو منقوصاوبالرغم. فهمه  ذلك إلى أنه ويرجع. ً
 باعتبارهما - خلال الفترة بين الحوسبة من ناحية والعلوم الإنسانية من ناحية أخرى

وبالتالي، نجد أن القلق خلال . ً صارمالتناسب كان هذا ا-ثقافتين مختلفتين كما نتصور 
 التكنولوجية العلومًسنوات الأولى قد يغلب أحيانا على الذوق العام عندما ارتبطت آلة ال

ُ اعتبرت من الثقافات حيث تم تعميمها والترويج لها على نطاق واسع والتيالناجحة، 
 إلى ذلك، بالإضافة.  بالنصوص الأدبية والصور الفنية والنحت والموسيقىلمستوىرفيعة ا

ُية هائلة إلى الحد الذي يصعب علينا تصوره الآن، إلا أن السعي كانت المشكلات الفن
 وصلت الأمور إلى وقد.  على مجالات التطبيق قد أصبح ذا قيمة تاريخية أكبررفللتع

ذروتها في منتصف فترة الستينات حيث انقضت الفترة الممتعة بالنسبة لحوسبة العلوم 
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 الاستشارية لمعالجة اللجنةانظر (الآلية والترجمة ) Milic 1996انظر ميليك (الإنسانية 
 ,Automatic Language Processing Advisory Committeeاللغات الأوتوماتيكية 

ALPAC، 1966 ؛ ويلكسWilks، 1972 :3-4 (الاصطناعي والذكاء ) انظر دريفوس
Dreyfus 1965 .(ير ً ظهر نوع من الشكوى واللوم استمر تقريبا إلى يومنا هذا، والجدوقد

أول صحيفة مهنية في المنشور بالعدد الأول من لمقال الأول ل نتيجة أنه قد ظهر بالذكر
 ).  والعلوم الإنسانيةالآليالحاسب  ("Computers and Humanitites"هذا المجال 
 أعرب الناقد الأدبي لويز ،)التالية الخطوة أو ("The Next Step" مقالة بعنوان وفي

. ًعن استيائه من هذا العمل ضعيف الخيال وإن كان مفيدا) Louis Milic) 1966ميليك 
والجدير بالذكر أنه تمت مشاركة رأيه هذا في مجالات أخرى ذات صلة، ولكن ربما لأسباب 

 التعليق الأمر قد أصبح بمثابة دليل على أن النقاد لم ينزعجوا قط من هذامختلفة، إلا أن 
أصبح من الواضح كما كتبت روزانا بوتر ، 1989وفي عام . حفيظتهمعلى عمل أثار 

Rosanne Potter، 1989 ("ُتكن مرفوضة ولكنها أهملت" أن الحوسبة الأدبية لم :xvi .(
 Computer and" استعرضت الموضوع بعد عامين من نشر هذا المقال وعندما

Humanities"بوتر رفت، تع Potterأن ولاحظت.  على تسعة مقالات تعكس حالة الفن 
إلى  أكثر هذه المقالات حدة يشير في حين ، إلى الفقر النظريتشير برمتهاالمقالات هذه 

باعتبارها المشكلة ). Wittig 1978ويتج ( المأخوذة من النقد الجديد "فكرة النص"
 ضعيف التأثير على المسار المتجمد التشخيص من ذلك قد يبدو هذا وبالرغم. الجوهرية

 اً أن هذه الحالة لا تزال أساسJerome McGann مكجان وقد لاحظ جيروم. لهذا المجال
) McGann 2004مكجان (لتفسير العلوم الإنسانية في بداية القرن الحادي والعشرين 

 .  الترجمةنبالرغم من انتشار العلوم الإنسانية الرقمية بميادي
رح سؤال  هذه المشكلة بالغة الأهمية من الناحية التاريخية عندما نطتُصبح الواقع في

عندما تحول ...خاطئظهر الحاسب الآلي في وقت "لماذا  : Anthony Kennyأنثوني كيني 
 كان الانتقال هل). 10-9: 1992 ("اهتمام العلماء من الدراسات النصية إلى النظرية النقدية

إلى الأساس النظري خلال فترتي الخمسينات والستينات بمثابة رد فعل إلى حد ما للقوة 
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 نشأت وقد ؟Kenny ساندها النجاح الهائل للحوسبة، كما يتوقع كيني التي للقياس الهائلة
هذه القوة في العالم الناطق بالإنجليزية خلال غطرسة النصر الذي حققها بالحرب العالمية 
ًالثانية حيث لعبت التكنولوجيا المتقدمة دورا هائلا كما أصبح الاهتمام الأسطوري  ً

 في اتخاذ الآلي بعد نشوب الحرب الباردة فيما بعد، بدأ الحاسب كنول. بالحوسبة بلا حدود
 على سبيل ،ً التي انحصر فيها كإدارة أماكن العمل آلياالاستخدامات بسبب وممسار مشؤ

 "لكترونيةالمعركة الإ" الدفاع العسكري ووأنظمة) Zuboff 1984انظر زوبوف (المثال 
 أي نهاية 1991من الناحية الثقافية حتى عام  هذه العوامل سائدة وظلت 2.بدولة فيتنام

ًالحرب الباردة وبداية انطلاق الشبكة العنكبوتية التي أحدثت تغييرا هائلا ً.3  
ًمتجاهلا الدور الذي لعبته ( الوضع التاريخي بشكل جذري بتبسيط أقوم هنا إنني

 :حتى أطرح مجموعة من الأسئلة الصعبة)  الشخصيةالكمبيوترأجهزة 
 ارتبطت هذه الأحداث؟ وبشكل عام ما وكيف ؟ًوقعت هذه الأحداث معا لماذا

مجال البحث التاريخي بالعلوم الإنسانية الرقمية؟ وإلى أي مدى يمكن صياغته بصورة 
 نشأت أو ارتبطت وف ظل أية ظروفيًصحيحة؟ لماذا ظهرت كل اتجاهات التطور معا؟ 

ه الأسئلة هو إيجاد أسلوب لفهم  من وراء طرح هذساسي إن هدفي الأ؟هذه الاتجاهات
ُالتاريخ التكنولوجي الذي من شأنه أن يستخدم للسؤال عن ماذا بعد تشكيل ظاهرة 

 ومن ثم يلرقمية معينة للأشكال الثقافية في المستقبل، وكيف يمكن استيعاب هذا التشك
  يمكن استخدامها؟فعالةهل هناك عملية . ليمكننا التشكيل والتشك

  كالملاحظات-ر العارضة داخل الأدب المهني خلال هذه العقود الأولى  هذه الأفكاإن
ً تماما ومؤرخة بالكامل ولكنها جديرة طفيفة قد تبدو -غير المألوفة والتأكيدات الغريبة 

 أسئلة الوقت طرحوقد تعلمنا أن ن. (بالاهتمام للتعرف على رغبات ومخاوف هذه الفترة
وتبدو هذه ) ما هي رغباتنا ومخاوفنا بالنسبة للتشكيل؟: ًالحالي أيضا بالنسبة للمستقبل

وهناك . ُ عددها والوقت الذي طرحت خلالهعن بالغة الأهمية بصرف النظر لأسئلةا
 :مثالين

 ولا سيما ،"العمل الشاق" و الآلي يتمثل في العلاقة المتكررة بين الحاسب الأول،
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 تعمليات الحسابية قبل ظهور الآلا الواقع، كان عبء إجراء الوفي. خلال الفترة الأولى
 Goldstineجولدتسن ( قدرات رياضية معينة تطلبيمثل مشكلة حقيقية؛ حيث كانت ت

ً إلى ذلك، فإن العمل الشاق نادرا ما بالإضافة). Pratt 1987 :20-44 برات ،8ff؛ 1993
 .يوجد بالعلوم الإنسانية ولكنه موجود ببعض الأعمال عن غيرها

 أن الأشياء الجيدة Milicوقد لاحظ ميليك . ً من الصفر تماما هناMilic ميليك انطلق
 ومن ثم فإن اكتشاف العلماء ، الشاقة على أجهزة الحاسب الآليل نتيجة تفريغ الأعماتنشأ

 قد أدى بالفعل إلى تحول اهتمامهم من "العمل الشاق بالمنح الدراسية"للتخفيف من 
 ومن ثم "ًيولي اهتماما لتوفير العمالة" ذيالالاستكشاف إلى نمط آخر من العمل و

للعمل بالمشروعات التي لا تأخذ في الاعتبار التعقيد الحقيقي والجمال "الاحتفاظ بهم 
في خطر حقيقي لأنهم إما يصبحون ضحايا " أنهم Milik ميليك ويعتقد. "للآلاتالكامن 

 عدم"ًحظ أيضا  إلى ذلك، فقد لابالإضافة). 4-3: 1966 (ضور أو مجرد ح")الآلة(
 تأليف:  مثل-  المعروضة الأفكار الخيالية ببعض)  حقيقي في الواقعأمروهو  ("الترحيب

 Margaret Masterman الذي طورته عالمة اللغويات مارجريت ماسترمان الذاتيالشعر 
 4.كالبحث في قواعد النظم الشعرية

 التسلية مع عارضيت بالأعمال الشاقة قد الحاسب بعض الأحيان، فإن تكليف وفي
 اللغة إلى يستندبالإضافة إلى ذلك، فإنه . الإبداعية والاستكشاف المشترك أو التجربة

 على ملاحظات ًبناء - المستخدمة بين من يكرسون حياتهم للعمل الشاق كالخدم أو العبيد 
 ُوبمجرد أن تصبح لغة الرق والعبودية هي.  هو المثال الثانيوهذا وآخرون، Milicميليك 

 بمعنى أن الفنيين الذين يوجهونها تابعة بذلكُذاتها لغة الحاسب، فإن الآلة تصبح 
ً بتوجيهها أيضا لتناسب كافة الأوضاع يقومونلتتناسب مع كافة الأغراض بسهولة 

 القائم بين السيد والخادم، وبين المستخدمين المنطق وبالنظر إلى 5.المألوفة للآلات البدائية
الأكايميين البارزين، نجد أنه قد يتأثر بصورة متناظرة، فقد يتأثر : رفيعي المستوى مثل

 يرى من ذلك، وبالرغم.  العلاقة بين الأب والطفلفي الحال هو كما - الأسياد بخدمهم 
 للاستقطاب وتميلً العلاقة قد تبدو غامضة تماما ه أن هذRuth Gladysروث جلادس 
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 استقطاب، يوجد وجد حيثما يولكن. )2009:11(حيث يتم التعامل مع السيد كطفل 
 منظورنا بكل منطلقمن ( تتواني إمكانيات السيد والخادم كما ،ُانفصال وتعزيز للظلم

 على ذلك، فإن إبراز النموذج الاجتماعي القديم على حساب الآلة وخلال ًعلاوة). تأكيد
يتعارض مع  وهو ما - ثقافة استخدامها يتعارض بشدة مع تصميم التفاعلات التحاورية 

ً ومستقبلااً كونه محاورالآليالحاسب   ومن ثم يتشكل مستقبل هذا العلم - ً أيضا ا  سلبيِ
 .وكل ما يتعلق به

 والتي سنستمر في مواجهتها -  الواقع، إن المشكلة التي واجهتنا ومازالت تواجهنا في
سبة، ظهر  من خلال مفهومين متقاربين للغاية عن الحوتتضح -ًطالما لم نجد لها حلا 

 . 2001 بينما ظهر الآخر عام 1965أحدهما عام 
ً عام تقريبا على يد مراسل صحفي يعمل لدى 50 نشأ منذ الذي المفهوم الأول، أما
  فهو يتصور مشكلة محلية،"Toronto Globe and Mail") تورنتو جلوب آند ميل(جريدة 
 . كما يعتقد هذا الصحفي لحلها في القريب العاجل من خلال جهاز حاسوب رئيسي،نمطية

  لعلوم الإنسانية الرقمية في كلماتمستقبل
 . أفراد مناة هناك ستكان"
 .ُ أصغرنا يدعى بوبي، يبلغ الثامنة من عمره"
 .اشترينا غداءنا"
 .$20أنفقنا "
 .لم يتمكن جراني من السير أكثر من ذلك"
 . في السابعةللخروجواضطررنا "
  ما هو أفضل خط سير لديكم؟"

 ا على إجابتهم وواصلوThe Browns مرور دقيقة واحدة، حصل البراونز عدب
 Expo 67سيرهم عبر شوارع مونتريال واستمتعوا بقضاء يومهم في معرض 

67”".  
 )1965ويبستر (
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مًا، فهو يحمل  إلا أنه لا يزال مستخدت المفهوم الثاني، الذي ظهر منذ عشر سنواأما
  بأحد الخصائص"Tim Berners-Lee "تيم برنرز لي"لعالمية  مخترع الشبكة العنكبوتية ااسم

 )أو الويب الدلالي (" Semantic Web"ُالبارزة بالعلوم الأمريكية لما يعرف باسم 
 لفرقة زا بيتالز "We Can Work It Out" نظام التسلية يتمثل في أغنية وكان

the Beatlesوعندما أجاب بيتي .  التي تعلو كلما رن الهاتفPete، انخفض 
 الأجهزة المحلية الأخرى ذات ةصوت الهاتف عندما قام بإرسال رسالة إلى كاف

 ، الطبيبعيادة أخته لوسي في طريق عودتها من وكانت. نمط التحكم في الصوت
 القيام بمجموعة من ثم أمي إلى زيارة أحد المتخصصين اجتحت": حين قالت

ذلك وكيل الويب الدلالي وقد أخبرت لوسي ب ..."جلسات العلاج الطبيعي
بيرنرز لي وآخرون ... (وفجأة قام الوكيل . عبر متصفحها على شبكة الإنترنت

2001:36 .( 

 وبعد حوالي ،الكمبيوتر بكافة أشكال أجهزة 1965 حدث تطور هائل منذ عام وقد
ًعاما، لا تزال أجهزة الكمبيوتر في تصورنا بمثابة خادم مطيع مكلفا للقيام بالأع 40 ٍ  . مال الشاقةً

 كونه ، ومن ثم إعادة تشكيل المستخدمالآلي فإن التعرف على الحاسب وبالتالي،
 يتعين عماً أيضا النموذج العقيم للفراغ بجانب السؤال الممل يثير ،ٍ من غرض آخرًمتحررا

ًعلاوة على ذلك، فإنه يشير أيضا .  المتحرر فعله وبالتالي ما يقوم أو ما تقوم بهصعلى الشخ ً
 قبل ظهور مبادئ تايلور جتمع المتخللت الاجتماعية المزعجة للآلية التي الآثارلى إ

Taylorian principles الفورديزم وممارسات Fordist practices التي من شأنها تقنين 
ُ وبالطبع، فإنها تحدد الآلية الصناعية ،)Zuboff 1984 زوبوف(العلاقات الصناعية 

للممثل ) الأزمنة الحديثة (Modern Times أن صدور فيلم  بالذكروالجدير. كالمستقبل
 1936 في نفس العام Alan Turing آلان تيرنج وجريدة Charlie Chaplinتشارلي تشابلن 

إلا أن ) الشيءبالرغم من أن كلاهما قد استجاب بطريقته لنفس (هي مجرد مصادفة 
 يكن ولم.  بصفة متكررةالآليظروف العمل بكلاهما قد سادت عليها تطبيقات الحاسب 

ً مهملا"عامل المعرفة"ًأيضا  َ ُ. 
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ً على ذلك، فإن التأثير على الأعمال الفكرية لم يكن ببساطة موضوعا لجعلها ًعلاوة
 عن المتوقع كما ًبطئا قد تطور بشكل أكثر الاصطناعيًأكثر ملاءمة بالرغم من أن الذكاء 

وقد بدأت . َلومات المعالجة بشكل منتظمتلاشى الفرق بين المعرفة المتعارف عليها والمع
 مبكر بالعمل العلمي ذي الطابع الخاص الذي أجرته تيرنج وقتعملية التلاشي في 

Turing،6 حيث اقتحمت النطاق العام من خلال نشره بالصحف والمجلات والكتب 
 "Giant Brains" كتابه في Edmund Callis Berkeleyمثلما فعل ادموند كالز بيركلي 

الذي صدر عام ) الآلات التي تفكر ("Machines that Think"أو ) عقول ضخمة(
 الآلي فإن إمكانية اجتياح الحاسب ولذلك نال إعجاب الخبراء البارزين، الذي و1949

لأحد المجالات القلائل المتبقية والتي يتميز بها الإنسان كالقدرة على التفكير قد أصبحت 
 تتبعنا الأدب وعندما.  الإنسانية الرقميةعلومداية ظهور الوشيكة بالنسبة للعلماء منذ ب

ُالمهني، أدركنا أن الخطر يبدو حقيقيا ومن ثم طرحت بعض الأسئلة التي تتمثل فيما يمكن  ً
 7.للعلماء القيام به وبالتالي، حل هذه القضية

ت  من الإحباطات الكثيرة التي يواجهها خبراء التكنولوجيا بسبب المشكلاوبالرغم 
ً مدى صعوبتها في البداية، فإن هذا الخطر ما زال قائما بالرغم من يدركواالعصيبة التي لم 

ً أثار هذا الأمر مرارة حقيقية، بالرغم من ذلك، بسبب وقد.  مستوى الدعايةتراجع
 مجال الثقافة الآلي لاقتحام الحاسب لراهنةالأعراف التي تجاوزت الظروف التاريخية ا

 . نا إلى الاعتداء العام للعلوم على الهوية البشرية هوأشير. الأشمل
الغضب الجامح ضد أنانية " القائمة المتكررة التي وضعها سيجموند فرويد عن إن

عالم  (كوبرنيكوسُ تعد أشهر ما ذكر في هذا الشأن حيث أدرج ما ذكره ")الجنس البشري(
 الشهر التاسع عشر وما  وما ذكره دارون فيعشرخلال القرن السادس ) ّالفلك البولندي

 إلى ترمي والتي...إنها ثالث أكثر الإهانات المثيرة للغضب "ًتوصل إليه هو بعد ذلك قائلا 
 النفسي الذي مفاده أننا لا تحليل وهو يؤيد اكتشاف ال،"جنون العظمة لدى الإنسان

 Jacques من ذلك، فقد فسر جاك مونو وبالرغم). 247- 246: 1920 ("نمتلك منازلنا

Monod، الضرورة الأخلاقية لقهر خداع الذات ) 48-47: 1972( عالم الكيمياء الحيوية
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 والتي تناهض بطبيعتها الوهم المتمركز Galileoلدى الجنس البشري التي أيدها جاليلو 
 تقدم العلوم يمكن النظر لقائمة فرويد على أنها مجرد ومع وبالتالي. لدى الجنس البشري

ومن . ً طويلة والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة يوما بعد يومبداية لقائمة مرنة
 .ً به أيضاشاركت بل فحسب، في هذا الاعتداء وتساعد الحوسبة تساهم لمالبداية، 

 فإننا نجد الأفكار المتعمقة بشأن الآلية الرقمية - في حين تستمر مناظرتي - وبالتالي
لأشكال الأخرى للأدب الشعبي الذي  وكافة ا، الجيدة وغيرها، والإعلاناتللصحافة

 ، سبيل المثال لا الحصرعلى ، سيماولا الهزلية والمجلاتً أيضا أفلام الرسوم المتحركة يشمل
َ بالذكر أن مثل هذه المطبوعات تعتبر المرسى الأول ليس والجدير.  الفترة الأولىخلال َ

 لا يمكنهم تجنب التفاعل بسبب سرعة التفاعل معها بل لأن العلماء، وإن كانوا ببيوتهم،
 .  على الأقلببعضها

 والدعاية التوقعات، والشائعات، العلمية، ولمعلومات فإن مصادر الك، على ذًعلاوة
 والتخيلات للادعاءات يتعرضون لا ء بين أشياء أخرى لا تقبل الجدل أن العلماتُثبت

ٍ أيضا لإثارةيتعرضونفحسب بشأن الحوسبة ولكنهم   والسؤال. لة الجديدة حقيقية حول الآً
 لماذا، كما يذكر ؟ٍ يشعرون بمزيد من الفضول أكثر من ذلكلاالذي يطرح نفسه هنا، لماذا 

.  بالأدب المهنيسنلاحظ كما "بمثل هذه الأهداف المحدودة" يكتفون ،Mililcميليك 
نظر  شيئا ما بل نكونه أننا لا نزال نرفض النظر للحاسب الآلي " إلى Milicُوخلص ميليك 

 وهنا). 1966:4 ("إليه على أنه عدد لا نهائي من الموظفين والمساعدين بوحدة تشغيل مناسبة
 ؟ًيطرح هذا السؤال نفسه مرة أخرى، ماذا عن اليوم؟ وإلى أي مدى نفكر اليوم بشكل مختلف

 لا يثير الدهشة، أن الاستجابات المبتكرة والحماسية تجاه الحوسبة بخلاف ومما
يين تنشأ من المهندسين المعماريين والفنانين والممثلين ومخرجي الأفلام مطوريها الحال

 كتالوجات إن. ُومؤلفي الروايات والشعراء وكذلك صناع الأدوات الثقافية الأخرى
ومقالات ) Riichart 1968ريتشاردت  ("Cybernetic Serendipity" مثل ،المعارض

 White Heat"لتاريخية القديمة بكتاب ، والمقالات ا)Leonardo") -1968"كثيرة بمجلة 

Cold Logic")  ،والسجلات الثقافية مثل) 2010براون وآخرون :"How we Became 
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Posthuman" للناقدة الأدبية كاثرين هيلز Katherine Hayles) 1999 ( و"The 

Counterfeiters: “An Historical Comedy للكاتب هج كينر Hugh Kenner) 2005 (
ً اخترنا مثالا واحداوإذا.  الثروةهذه توثيقن شأنها  مًجميعا المستقبل المهني لجوردون : ً

 و Birdبيرد ) (آلات متمردة ("maverick machines" منتج فيلم Gordon Paskباسك 
يُوحي بشجاعة أصحاب التجربة الأوائل على نحو مثير ) Di Paolo 2008دي باولو 

 ، لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي استوقفنا؟ ما الأمر؟ًوهنا أطرح سؤالي مرة أخرى. للدهشة
 إلى تلك الحقبة الأولى بالدراسات الإنسانية الرقمية، لابد أن نتساءل عن بالنظر

 الاختيارات، هذهفلم تدفع التكنولوجيا المهنيين لعمل . سبب هذه الاختيارات الحمقاء
ه الإنتاجات الفنية الضخمة، فإننا  النظر إلى هذفبمجرد.  بالنسبة لنابدائيةبالرغم من كونها 

وبالرغم من ذلك، إذا نظرنا من الوقت الحاضر إلى . ًندرك تماما مدي حريتهم في الاختيار
الخيالية، لسألنا عن ) علم الأمراض(المستقبل، ونظرنا بعين الاعتبار إلى الباثولوجيا 

 . إمكانية علاج المرض كي يتطور للأفضل
 

د حتى الآن أن التنبؤ بالمستقبل من خلال التخطيط له بالنظر إلى المهارة  أؤيإنني
 الطبيعةٍالتقنية الحالية هو أمر مضلل، حيث يغفل عن عدة أحداث طارئة بالتاريخ و

 المشاركين في صناعة المستقبل في لين ثم فإننا نصبح غير مؤهلين لمعرفة الممثومنالبشرية 
 الإنسانية الرقمية، الذي لا نملك ولا نعرف كيف العلوميخ  أن تارُوأضيف. وقتنا الحالي

 هنا ُوأشير.  أمر جوهري بالنسبة لعملية التأهيل المذكورةهونكتبه ولكننا بدأنا نلمحه، 
ًأيضا، بمجرد أن نسمح لأنفسنا بالنظر خارجيا إلى السياقات العلمية والش  إلى أن عبية،ً

 تاريخ،سئلة التي من شأنها مساعدتنا في كتابة الُ نعرفها قد توحي ببعض الأالتيالحقائق 
 خلال الجزء المتبقي من هذا الفصل، ن، أن أتطرق الآوأود. وقد أشرت إلى بعضها من قبل

النظر ) بعد ذلك( عن مدى حريتنا في عمل أي شيء بخصوص المستقبل ثم التساؤلإلى 
 . بعين الاعتبار إلى ما يمكننا فعله

 يعني التمتع بحرية أعظم لتغيير الظروف المادية للحياة إلى ٍ صناعة فن أفضل قدإن
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ُالأفضل أو الأسوأ إلا أن المناقشات التي تضمنت هذا الأمر غالبا ما تلمح إلى عواقبه  ً
 إلى ذلك، بالإضافة. فيهاًالحتمية، وبالتالي تضييق نطاق الاحتمالات بدلا من الاستفاضة 

ً الذي يعد الأسوأ حاليا "التأثير" وهو -ا نستخدمها فإن اللغة الحتمية التي وجدنا أنفسن ُ
  البلياردوكرات:  مثلبالأشياءً قد وضعتنا ضمنيا بمكان مليء -ُ ليس بالجرم الوحيد أنهإلا 

 بالذكر، أنني والجدير 8. على الأخرىحداها كما تؤثر إتنا تعمل بالقوة خارج سيطرحيث
 العلوم الإنسانية الرقمية "مسار" في فكرتكنت على شفا استخدام هذه اللغة عندما 

ًبالرغم من استخدامي لمركبة موجهة من الاستكشاف بدلا من استخدام  .  الآليةالقذائفٍ
 مفاده أن الذيً الآن، فأود أن أكون أكثر حذرا من ذي قبل، ليس فقط لتلافي الافتراض أما

ريقة حديثنا بالكامل ً مصيري ضعيف ولكن للتحقيق أيضا في طلوقالدراسة ما هي إلا مخ
 ، هذه الطريقة الحتمية في الحديثب إذا لم نتمكن من تجنوبالتالي،.  الأمورهذه مثلعن 

فلن نستطيع أن نتخيل المستقبل المحتمل للعلوم الإنسانية الرقمية أو أي شيء آخر يتعلق 
 Raymondً كان التلفاز جديد نسبيا، استهل ريموند ويليامز فعندما. بالتكنولوجيا

Williams سرد الآثار الناجمة عنه حيث تطرق إلى الحتمية التكنولوجية في عن دراسته 
 :حديثه العادي

ٍفي كثير من الأحيان، يتكلم الناس عن بدء عالم جديد، أو مجتمع جديد، أو " ٍ
ويعرف الكثير .  هذه التكنولوجيا الجديدة- "نتيجة" - حقبة تاريخية جديدة 

وقد تكون هذه هي . د الحديث عن مثل هذه الأشياءًمنا ما نقصده ضمنيا عن
المشكلة الأساسية حيث أننا نستخدم تصريحات عامة بمعظم نقاشاتنا العادية 

في حين تختبئ كثير من الأسئلة الفلسفية .... ُونخطئ في إدراك معناها الخاص 
 ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة لا. التصريحاتُوالتاريخية المعلقة وراء مثل هذه 

 )2004:1 (".تُطرح نتيجة هذه التصريحات بل تتخفى بها

أسطورة خاطئة أو " من إمكانية إغفال هذه الحتمية بسهولة بالغة باعتبارها وبالرغم
ً، انظر أيضا المقالات Wyatt 2008:172ويات  ("ُشكل من أشكال الوعي المزيف... 

ً ليس حلا استبعادها أن  إلا،)Marx 1994 وماركس Smithالمجمعة عن الحتمية لسميث 
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 في يستمرون الغالبية العظمى من داخل وخارج الأكاديمية نعلى الإطلاق حيث أ
 لا من ذلك أنه عندما نفترض أن والأسوأ. حديثهم كما لو كانت الآلات تصنع تاريخًا

 وحده هو ستبعاد الالأن ،شيء سوى الفساد والغباء قد يتسبب في توجيهنا بصورة خاطئة
 . Williams التي أشار إليها ويليامز الهامة إخفاء الأسئلة من يعيد

 John وجون وايتيكر John Law بنا الإشارة إلى ما كتبه كل من جون لو ويجدر

Whightakerمنذ بضع سنوات"التأثير" ة بصفة خاصة عن استعار : 
لا تكمن في الحقيقة التي مفادها أن هذه النتائج، التي تكون ...إن مشكلتنا "

ًأحيانا جيدة وأحيانا أخرى سيئة، قد أعقبت ظهور التكنولوجيا الجديدة  ً ....
والجدير بالذكر أن . ولكنها تكمن في المفردات المستخدمة لوصف تلك النتائج

ًعلاوة على ذلك، يتعامل المرء مع . ًهذه المفردات تنتمي إلى نيوتن شخصيا
وبالتالي، ) مكان ما(من كما لو كانت قذائف موجهة ) أجهزة الحاسب الآلي(

 يجعل العالم الاجتماعي وهذا.  على الاستعدادات الاجتماعية"ٍتأثير"فإنها ذات 
ُ البركانية، وهو الهدف السلبي للفتات والقطع التي هات من الفوكمجموعة

 )1986:21 (".وهذا الأمر خاطئ بالطبع. تُقذف بداخلها

 أي - الأهم هنا هي المفردات  فإن يقولون،ولكن، كما . بالفعل كذلك والأمر
ُ وليست حقيقة أو خطأ أي افتراض تعبر عنه - الكلمات التي تحمل المنظورات الضمنية 

 عن التلفاز، يبدو ويليامز Williams المقال الذي كتبه ويليامز وفي 9.تهذه الكلما
Williams بالنسبة لي محقا تماما عندما يقول ً  لضغوطاأن حقيقة الحتمية تكمن في ضبط "ً

التي من شأنها التأثير على الممارسات الاجتماعية المتنوعة إلى حد كبير والتي لا يمكن 
 بالذكر، أن تحت مستوى النقاشات والجدير). 2004:133 ("بالضرورة السيطرة عليها

 الأكاديمية وبالإعلام رفة أي بكافة فروع المع- تحدث أينماووراء المجالات المتخصصة 
 والتي نشأ من خلال ير من حيث التأثتناظرهاكرة البلياردو والقذيفة التي  هناك -الشعبي 

  ؟ فعلهنُ الذي يمكما ًإذا،.  المفردات ومن ثم الترويج لهذا الاعتقاد الضعيفداماستخ
 نيف لمفهوم التأثير ومن ثم يمكننا تصالناجحة دراسة هذه المقارنة قترح البداية، أفي
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 عن آخر أقوى بالإضافة إلى توفير أسلوب أفضل الجانب الضعيف منه ثم البحث
ً أمرا مطلوبا المقارنة تظلوفي الواقع، . للحديث والتفكير  اعتدنا التفكير بهذه لأنناً

الطريقة، أي طريقة الاستنتاج من المعروف إلى المجهول، أو من الأنظمة الأبسط التي 
 الافتراض، فإن صحة أو خطأ عكسوب. ُ التي لا ندركهااً إلى الأنظمة الأكثر تعقيدنفهمها
 أو.  خاطئة من حيث التعريفالمناظرات فكافة -  بالموضوع ا المقارنة لا صلة لههذه

ً فإن مثال القذيفة لا يعد خطأ وبالتالي،. ً مفيدة افتراضا من حيث القوةفهيبالأحرى، 
فشل؟  علينا طرحه هنا هو، كيف يعين الذي يتوالسؤال. ًكبيرا بحد ذاته لأنه ضعيف

 الهدف الأعزل الضرورة ففروع المعرفة لا تشبه بالقذيفة؟ الحاسب الآلي عن يختلفوكيف 
 .أو السلبي
 الرقمي الآلي اختلاف القذيفة فيما يتعلق بهدفها هو أمر حقيقي بالفعل، فالحاسب إن

ًيوجد بالفعل في كل مكان كالعلوم التقنية للرفاهية والتجارة ويظل أيضا آلة علمية 
.  من حيث التعريف والتصميم مشغل آلينه أنه آلة مستقلة حيث أبجانبلوجية، تكنو

ً الجذري في ممارساتنا بالعمل تثبت أيضا تغير على ذلك، فإن الًعلاوة  القوي التأثيرُ
ُ الاعتبار إلى البعد بعينُ نحو مهلك عندما ننظر على ناظرة هذه المتنهار ولكنللقذيفة، 

 المعرفة أو وع بالذكر أن الحوسبة في أي فرع من فروالجدير. تأثيرالفوري والنهائي لهذا ال
أية ثقافة بشرية أخرى تتطلب تغذية راجعة معرفية بين التكنولوجيا الصادرة والممارسات 

 لُ لا يمكن التنبؤ بها حيث تعدليبٍ علاقة تفاعلية تستمر لفترة طويلة بأسافي َالمستقبلة
 الموضوع من جهة أخرى، فإننا ولدراسة. د مستقبليها مستمرة على يةالتكنولوجيا بصف

 شخصية قوية بهوية يتمتعٍنلاحظ إخفاق هذا التناظر بسبب عدم وجود هدف للقذيفة 
ًكالتي تتمتع بها المؤسسات الاجتماعية البشرية والتي تغيرت كثيرا باختيارنا فضلا عن  ً

ًلتغيير موضوعا للتفاوض وتم  كان هذا افقد إلى ذلك، بالإضافة. كونها دعاية ترويجية
ُكيف تحملت المكتبة، على سبيل المثال، بشكل يسهل تمييزه خلال الخمس. ًرفضه كثيرا  ةٍ

 آلاف عام الماضية؟ 
ٍ أقترح كبديل ضرورة النظر إلى العلوم بوقتنا الحاضر وذلك لإجراء مقارنة من إنني ٍ
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ً الوقت ذاته، تكون بديلا للتفاعل فيشأنها الحفاظ على الاختلاف والتغيير القوي إلا أنها 
 بالأحرى، ينبغي علينا التفكير من أو. ٍ لتحقيق تأثير وهوية مؤكدة للضحية السلبيةالقائم

ً التي مرة أخرى لا يمكن اعتبارها مغلوطة إلا أنها غير مناسبة -حيث السببية الخطية 
 والجدير. طور البيولوجيٍ كما أقترح إجراء مقارنة في ظل الت-ًلمشكلتنا الأكثر تعقيدا 

 ي التطورللصراع الكيمياء الحيوية، عالم ،Jacques Monodبالذكر أن تشكيل جاك مونو 
 عند النزاع "البقاء للأصلح" ليس فقط بالنسبة لمقولة اسبنسر ،ًيعد مرشحا شديد القوة
 البيئة يةوعشوائ المنظمة للكائن الحي "اللاتبدل التناسلي" عمليةبين عدة أفراد ولكن بين 

): الصدفة والضرورة ("Chance and Necessity"ٍ مقال بعنوان وفي. التي يعيش فيها
 Monod، تناول مونو )1972(وهو مقال عن الفلسفة الطبيعية لعلم الأحياء الحديث 

ٍالحديث عن حالة مقنعة لجراثيم تعيش بمحيط حيوي بكافة تعقيداته في هذا الصراع 
 . التطوري

 فإنني أقترح أن نفكر في العلاقة بين ،Monod ما توصل إليه مونو  إلىًواستنادا
تكنولوجيا الحوسبة وفروع المعرفة الخاصة بالعلوم الإنسانية باعتبار أنها قد أصبحت إلى 

ًحد ما جزء  خلال الخلاف المستمر بين المعنى القوي من من مستقبلهما لحظة بعد لحظة اٍ
ة، وكافة العوامل المؤثرة عليها، ومنها التطور الصارم لفروع المعرفة بحد ذاتها من ناحي

 نوفر حالة استمرار هذه المقارنة، فإننا لا وفي. للتكنولوجيا الرقمية، من ناحية أخرى
 مناظرة أساساوهما (ًطريقة لتجنب كل من جوهرية المعرفة وحتمية التكنولوجيا فحسب 

ً أيضا طريقة من شأنها وفر نبل) ريموند ويليامز  الأكاديميةتأسيس علاقة مترابطة بين ً
 .  والأنماط التجارية الجديدةديمةوالمجتمع أكثر أهمية مما تقدمه اليوم لنا أنماط الرهبنة الق

). 1978:85 ("التناظر هو التعرف على العلاقات" سيمون ويل ذات مرة أن وأشار
عون للقانون ذاته أو  يخضنةٍ لإجراء مقارنة ما، فعليك الافتراض بأن طرفي المقارولكن

 فإن الأنظمة وبالتالي،.  بالعالم ذاته وإلا لن تكون العلاقة قابلة للقياسنموجودو
ً امتدادا للعملية التطورية قد تقوم كونها تتألف من كيانات بيولوجية التيالاجتماعية 

علم الأحياء  كان هذا التشابه بين الأهمية الثقافية الناشئة لوربما. المنظورينبالمقارنة بين 
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 حال وقد. ً كافيا لإجراء المزيد من الاستكشافات،Monoلي بنموذج مونو ك الوالتطابق
 .  بهذا الأمر هنالقيام اوبين ينيالمجال المحدود ب

 

  الذي نتطلع إليه؟ما
 وهو أحد الباحثين ببحوث ،Michael Thompson ثومبثون ميخائيل كتب

الباحث عندما " خلال منتصف السبعينيات، أن Leonardoمليات، بدورية ليوناردو الع
 كما الارتجال الفورية في الحال بإمكانية ردودُحينئذ توحي ال... ً مباشرة مع الآلة "اوريتح"

 أهمية بأن تُفيد تي وال-  ا أجراهالتي المقارنة ُوتشير). 1974:227 ("ٍلو كان بآلة موسيقية
 بالأنظمة الآلي التحكم إلى - للباحث كأهمية الآلة الموسيقية بالنسبة للعازف ليالآالحاسب 

ٍ بازدهار هائل الآليُ الكثير من الأشياء الأخرى، يوحي التحكم وبين. 11 البشرية -الآلية
 على الأقل حيث يمثل، كما يقول  الماضيفي) التي أشرت إليها من قبل(بالفنون التجريبية 

 " في العلوم التي أخذت الفنون على محمل الجدًتطورا" ،Roy Ascott اسكوت روي
ً ثم منحها مجالا جديدا للعملومن) 1968:257( ً هذا العمل تفاعليا ومشتركا على وكان. ً ً

 Jeffrey السينمائي والفنان الرقمي جيفري شاو المصورٍنحو خاص كما جاء على لسان 

Shaw "ِهلك حيث يشترك مؤسس النظام التفاعلي مع ِ علاقة جديدة بين المنتج والمستثمة
 ).2011:223شاو وآخرون،  ("مستخدميه في الصياغة المشتركة والاكتشاف والتجربة

ٍ لي أن السؤال الأهم عند إجراء بحث بالعلوم الإنسانية يبدأ من هنا، مع ويبدو
ميم  تص- بمساعدة عدة مجالات أخرى - ويطرح السؤال نفسه، كيف يمكننا . الفنانين

 أو -ٍ من شأنها إقامة علاقة متجانسة بين المترجم والأداة التيوإعداد الوسائل الرقمية 
 أو فرشاة الرسم بيد نحت أداة قوية ومبتكرة كالموضع يمكننا كيفبأسلوب أبسط، 

 حيث ظاهرة القراءة يفوق أنه لا شيء أرى فإنني الإنسانية، لوموبالنسبة للع. المترجم
أو لنفترض حدوث شيء آخر أثناء القراءة أو . (نص كلاهما الآخريساعد القارئ وال

.) ً معالجة هذا الأمر الكترونياهوالرسم أو الاستماع للموسيقى، فالتحدي الحقيقي هنا 
 الإنسانية الرقمية، التي توصف ة الاعتبار إلى المنتجات الحالية للعولمبعين إذا نظرنا ولكن،
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ً لا نرى الكثير بالفعل إذا لم يخرج شيئا من حيز الترجمة إلى ننافإبأنها منتجات راقية ومفيدة، 
 بالذكر أن والجدير.  تأكيدلهذا الحيز الداخلي للتجربة العلمية التي تكتمل بها الدراسة بك

كما أطلق ) وهي مكتبات للديسكات البصرية ("الجيوكبوكس المعرفية"ًما نراه كثيرا هي 
 إلاٍانات الهامة والتي يساعد بيعها في إسداء خدمة للإنسانية  المكتظة بالبيكالمصادرعليها، 

 توقفنا عن القيام لماذا. ًأنها ما زالت موضوعا للبحث الذي يتم بمكان آخر وبأسلوب ما
 بالمزيد؟

 إذا لم يتطرق العلماء صعوبة ولكنها أكثر "يةللغا" تحديات تقنية صعبة هناك
ٍبالتالي، فقد ظلت تحديات قوية بالرغم من و. الحتمية التكنولوجية:  مثلراستهالد

 جاءت إلينا هذه التحديات في صورة هذا وقد. المناظرات القاطعة من جانب المتخصصين
.  الذي طالما تجنبت الحديث عنه في هذا المقال-  "الوساطة"المصطلح الشعبي ألا وهو 

 .والآن حان الوقت لأكشف عن السبب
. د، ويزيد في تعقيدها عدة أنظمة مختلفة من الفكر كلمة شديدة التعقي"الوساطة"فـ

وتنشأ المعضلة التي سببها لنا هذا المصطلح بالسياق الحالي من إخفاقه في التمييز بين معنيين 
أنه أداة أو : أحدهما حيث يحمل معنيين، "الوسيط"ٍلواحد من مصطلحاته الجذرية، وهو 

 إلى ارة وبالإش12.يئي أو نظام التحكم الآلي البضعأنه شيء يشبه الو: مسار محايد، والثاني
 الوسيط فكرة تم التخلص من قد " ه أنWilliams ويليامزالتعريف الأول، فقد لاحظ 

 في لنا لُ من ذلك، فإنها تمثوبالرغم). 2004:203 (" العلوم الحديثة معظم وببالفلسفة
 . خطية بالجهاز المشتركبعملية ) ب(إلى النقطة ) أ(آلي ينشأ من نقطة -صورة اتصال بشري

 يشير أحدهما إلى ،الآلي- على الأقل لفكرة الاتصال البشرين مصدران تاريخياوهناك
 Warren ووارن ويفر Claude Shannonالنموذج الرياضي الذي وضعه كلود شانون 

Weaver خلال ثلاثين رقمية والتجربة الفعلية لاستخدام الآلات ال1949-1948 عام 
ًعاما بداية  أو  ("المايكرو كمبيوتر"من التجهيزات الأولى بالتجارة والجامعات حتى اعتماد ً
 فترة خلال بإيجاز، فالأمر أشرح لك دعني. خلال فترة الثمانينيات)  الصغيرالكمبيوتر

، )1949 (عام) Scientific American(  سينتفك أمريكانبمجلةتعميم هذا النموذج 
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 ثم أدرج عدة طرق مألوفة " أحدهما بالآخر؟بشرال كيف يتواصل " Weaverتساءل ويفر 
 ٍ نموذجشكلالذي يتخذ  (2-2) بشكل لمخطط الوضع البشري بالفعل في اوقللُلدى قرائه 

ُ استشهد بإمكانية تغيير العالم بالنسبة للتطبيق المنتشر وسلطة العلوم التي كمارياضي، 
كيف يتواصل : دٍ على سؤاله الأولًيعتمد عليها ثم عاد مرة أخرى إلى المسار الطبيعي كر

 على ذلك، فإن وضوح المناظرة والنجاح الهائل الذي حققه ًعلاوة. البشر أحدهما بالآخر
 من وبالرغم. ً أكثر تأثيرا من الهندسة"نموذج تحول الاتصالات"هذا التطبيق قد جعل 

 إلا أنه  بعض العلوم الاجتماعية ذات الصلة ومصممي الأنظمة مع هذا النموذجضتعار
 اتشاندلرً وذلك وفقا لما كتبه ديفيد " حقيقيةبثقةصموده في المناظرات العامة "واصل 

David Chandler) 2008 ،OTA) والكونجرس الأمريكي، ) تقييم التكنولوجيامكتب ،
، حيث يشير إلى العمل 94-93: 1978 وآخرين Mcluhan ماكلوهان ًيضا، انظر أ1995:77

ًالذي نشر مؤخرا بم  ). 1980كلوهان ومكلوهان ُ
 فإن الفكرة الفيروسية للمسار ذلك، هذا القدر من هذه القصة، بالإضافة إلى ُويعرف

 عصر خلال التشكيلية مع آلية الحوسبة لمواجهات اشتدت وقويت بسبب ادالمحايد ق
 ."الممنهج نموذج البث تجربةمع ظهور " الرئيسي، الكمبيوتر

 
 
 
 
(2-2) 1949-
1984 
 ،" Scientific American" سينتفك أمريكان مجلة. "رياضيات الاتصال") 1949(وارن ويفر : المصدر

. جميع الحقوق محفوظة. تم إعادة إنتاجها بعد الحصول على الموافقة. 11-15، )1 (181
Copyright@1949 Scientific American,Inc  
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 بنموذج ويفر، يتعين على المستخدم النموذجي أن يتجاوز المسافة الطبيعية كالإشارة
 إلى عدة مرات ًإياباًذهابا و) أو برنامجها( لبث برنامجه الآليمن المكتب حتى مركز الحاسب 

ُ، الذي يقاس بالساعات أو الأيام، "الوقت الدوري" ويساعد. أن يعمل بشكل مناسب
 التخطيط الحريص وتدقيق الطباعة والفحص، أما التجربة المعتادة التي نمارسها الآن على

 المثيرة للاشمئزاز التي تتمتع الطبيعة إلى ذلك، فإن بالإضافة. ٍفكانت غير معروفة حينئذ
 منحت الاستعارة الخطية القدرة على قد) "الضوضاء التي تسببها"(بها هذه العملية برمتها 

ِ تجربة الآلة الموكلة من قبل العامة قد تخيلتها الصحافة فإن ولذلك،. السوقالبقاء في 
شركة أوراكل "الشعبية بوفرة حيث حولتها إلى أسطورة بمثال واحد شديد الأثر مثل 

 الذي أصبح أضخم حاسب ذاتي بالعرض العام IBM المقر العالمي لشركة - "57بشارع 
، انظر 1950 ديسمبر Saturday Evening Post، 16بمجلة سترداي ايفنينج بوست (

 . 1954 حتى 1948 بين عامي ما) IMBأرشيفات شركة آي ام بي 
، فقد يعتقد المرء أن هذا الحضور والاعتياد "ًشخصيا" الكمبيوتر أن أصبح وبمجرد

 قد الآلات أنوالتفاعل الحالي سوف يعمل على تراجع نموذج البث أو بالأحرى، 
 نعرف من عدة مصادر أن هذه الظاهرة الاجتماعية قد ولكننا. اً وأكثر ودأسرع أصبحت

 ،Stinchcombe 1965استنكومبي (تميزت من خلال سياقات تاريخية معينة عن منشأها 
 Ventresca وفينتريسكا Lounsbury؛ لونسبري cn. Tillyard، 11-12 1958وتيليارد 

ترضت أن هذا ما حدث أثناء واف.  أصبحت هذه السياقات مؤثرة، كما نقولوقد). 2002
التمييز الثقافي للحوسبة خلال السنوات الأولى وأننا بحاجة إلى شكل جديد من الفكر، 

 . مثل فكر ثومبيثون، لتعويض هذا الأثر
 

 العلاقات ينحصر في استكشاف مضاهاة قد نريده الذي حجتي بالنسبة للمستقبل إن
 أصبح الحاسب أكثر فائدة من مجرد التخلص من وإذا. المتبادلة والمحادثة أو ما شابه ذلك

ٍ مرة أخرى، فإننا سوف نضطر حينئذ إلى مواجهة المأزق واسترجاعهابعض العمالة   باستعارة(ً
النقاء البلوري للمنطق " إليه يقودنا الذي) Wittgensteinبعض الكلمات من ويتجنستن 
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غير قادرين على " يجعلنا " كسورودجالجليد الزلق في حالة عدم و"بمعنى أن )) الحسابي(
 إلى ذلك، فإن تخطيط المعرفة الحالية بالمستقبل بالإضافة)). 107 زءالج (1958:46 ("السير

 ،" المساعدين بوحدة تشغيل مناسبةوعدد هائل من الموظفين أ"لا يجذبنا، بل يمنحنا فقط 
الما تاق إليه ميليك  طالذي "التعقيد الحقيقي والجمال الكامن للآلة"ًفضلا عن صورة 

Milik .،بناء على ما ذكره وينوجراد ًوأخيرا ًWinograd وفلورز Flores، ثمة سؤال يطرح 
 .  التي نتمنى وجودها"أساليب التعايش"نفسه، ما 

 Josephحيث دفع جوزيف ويزنبوم .  العالم لا يقف ساكناً كما قلت من قبلولكن

Weizenbaum كثير من الآثار الجانبية الهامة والرائعةال"ً قائلا أن هناك 1972 عام" 
). 1972:609(للحاسب والتي من شأنها النجاح أكثر من مشاريع البحث الحالية 

 - للعلوم الإنسانية، يبدو لي أن اللص الخفي هو تراكم المصادر الأولية والثانوية وبالنسبة
. ور وملفات الصوتوكافة مكتبات الديسكات البصرية المعرفية المكتظة بالنصوص والص

ً أساسا ثابتا للبحث؟كونهاماذا يعني توافر هذه الأدوات  ً 
 : أربعة آثار محدودة على الأقل، وهيهناك أن أعتقد

ٍ اهتمام الباحث حول مجال واسع من الإمكانيات في ظل قيود الوقت بجانب انتشار -1
همة إضافية لنا ُزيادة التوكيد على البحث الذي يجرى بين حقول المعرفة، باعتباره م

كي نفهم كيفية القيام به على النحو الأكمل، والانتقال من نظرية المعرفة الأساسية، 
التي تسعى للحصول على المعرفة من خلال التعمق بها، إلى نظرية أخرى من شأنها 

 .2004cfرورتي (جمع ووصل مجموعة من الأصوات المتعددة ومن ثم التوسع بها 

Rorty .( 

 متاحة أدلة ذات أعظم ٍجماهير في مواجهة المناظرات من مجالات الكثير  أهميةزيادة -2
 . ٍعلى أي اقتراح محتمل

 أدواتنا الثقافية فإن أي شيء آخر بعالم الأحياء أو الجماد، جانب بأنه المتزايد الإدراك -3
 يستهدف أن وضع النظريات عنها قد أصبح كما الناحية الأساسية من محتملة تكون

 ، وبالتالي)McCarty 2010 :5-6مكارتي (نمذجة الحسابية  والالتظاهر
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 عن طريق توضيح الحيز الحدسي حيث انيةٍ جسر من العلوم والعلوم الإنسإنشاء -4
تسمح النماذج الرقمية لهذه الأدوات من خلاله بمعاملة هذه العلوم كما لو كانت 

 2007ارتي مك( ملائمة للمنطق العلمي الموضوعاتُأشياء طبيعية ومن ثم تصبح 
McCarty .( 

ٍ أعتقد أن الوسيط الرقمي بهذا المعنى أفضل، بمعنى أنه ليس كقفاز واق كما وهنا،
 الخشب والجاذبية بالنسبة للراقصة، أو اح،َّ وويفر بل كالماء بالنسبة للسبونقال شان

كالتصميم " أشار ويليام وولف ذات مرة أن الممارسات الهندسية وقد. بالنسبة للنحات
 .  ربما تكمن قيودناوهنا،). 2000 (" القيودضد

 " التغير؟ذاً الإنسانية نتيجة لهم الذي يقود التغير وإلى أين يتجه وكيف تبدو العلوما"
 . وبالتالي، فإن هذا الأمر متروك لنا

 
 مجموعة نع) أثناء وقت الكتابة (IBM على سبيل المثال، إعلان شركة آي بي إم انظر -1

ُ المطبقة التي قد تغير ما نقصده بمصطلح ج بأحد النماذ" المعرفيبيوترالكم"دوائر 
 ). IBM 2011 ("حاسوب"

؛ وعن الحرب الباردة )1996( الحوسبة خلال الحرب الباردة، انظر ادواردز عن -2
 ). 1996(بشكل عام، انظر ويت فيلد 

 Tim Berners-Leeالاقتراح المبدئي لتيم بيرنرز لي : وهو ، محل الدراسةالأحداث -3
 جدار برلين في نوفمبر عام وسقوط؛ 1989بشأن نظام إدارة المعلومات في مارس 

 "الشبكة العنكبوتية العالمية" عن Berners-Lee الرسمي لبيرنرز لي الاقتراح؛ 1989
 الاتحاد وحل؛ 1991 العام للشبكة في أغسطس عام الإطلاق؛ 1990في نوفمبر 

 . 1991السوفيتي في ديسمبر عام 

وماسترمان ) 1970(ِ الشعر الالكتروني، انظر ماسترمان ومكينون وود أنبش -4
 ). 1966( انظر ميليك ،للتفاعل الشديد) 1970(، وليفز )1971(
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 A Midsummer "ُ مصطلح خاص بشكسبير يشير إلى بوتوم ورفاقه بمسرحية هو -5

Night’s Dream") ُأو حلم ليلة صيف( ،III.ii.9. 

ً يشكل حلقة معرفية بداية من عالم الرياضيات الذيلة والمخ و بين الآالمتبادل التأثير -6 ُ
، ومن هذه الآلة حتى ظهور نموذج مكلوتش )1936(تورينج حتى آلته المجردة 

ً وبداية من هذا النموذج وصولا إلى تصميم فون نيومن ؛)1943( عن المخ سوبيت ً
von Neumann ولوجية العصبية ، كما نعرف من مفردات الفسي1945( للآلة الرقمية

 انظر.  هذا التصميم حتى نماذج الإدراك المعرفي، وهكذاومن؛ )9: 1961ومكلوتش 
 .  الجسد والتصميمات بالنسبة للآلاتفكارللعلاقة المتبادلة بين أ) 2001(أوتيس 

 الآلة يكمن في هدف" أنً مرة أخرى Pegue  بيجيوزتأكيد على سبيل المثال انظر -7
 دقيقة موعةلأعمال الهامة بالنقد الأدبي من خلال توفير مجتحرير البشرية من ا...

 "وضخمة من البيانات التي قد يستخدمها في العمل الذي يمكنه إنجازه فحسب
 ). 1975 (Noldً أيضا نولد انظر). ، مع إضافة التشديد107: 1965بيجيوز (

، )بس أدناه، النص المقتWhittaker) 1986 ووتيكار Law انظر لو"هذا التأثير" بشأن -8
 Edwards، وإدواردز )1993 (Petrina بيترينا، )Pannabecker) 1991بانابيكر 

)1994 .(  

 بشكل متبادل، فكلاهما "تناظر" و"استعارة" هنا بعض المصطلحات مثل استخدمت -9
 ملخص للأعمال الأدبية عن التناظر، انظر وبالنسبة. مصطلحات متعددة المعاني

ُ أظهرت الأعمال التي أجريت عن الاستعارة خلال دوق). 29-28: 2005(مكارتي 
 نتائج مفصلة لكل وجودفترة الثمانينات أن سمات الكلام هي ذاتها سمات الفكر مع 

ً أيضا ما كتبه ولاحظ). 2008(وجيبس ) Ortony) 1993ما نقوم به، انظر أورتوني 
ذج العلمية لا  النماأناللذان أظهرت مقالاتهما المجمعة ) 1999( وموريسون جانمور

ً فحسب بل تشكله وتوجهه أيضا، انظر أيضا مكارتي لبحثتحفز ا ً)2005 :20 -72 .( 

 بمدينة باريس للتشديد على 1968 عام "Leonardo" دورية ليوناردو تأسست -10
، انظر " المتطورة بأعمالهموالتكنولوجيامؤلفات الفنانين الذين يستخدمون العلوم "

www.leonardo.info. 
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) 1993 (هيمس حركة التحكم الأوتوماتيكي وكل ما يتعلق بها، انظر بخصوص -11
 ). 2008(وهسباندز وهولاند ) 2000(ودوبي 

العملية الحيايدة لتفاعل ") أ( المصطلحات الأكثر فلسفية لريموند ويليامز، بشأن -12
خلالها شكل الوساطة الأشياء ُعملية فعالة يغير ") ب (و "الأشكال المنفصلة

 ). 207-204: 1983 (" بطبيعتها إلى طبيعة هذه الأشياءتشيرالوسيطة أو 
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 
"" 

Tomas Pettitt 

 الإعلام إلى الحد بتكنولوجيا السريعة الوقت الذي طرأت خلاله بعض التغييرات في
 الإعلام ديناميكية عن للحديثالذي جعل مراجع الدراسات الإعلامية تفضل التطرق 

 بالذكر والجدير.  ضرورة ملحةأصبحتُإن دراسة البعد التاريخي  فذاته،ًبدلا من الإعلام 
 نظرا( لثورة الإعلام من خلال الاستفاضة في آثارها المرجوة تطرقأننا لسنا أول من 

 اضطر فقد بسبب هذه التغيرات السريعة، ربماولكن ) 2009الدراسة المثيرة لبارون 
 التغيرات التطورات الراهنة أو الحالية وينب الماضية للمقارنة اً عامالمعلقون خلال الخمسين

 . السابقة التي تحمل ذات الأهمية
ً الطباعة قد أثار تاريخًا مثيرا للجدل بشأن تأثير ظل في النهضة عصر على ليق التعإن

 من االله لنشر العقيدة هبة( أثار الجدل حول منشأه كمازمان ومكان وماهية المكتشف 
والتشخيص ) فوستس بروحه لأجلها. يطانية التي ضحى دالصحيحة أو أحد الفنون الش

). أي النعمة التي من شأنها نشر النصوص أو النقمة التي تفسدها(المثير للجدل لعواقبها 
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ً على ذلك، فإنه بفضل الوسيلة التي أثار ظهورها جدلا واسعا، انتشرت المساهمات ًعلاوة ً
 ).2011أينشتاين (مي للعمل عليها بهذه النزاعات بوفرة بين علماء التاريخ الإعلا

 قد ساعدت على التوفيق بين هذه الإنترنت بالذكر أن الاستجابة إلى ظهور والجدير
 أساطير تزعم بأن الجيش وهناك).  الجديد ذاتهبالوسيطبخلاف ما هو مسجل (الخلافات 

 نترنت،الإ وهناك أساطير أخرى تفيد بأن آل جور هو مخترع الإنترنتالأمريكي هو مخترع 
 إلى ذلك، فقد انتشرت الوسائط الاجتماعية الرقمية بالإضافة. حيث زعم آل جور ذلك

عن طريق حركات الحرية الشعبية حول العالم ولكن موقع جوجل هو ما جعلنا أغبياء 
 على ذلك، فهناك آلاف المواقع الالكترونية التي تزعم ظهور ًعلاوة). 2008كار (

 إذا وذلك (الإنترنتينما يرى المئات بأن الشيطان هو مخترع  من جانب الإله بالإنترنت
 بينما أخفق مراقبي ولكن،).  هو الشيطان ذاتهالإنترنت بأن استثنينا المليونين اللذان زعما

عصر النهضة في تحقيق توازن بين ثورة الطباعة وظهور الكتابة، فإن الموازنة بين ثورة 
ًطباعة قد أصبحت شيئا روتينيا بالتعليقات  الرقمي وثورتي الكتابة والالإنترنت ً

 . والدراسات الأكاديمية الحالية
 بأن تكنولوجيا الإعلام الجديد قد تحقق السيطرة لبعض ي اكتشف منظور تاريخوقد

 التاريخ خلال": ً تتراجع إلى حالتها الأولى كما لو أن شيئا آخر قد أحل محلهاثمالوقت 
ٍلدات التي أنتجت على نطاق واسع خلال عصرنا الحالي  المجشكلتالطويل لهذا الكتاب،  ُ
ًفصلا واحدا فحسب  أن مفادهاٍ أثارت اقتراحات متناقضة ولكنها). 2009:59رايت  ("ً
 خلال عصرنا الحالي، بالرغم من التطورات نشأ الإعلام قد ينولوجياواحد أو أكثر من تك

 ٍإصلاحٍ جانب آخر باعتبارها بمثابة التي وصفتها بأنها ثورية، والتي يمكن النظر إليها من
 مجرد فليست الفترة التي تخللت هاتين الفترتين، عن أما.  قبل الثورةالإعلامية لظروفل

 توقف شيء آخر بمعنى ولكنها فترة فاصلة ،بسلسلة متعاقبة) يوم أو فصل(فترة 
 . واستئنافه من جديد

اجع التكنولوجي الفعلي  عن التر"الإحياء أو الاسترجاع" هذا النوع من ويختلف
 انتشار الأمية التي سادت أوروبا الغربية عقب سقوط وقتالذي يتمثل في الرجوع إلى 
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 الإنترنت والقلم عندما خضع الورقة عودتنا الوشيكة إلى أو الرومانية الإمبراطورية
تي ٍ المذكورة على أنها استئناف للظروف السابقة الالإصلاح لفترة ُوينظر. مزمنلفيروس 

ُ ويقصد بها هنا العودة إلى نشأة السمات الأولية للوساطة - قيدتها الأحداث الراهنة 
ُوبالطبع، ينظر إليها باعتبارها أكثر من . الثقافية، ولكن عند مستوى تكنولوجي متقدم

ُ من شأنها إضافة أثر ثقافي لتكنولوجيا الإعلام أمس الأول لتصبح "جعيةر" سمات ردمج ٍ
 الكاتبة وأقلام الحبر والآلات الغراموفون أسطوانات من الحالية راتالتيا ينبذلك ب

 . وتفضيل المخطوطات بالرغم من وجود النصوص المطبوعة
 بأنها فترة عُرفت والتي من ثورات متنوعة شملته من تميز هذه الفترة بما وبالرغم

 رة الإصلاح فك عن الاستعارات والصور المتنوعة التي انتشرت لصياغتها، ًفضلافاصلة 
ً دعما هائلا خلال العقود الماضية بمجال التاحظيتقد   لا ا لأنهوذلك 1. الإعلاميريخً

 المتناظرة المجازية الصورًنتمي إلى المفاهيم العادية فحسب بل إلى المفاهيم القوية أيضا ، كت
 الحديقة المحاطة"؛ "الوسيط هو الرسالة"؛ "وكيل التغيير"؛ " كتاب ميتإنه": مثل(

 ، معين للدراسةمجالوالتي تبدو مفيدة وقابلة للتطبيق بالمناقشات في نطاق ) "بالأسوار
 "الجديد" الإعلام نجد أن التاريخ الطويل لتكنولوجيا الإعلام لا يشمل ، هذه الحالةوفي

 أما. ً فحسب بل يشمل أيضا الطباعة والكتابة والخطاب"المتناظر ("القديم"و) الرقمي(
الأشياء، فإن كافة تطبيقات الصيغ الأدبية صحيحة فبمجرد تأسيسها، من حيث طبيعة 

 ولكن قد يكون اضها، من ذلك لا يمكن افتروبالرغم. تتشكل المفاهيم لتعكس الواقع
 .  صيغة أدبيةكونه ًاطئاالتطبيق خ
ً فمثلا نرى أن ، تضمينات سلبيةاً ذلك في عدة صور متنوعة ولكنها تحمل أحيانويأتي
تب الروائي جون أبدايك من منظور كسب القوت بالعصر الرقمي أو عصر تعجب الكا

ما قبل الطباعة لم يكن بسبب حقوق النشر بل من اللقاءات والمظاهر الشخصية التي 
 :يستمد منها الحافز بأعماله، حيث قال

  يدفعنا هذا الأمر إلى الوراء حيث مجتمعات ما قبل الثقافة حيث كان الشخصألم"
 يتخيل المؤلفون منذ بداية ألمقط يملك حق التأثير على الآخرين؟ الموجود ف
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 ، من خلال كتاباتهم ونصوصهم؟"ًطريقا إلى الخالق"ثورة جوتنبيرج أنهم يصنعون 
 )2006أبدايك (

 على التطورات الإعلامية الراهنة التي تؤكد على منظور الفاصل المتكامل، ًوردا
 الكتب المطبوعة ومن عليها التي تحث " المتعمقةالقراءة"يخشى نيكولاس كار من إهمال 

 بتاريخنا "الخارجة عن القياس"القراءة الموجزة " حيث - " التاريخيمطالرجوع إلى الن"ثم 
 ). 108: 2010 كار ("فكريال

 "لجوتنبيرج الإحياء نموذج" إنهاء في الإصلاح أحد المغايرات الأخيرة لفترة ويكمن
 وهي فترة تكونت من أربعة إلى خمسة قرون حيث سيطرت بتاريخ تكنولوجيا الإعلام،

 ة المطبوعب الطباعة بشكل عام والكتكنولوجيا الثقافة اللفظية من خلال توساطة خلالها
 منتصف فترة التسعينات على يد العالم لارز أولي سوربيرج في تطورها وبعد. بشكل خاص

Lars Ole Sauerberg) ن بورش وماريا) وهو مؤسس المصطلح ذاتهMarianne Borch 
 بشكل مناسب ومن ثم تستأنف الإصلاحي تشكل المسار ،بجامعة جنوب الدنمارك

 ذلك لا تتأثر الجملة بوجود ومع ،ُ مجموعة من الأفكار بينما يقحم نموذج الإصلاحةالجمل
بيتيت ( تجاه انتشارها الدولي الاستجابات النظر إلى قوة وفعالية ويمكن.  النموذجهذا

2007 Pettitt2009 سوربيرج ؛ Sauerberg ( بمثابة إقرار بفعالية الجملة الاعتراضية في
 من لمزيد( بتاريخ الإعلام والإصلاحنقل المعنى المراد مع التأكيد على نموذج التوقف 

 ). 2011المعلومات، انظر سوربيرج وآخرون 
 

ٍم الحديث وظروف الإعلام بعصور ُ المقارنات التي تجرى بين ظروف الإعلاإن
 إلى ذلك، بالإضافة. ًأخرى من حيث المناقشات الصحفية والعلمية، تتخذ أشكالا متنوعة

 المباشرة تعد بمثابة معادلة أحادية الاتجاه بين وسيلة أو آلة حالية بنظر الدراساتفإن 
ث الطبيعة ُ ثم تجرى بينهما مقارنة من حيومن ومهجور قديم آخر شيءالعامة وبين 

 وسيلة أساسية لفهم اً وأحيانا من حيث التأثير باعتباره-والتكافؤ الوظيفي لكل منهما 
 . أحدهما أو كلاهما
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أي فون "كل منهما من خلال استعارتين  المطبوعة قد فسرت الدوريات فإن وبالتالي،
يق أو طر ( يعطريق المعلومات السر" و) McCarthy 2010مكارتي ( "أمريكا القديمة

). Rhodes، 2000:185روديس  ("بأواخر القرن السادس عشر) المرور على أية حال
 انتشرت أجهزة الآي بود بالسوق الثقافي ذاته شأنها في ذلك شأن فقد على ذلك، علاوة
 بداية القرن السادس عشر في Aldine Press ألداين بمطابع الكلاسيكية الجيب طبعات

بينما سبقها التدوين على شكل ) Crummett 2009 وكروميت Perraultبيرولت (
 Darntonدارنتون (قصاصات من الأخبار والمعلومات طويلة الفقرات بالصحف الأولى 

 Baron بارون ("أول كمبيوتر شخصي محمول" للقلم الرصاص باعتباره نُظر وقد) 2010
ستانداج ا (" في العصر الفيكتوريالإنترنت" كان التلغراف بمثابة وإذا). 2009:40

Standage 1998 (طريق المعلومات السريع بيوم ثورو أو Thoreau’s Day)  بارون
Baron 2009:33(، شكسبير رواية قدم عليها بطل التي الشمعية "المناضد" فإن 

 Powersباورز  ("Hamlet’s Balckberry"ُالتراجيدي رسالة الشبح التي عرفت بأنها 
ً القرون الوسطى كان لهما نظيرا حديثا بالتليفزيون والوظيفة الاجتماعية لشعراء) 2010 ً

  ). Hrtley 2009هارتلي (الشعبي ورواية القصص الرقمية 
  المقارنة بين أدوار الثوراتباستثناء ، إلى ذلك، فإن المقارنات التاريخية الأخرىبالإضافة

 صيغة يحملا ً شيئأصبحت قد ،العظمى في تطوير تكنولوجيا الإعلام وتحفيز ثورة الطباعة
 ًثورة نصية مقارنة بالثورة"معينة في تقديم دراسات الإعلام الرقمي والتي تسببت في اندلاع 

شيلينجزبيرج " متحرك خلال القرن الخامس عشر ٍنمط من الطباعةالتي بدأت باختراع 
Shillingsburg 2006 :4 ؛ دارنتونcf. Darnton 2009 :xiv .(بالذكر أن هذه والجدير 

نات من شأنها إثارة التفكير وإمعان النظر على الصعيدين وذلك لأن كلا الثورتين قد المقار
 .  من التحديات والاضطرابات المتشابهة من حيث الأهمية والتعقيداًأثارتا عدد

 تقديم مجموعة من الدراسات عن بداية الإعلام الحديث والتي من شأنها وبشأن
 التكنولوجياة الكتب المطبوعة المتقدمة من الناحية استكشاف التفاعلات المعقدة بين ثقاف"

 والمخطوطات والمشاهد التقليدية الفعالة التي تعتمد على الكلمات المنطوقة والثقافة
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 أن Arthur Marotti وآرثر ماروتي Michael Bristol، يؤكد ميخائيل بريستول "اليدوية 
 الانتقالية التي ةاللحظ"يزة من المساهمين بهذا الأمر يقومون بذلك من منطلق نقطة مم

 "حاولنا خلالها التفاوض للانتقال من مرحلة الطباعة إلى مرحلة الإعلام المرئي والالكتروني
 فعةَّ على ذلك، فإنها بمثابة الدعلاوة). Marotti 2000 :6-7 وماروتي Bristolبريستول (

لحديث والتي اعتمدت  والأدب االثقافة عصر مقالات مثيرة ببداية لمجموعةالأساسية 
 الحاسب الآلي" قد تلخصت في باعة فترة تكنولوجيا الطجوانب الذي مفاده أن المفهومعلى 

 مكنتنا من إعادة تخيل أثر قدإن تجربتنا الخاصة للتكنولوجيا الجديدة ": "بعصر النهضة
  ).Sawday 2000 :1-2 وسوداي Rhodesرودز  ("وسائل التكنولوجيا الجديدة في الماضي

 السريعة في ميدان التطورات مع ونتكيف من الأفضل لنا أن نتفهم فإنه وبالعكس،
 من خلال البحث عن مواطن الحكمة بثورة وذلكتكنولوجيا الإعلام في عصرنا الحاضر 

 عصر الإعلام الحديث وبداية اندلعت بأواخر القرون الوسطى التيالطباعة العظيمة 
 اتضحت هذه وقد). Landow 2006 :49-52 ؛ لاندوFinnegan 1988 :5فينجان (

عصر المعلومات والصحافة " James Dewarالنقطة بعنوان مقالة للكاتب جيمس ديوار 
 لا يخفى عليك أن هذا المنظور ومما). 1998 (" للخلف لرؤية المستقبلالنظر: المطبوعة

وبالتالي، فإن ":  العلاقة الحديثة للبحث الأكاديمي بتاريخ الإعلامعنيقدم حجة مقنعة 
 ا أكثر من مجرد مطلب لفهم الثورة واتصالاتها الماضية كما أنهتعدفهم الطباعة وتاريخها 

 " مستقبلهاب ثورة الاتصالات الراهنة وترقعات عالمنا عند التطرق لتبلفهم وسيلة ًأيضا
 ). Baron، 2007 :313بارون وآخرون (

 الإصلاح حيث نجد نموذج تضاهي على ذلك، فإن المقارنة بين هذه الثورات علاوة
 في ظل ظهور الطباعة نشأت توقف تكنولوجيا الإعلام التي شمل الإصلاح ينموذجأن 

ّ رسالة مروعة للمعلق الأوروبي ابة كان هذا الأمر بمث،1894وفي بداية عام . والكتب
 هيمنت على عقل الطباعة التي إن": ً حيث أشار قائلا، زيارة ورشة توماس إديسونعقب
ُ أصبحت مهددة بفناء آلات تسجيل قد، 1436 بشكل ديكتاتوري منذ عام انالإنس

 الثورة أوحت، كما )224: 2011أينشتاين  ("ً اخترُعت مؤخراوالتي المتنوعةالصوت 
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 "موت الطباعة"و) Young 2007يونج  ("انتهاء مرحلة الكتاب" بـالرقمية بدورها فجأة 
بنهاية عصر " والتبشير) Mod 2010 مود "عةتلاشي الطبا"و) Gomez 2009جوميز (

 هذه المجازات بداية ما أوشك على الانتهاء وتتضمن -)Chartier 1997كارتر  ("الكتاب
 بيركيرتس ("التي سبقت عصر الطباعة"ًحاليا، وهو ما يوحي بعودتنا إلى الظروف 

Birkerts 2006: 160 .( 
 لممارساتًة ينطبق أيضا على الحالات وا هذا المعنى للبداية والنهايأن بالذكر والجدير

 حقوق الملكية الفكرية، فإن يةبينما تدعم الكتب ضرورة حما": التي ارتبطت بالكتاب
Ang 2007 وآنج Dewarدوار  (" هذه الحمايةيضر الإنترنت 370 .(ظهر المجاز وقد 

باعتبارها  بشكل فعال مع ظهور تكنولوجيا جوتنبيرج والتكنولوجيا الرقمية الاعتراضي
 ). Kluth 2006كلوث ( وسائل الإعلام المقروءة "دعم" شأنها من "مساند تاريخية"

 

 من بينها الجملة الاعتراضية ،الإحياء نموذج الغنية عن لصياغات مجموعة من اهناك
 ًأيضا تعتبر بل فحسب ُ والتي لا تشير إلى نشأة وتدهور التكنولوجيا الوسيطةلجوتينبيرج،

 بين تطابقها، كما يمكن تصنيف المتغيرات من حيث ، وتم استرجاعهاية موضوعوسيلة
 والتوقف، أي ظهور الكتابة والطباعة في الإصلاح لثورات ،الخيارات المتاحة الأخرى

 .  والرقميالتماثلي الإعلام يليهاالبداية 
 

  مكلوهانمارشال لمؤيدي فكرة الإحياء الأساسيةًخير متاحا بالنسبة  الأار يكن الخيلم
Marshall McLuhan وولتر أونج Walter Ong، قبل ) على التوالي( وذلك حسبما ذكرا

ولكن، بينما .  والمسار الذي سوف تتخذههااندلاع الثورة الرقمية وقبل أن تظهر مدى أهميت
 بسبب الإعلام التماثلي إلا أننا نختلف تحقققد  الإحياء الأساسية نموذجنتفق على أن 

 . بشأن طبيعة ووقت هذا التوقف
 The Gutenberg" بعنوان Marshall McLuhan مكلوهان مارشال مقال إن



  96  
 

 

Galaxy" الفوضوية إحدى العلامات المميزة للثورة باعتبارها يشير إلى ظهور آلة الطباعة 
 و أ" عصر الكتابةقبل"لا يتمثل في الوساطة  يعرقل الأمر بالرغم من ذلك وما. الأولى

 ل يفسر التناقض الواضح من خلاMcLuhan إلا أن مكلوهان "التعليميةغير " الوساطة
 أهمية محدودة في صورة الإعلام ككل، وبالتالي ذو عدإصراره على أن التحول الطباعي ي

 McLuhanمكلوهان ( قد تأخر حتى وصول الطباعة التعليمفإن التأثير الثقافي لعملية 
 ظهور هذا العصر نجد أن سلطة الطباعة قد أصبحت مهددة بسبب وخلال ).54: 1962

 والأفلام مما أدى إلى سجلات والميونًتكنولوجيا الإعلام التماثلي وخاصة الراديو والتليفز
بدون  ..."اِ خلقي" عصرنا يبدو جعلالتناقض الذي " ك ذلهو الأوضاع الأولى، واستعادة

  التعليميةالخبرات الأصلية أو غير " نعد نواجه أية صعوبة في فهم ولم. "تعليميةفات غير ثقا
ًلأننا قد أعدنا تشكيها مرة أخرى الكترونيا في حدود ثقافتنا الخاصة... مكلوهان  ("ً

McLuhan 1962 :45-46 .( 
  الصوتنةهيم يكمن بالتحديد في "ًالكترونيا...أعدنا تشكيله " بالذكر أن ما والجدير

 كان الاتصال اللفظي حيث، " ما قبل الكتابةبعصربوساطة المادة اللفظية، كما هو الحال 
ًيتم شفهيا عن طريق الصوت ويستقبل سمعيا عن طريق الأذن ُ  الفجوة التي وأثناء. ً

ًشكلها عصر الطباعة، كانت الكلمات تمثل حروفا بورقة ثم تعالج بصريا َ ُ  ما يبدو، وعلى 2.ً
 التحولات البسيطة بالأهمية النسبية للمعاني المستخدمة بالتواصل اللفظي كان لها فإن هذه

 . مضاعفات بعيدة المنال بالنسبة للمجتمعات التي حدثت بها
 وهو أحد طلاب مكلوهان ،Walter Ong إلى ذلك، فإن والتر أونج بالإضافة

McLuhan،اتجاهات مختلفة إلى  قد قام بدراسة أفكار متشابهة بسلسلة من الدراسات في 
 Orality and" أعماله صدور مع 1982حد ما، والتي وصلت إلى ذروة نجاحها عام 

Literacy")  الجميع و ا أثنى عليهيالت) والتثقيف الشفهية الثقافةأو "The Technologizing 

of the Word ") على انصب اهتمامه الرئيسي وقد). أو إدراج الكلمة بعصر التكنولوجيا 
 الشفهية الاختلاف بين طرق إدارة المعرفة والتعبيرات اللفظية بالثقافات أوجه"راسة د

ًأي الثقافات التي لا تعرف شيئا عن الكتابة مطلقا(الأولى   تأثرت لتيوالثقافات ا) ً
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 بأنها هذه الفترة الحاسمة اعتبر فقد وبالتالي،). Ong 1982 :1أونج  ("بالكتابة إلى حد كبير
 " البشريةالتكنولوجياوهي أهم مرحلة من كافة الاختراعات "لأبجدية، فترة ظهور ا

 بداية نقطة انطلاقه عندما نظر إلى الثقافة بعصر ما قبل وكانت) Ong 1982 :85أونج (
 من ذلك، وكما وبالرغم. الكتابة باعتبارها كما وصفتها اليونان القديمة على سبيل المثال

 بالغة للطباعة عند مناقشة الأثر الثقافي الهائل أهميةِعالم  أولى هذا الفقدسنرى فيما بعد، 
 . للتطورات التي طرأت على تكنولوجيا الإعلام

ً قد كرس وقتا أقل لدراسة مرحلة الاسترجاع، فهو Ong بالذكر أن أونج والجدير
 إلا الإعلام التماثلي الجماهيري بوسائليؤكد على كونها نتيجة استئناف التواصل الكلامي 

 Gutenberg" كتاب ز ميوبينما.  أهمية بالغة بمجال المصطلحات الفنيةذاتأنها لم تكن 

Galaxy") أونج لّلمكلوهان الفترة الوسطى، شك) يرجأو مجرة جوتنب Ong من عدد 
 كونها فترة التوقف فقد تميزت أما.  التوقف والاسترجاعالمصطلحات اللازمة لفترتي

 بمستوى أعلى " الثانويةالشفهية" استرجاعها بمرحلة مت التي "الأولى الشفهية"مرحلة 
 ). Ong 1982 :136-138أونج (من التكنولوجيا 

 والتغيير ولكن بالنسبة الإصلاح المصطلحين يميزان فترتي كلا بالذكر أن والجدير
 بالمعنى الغامض الذي يعتمد "ثانوية" فإن شفهية التكنولوجيا التماثلية تبدو ،Ongلأونج 

 من شأنها تطوير ومعالجة التكنولوجيا بصورة والتي حيطة من خلال الثقافة المتعلمالعلى 
 ًمباشرة "الأولي" يحدث الاتصال الشفهي نما فبي، فائدةأكثر يكون هذا المنظور وقد. ناجحة

 في تتمثل جانب آخر، لى ع،"الثانوية"ُمن فم المتكلم إلى أذن المستمع، فإن مرحلة الشفهية 
وع بطريقة غير مباشرة من إحدى وسائل تكنولوجيا البث الإذاعي أو الصوت المسم

 . أجهزة التسجيل
 

 مستخدمتان من الناحية ا لم تعدOng وأونج McLuhan مكلوهان نظريتي إن
 التماثلية التي أثارت ظهور هاتين النظريتين لاغية تكنولوجيا حيث أصبحت الالتكنولوجيا

 ن هاتان النظريتالفتت، 1982 عام وبحلول. ير فاعلة بسبب وسائل التكنولوجيا الرقميةوغ
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 ، "الكمبيوتر بطرفية بياناتإدخال ال" Ong ما أطلق عليه أونج إلىالانتباه من جديد 
 أنهما يدعمان هذا المفهوم، خصائص الطباعة، بمعنى أن الاتصال Ongحيث رأي أونج 

 وهو ما يمثل خطوة للخلف فيما يتعلق -)Ong 1982 :136 أونج(اللفظي يمكن رؤيته 
 بعد، يما أثبت هذا الأمر عدم فعاليته فولكن. بمرحلة الشفهية الثانوية للإعلام الصحيح

 على التطورات التالية بالمناقشات Ong أونج تعليقاتوسوف نلمس ذلك من خلال 
 . اللاحقة

 إعادة تقييم بالضرورةث  هذا التحدييتضمن ،McLuhan لمكلوهان بالنسبة
ًالآخرين لآرائه في ضوء الإعلام الجديد، الأمر الذي نال ترحيبا هائلا  نهضة " كونهً

 تناهض نزعة شكوكية طويلة المدى والتي التي) Cooper 2006كوبر  ("مكلوهان
 برايس ( "افتراضات العلم الاجتماعي" كونها Ongاستبعدت آرائه بجانب آراء أونج 

Price 2006 :9 .(من عملية إعادة التأهيل هذه يتعلق ً هائلااً جزءفإن من ذلك، وبالرغم 
، Levinson 1999 ليفنسون (الإحياء باستثناء خطة McLuhanبمساهمات مكلوهان 

أو  ("The Gutenberg Galaxy" يشمل بالفعل وعندما) Meyrowitz 2001 ميرويتز
 الإعلام على وجه بتكنولوجيار الخاصة  فإنه يصبح ذا صلة أكبر بالأمو،)مجرة جوتنبيرج

 .  بعدفيما ًأيضاالتحديد؛ وسوف نتطرق للحديث عن هذه المسألة 
 تخللت هاتين الفترتين تطور مجموعة من الصيغ الجديدة التي شهدت السنوات وقد

 ووسائل الإنترنت لظهور أنها نتيجة على الإحياءلمرحلة فيها ُللخطط حيث ينظر 
 تطبيقات معظمها على ويركز.  عن الإعلام الجماهيري التماثليًفضلامية التكنولوجيا الرق

 مثل مكلوهان، ،أو منصات معينة كما أنها مقسمة بين من ينظرون إلى الثورة الأولى
 نقطة تحول ،Ong لوصول آلة الطباعة ومن يعتبرون الكتابة، مثل أونج محطةباعتبارها 

 وسائل التكنولوجيا الإعلامية الحديثة تستمدول،  للفريق الأبالنسبة. بالتاريخ الإعلامي
فهناك عدد من القواسم " الجوانب من الوساطة الطباعية التي سبقت ظهور الطباعة عضب
 السجلات والمخطوطات خلال القرن الرابع عشر ونسخ لكتروني بين الإنتاج الإشتركةالم

، سف Nunberg 1993 :22بيرج نان ("أكثر من رأسمالية الطباعة التي حلت محلها فيما بعد
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 اتجاهات النشر الحديث، تنبأ مارك وبملاحظة). cf Baron 2007 :306بارون وآخرون 
Mark وكاثرين ويست Catherine West " ٍبمستقبل للكتاب يضاهي نموذج الكتاب

 الإنترنت الأفراد بعض أجزاء النصوص المنتقاة من شبكة يجمعبالقرون الوسطى حيث 
 مارجريت إيزل وتفترض). 71: 2009 (" يحمل طابع القرون الوسطىٍبكتاب عادي

Margaret Ezell) 2003 (التأليف " الإعلام الرقمي الاجتماعي قد يسهل عودة أن
 وهو نظام يسبق هيمنة الطباعة، حيث استخدمه المؤلف الإقليمي في ،"الاجتماعي

يه الآن اسم الشبكة ُالترويج لأعماله في شكل صور مخطوطية في نطاق ما نطلق عل
 "الأصدقاء" الإنترنت حيث تضم شبكة الإنترنت يعتمد الآن على فالوسيط -الاجتماعية 

 Harlod فقد لاحظ هارلود لاف وبالمثل،. الذين يمكنهم الدخول على الشبكة في الحال

Love يُعيد " لندن القديمة كانت تتنافس مع نظام ترويج المخطوطات الذي في أن الطباعة
 المفاتيح وانطلاق همهمة معجبي حة الضغط على لوحتىكيل نفسه في العالم المحيط تش

 ). التوكيد، مع Love 2002 :112لاف  ("الحاسب الآلي
 Leah S. Marcusماركوس .  على ذلك، فإن البحث الذي أجراه لي سًعلاوة

ٍ جيل يرحب بظهور) 1995) (الإنترنتأو نهضة  ("Cyberspace Renaissance"بعنوان 
 يتعرفوا على الخصائص المشتركة بوسائل لمجديد من متخصصي النهضة الذين 

 لاستغلال هذا التوافق عن ًأيضا َيؤهلونالتكنولوجيا الرقمية والطباعة فحسب بل إنهم 
 كونها والتكنولوجيا الرقمية، الإنترنت ارد لمووبالنسبة. طريق نشر أحدها بدراسة الآخر

 من الطباعة كالسياق المستخدم لتحليل النصوص ًملاءمةثر أدوات علمية، فإنها أك
  المتوسطة من ناحية الطباعة لأنها تعيد إنتاج بعض سماتها البارزة على وجه التحديد 

 .  وخاصة المرونة النصية-ٍ بمستوى عال من التكنولوجيا -
 والإنترنتللثورات لا يتطرق للتكنولوجيا الرقمية ) Ongأونج ( تبديل إن

ًتبارهما جوانب مستوحاة من الطباعة فحسب بل أيضا مستوحاة من الوساطة الشفهية باع
المثيرة " أن السمات John December جون ديسمبر ويفترض. بعصر ما قبل الكتابة

) "الدردشة"ُمعظمه، والذي يعرف بـ  (للإنترنت بالمسار النصي " والتشاركيةبيريةوالتع
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الفائض "ُ ينظر إلى وبالمثل،). December 1993ديسمبر  (ة الشفهيالمرحلة الرجوع إلى تمثل
 استعادة الحديث على أنه جتماعي بالإعلام الاClay Shirky لكلاي شيركي "المعرفي

 حيث تمثلت في - ةالثقافة الهامة تشاركي"لأوضاع ما قبل الحداثة عندما كانت 
 بالإضافة). Shirky 2010 :18-19شيركي  ("الاجتماعات المحلية، والوقائع، والعروض

 أحد وسائل الإعلام Jill Walker Rettberg ووكر ريتبيرج جيلإلى ذلك، فقد اعتبرت 
 للثقافة الشفهية وأنماط ما قبل جوتنبيرج من حيث استعادةالاجتماعي والتدوين بمثابة 

لتها الخصائص الاجتماعية والتحاورية والعامية بجانب تحديثها المستمر بعد الفترة التي تخل
 Rettbergريتبيرج  (لجوتنبيرج الاعتراضية الجملة حيث استندت إلى - "طباعة الكتب"

 Steven Harnad إحدى مشاركاته الأولى والفاعلة، أدرك استيفن هارناد وفي). 33: 2008
أن سرعة الاتصال اللفظي التي سهلتها التكنولوجيا الرقمية، بالرغم من أنها ما زالت 

ًا خطوة للوراء وصولا إلى سرعة الحديث، التي أعقبت فترة من نصية، قد عادت بن
 ). Harnad 1991هارناد  (لنشر خلال امنالاتصال البطيء والمزعج 

 إحدى الإجابات المشهورة على الانتشار الواسع للكتابة تكمن في نقد الفيلسوف إن
وعلى ما يبدو، فإن .  كما نقله أفلاطون،اليوناني سقراط لكثير من تأثيراتها غير المرغوبة

ً مقارنة بالكتب، وذلك كما نقل ماثيو الإنترنت اه من الأريحية تجبمزيدسقراط كان سيشعر 
 قد الرقميةً هذا الحديث ضمنيا على أن التكنولوجيا ويدل. Matthew Kentكينت 

 والتي على الصوت والذاكرة، عتمد يالذي الوسيطأصبحت ذات قاسم مشترك مع 
وذكر اريك .  أن هذا التغير يعكس الآن خبراتهم المستقبليةكماوأفلاطون، يفضلها سقراط 

ٍأن أفلاطون يقف على خط فاصل، وهو الخط ذاته، بالرغم ": Eric McLuhanمكلوهان 
، مع McLuhan 2009مكلوهان  ("من مواجهته للنمط الآخر وإحاطته بالمثقفين الأوائل

) أو الكلمة الالكترونية ("The Electronic Word" بالذكر أن كتاب والجدير). التوكيد
ّ قد ساعد في إرجاء هذا التغير مؤكدا على أن Richard A. Lanham لانهام لريتشارد

ُ من العرف التعليمي الأوروبي الذي اً تزال جزءلاالوساطة الشفهية بالثقافة اليونانية 
تعليمية التي اعتمدت على  الممارسات القِبلُيعتمد على البلاغة التي لم تنتهك إلا من 
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 تم ولكن - بعصر النهضة "الكتب العظيمة"اكتساب المعرفة والحكمة التي انطوت عليها 
 الوصول إلى مستوى أعلى من بمجرد، 1993ً مرة أخرى بعد ذلك، عام استعادتها

 ). 111-101: 1993( صورة معالجة النصوص الرقمية في ظهرت حيثالتكنولوجيا 
 التبادل بين مرحلتي التوقف والاسترجاع يكرر نفسه بالمناقشات من هذا النمط إن

 أثر بالغ بمجال الإعلام اللفظي الجديد، ا كان لهالتي الرقميةالتاريخية بشأن التكنولوجيا 
 من شأنه تسهيل الانتقال الفوري بين مختلف الفقرات ينظام النص التشعبي الذ: مثل

 المختلفة، الإنترنتئق المختلفة، أو الانتقال بين مواقع  معينة، أو الانتقال بين الوثابوثيقة
 David Burnley على ذلك، قام ديفيد بيرنلي ًعلاوة. بالإنترنتً الجهاز متصلا ن كاإذا

 المثال، بدراسة النص التشعبي عن كثب بالنسبة للمؤلف في سياق بيل، على س)1995(
ة والرقمية وأوجه الاختلاف بينهما هائل يضم أوجه التشابه بين معالجة النصوص الطباعي

 على ذلك، فقد أجرى الباحث تاتجانا ًعلاوة. مقارنة بالكتب المطبوعة التي تخللت الفترتين
من ًمقارنة بين النص التشعبي والجوانب الأكثر عملية ) Tatjana Chorney) 2005كورني 

على القراءة للدخول َ استخدام عجلة أيثقافة المخطوطات بعصر النهضة والعصور الوسطى 
ٍنصوص متعددة في وقت واحد بجانب نسخ القصائد والفقرات والاقتباسات عند إعادة 

 استخدام القارئ للنص التشعبي أن":  ذكر باحث آخروقد. ٍاستخدامها بتصانيف جديدة
 ). Littau 2006 :34ليتاو  ("بعصر المخطوطات كان أكثر من استخدامه بعصر الطباعة

  وهو باحث كلاسيكي،Jay David Bolter أن جاي ديفيد بولتر نجد،  النقيضوعلى
 تطرق قدُأدرك وجود شيء يذكره بالتطورات الحديثة في ظل الثقافة اليونانية القديمة، 

 المحادثات يُشبه"ُلدراسة النص التشعبي باعتباره شيء يتعلق بالعرف الشفهي لأنه 
 أما). 59-58: 1991 ("و الكتابة اليدويةالشفهية إلى حد بعيد عن طباعة المحادثات أ

 بين تكنولوجيا النص قات الذي سعى لدراسة العلا،George P. Landowجورج لاندو 
 بعلاقته يتميزالتشعبي والنظرية الأدبية بعصر ما بعد الحداثة، فيرى أن النص التشعبي 

 ). 116: 2006(بظروف ما قبل عصر الكتابة 
 رئيسي العمل الفهناك ،Ong وأونج McLuhanهان  النقيض مما ذكره مكلووعلى
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ً الذي نشأ مباشرة John Miles Foleyلجون ميلز فولي الأساسية  فكرة الإحياءالثالث عن 
 .  من التطبيقات الخاصة والعامةمجموعة حيث توصل إلى ، دراسته للإعلام الرقميمن

 Homeric(يروس  كان المرجع الأهم لملاحم هومFoley بالذكر أن فولى والجدير

epics) ( حيث تعلقت مسألة التواصل اللفظي بها إلى سياق أعمال مكلوهانMcLuhan 
 بالعصور الوسطى وكذلك عامية الجوانب الشفهية للأعمال الأدبية البشأن) Ongوأونج 

 ملاحم سلاف الجنوبية حيث تعلق مطربيًالأعراف الشفهية لعصرنا الحالي وخاصة 
 والدارسات بالعصور الوسطى خلال النصف الثاني من وسهومير بدراساتأداءهم 

 في تحمل Foley إلى ذلك، فقد نجح فولي بالإضافة). Lord 2003لورد (القرن العشرين 
 ومدير مركز دراسات مؤسس باعتباره - الجيل الجديد بالأعراف البحثية المتميزة وليةمسؤ

 "أورال تراديشن" الإنترنتالأعراف الشفهية بجامعة ميسوري ومؤسس ومحرر دورية 
)Oral Tradition (- نشرً ترأس أيضا عدد من المشاريع الهامة التي ساعدت في كما 

 ساعد وقد.  التحليلهذا نتائج الأعراف الشفهية، وبوساطة بتحليل الرقمية التكنولوجيا
أنها في  ليشمل هذه التكنولوجيا الرقمية باهتمام شFoleyهذا الأمر ببراعة في تأهيل فولي 
 )أو مشروع المسارات ("Pathways Project" مشروعهذلك شأن وسائل الإعلام ذاتها ب

 Foley عليها فولي طلق أوقد(بين أعرافنا الشفهية والذي يبدو أنه يسعى والفهم الشامل 
 والتكنولوجيا الإنترنت تكنولوجيا وبين) ًأيضا السوق الشفهي أو المجال الشفهي

 المشتركة بينها وبين عالم النصوص والتناقضات) "e-agora"و  "IT"(الالكترونية 
أن الهدف الرئيسي من " : Foleyويضيف فولي ) .  أو الميدان النصيt-agora(الاصطناعية 

مشروع المسارات يكمن في توضيح وتفسير أوجه التشابه الأساسية ومدى التطابق بين 
 "الإنترنتبشرية، أي الأعراف الشفهية ووسائل التكنولوجيا الفكرية الجديدة والقديمة لل

 ). Foley 2011aفولي (
 واسترجاع الكثير من خصائصها "OT" الشفهي العرف الفترة التي تخللت أما

 ًاماحيث تجاهل تم( بالكتاب Foley التي شبهها فولي "الإنترنتتكنولوجيا "البارزة بـ 
 تابةيز الطباعة عن غيرها، كالكٍ بتعريف أشمل لا يمولكن) الإعلام الجماهيري التماثلي



 103  
 

 

 الالكترونية الملفاتً يشمل أيضا كما. على ألواح الطين وأوراق البردي وجلود الحيوانات
 التي مفادها أن النص الموجود على شاشة الحاسب الآلي Foleyالثابتة مما يعكس رؤية فولي 

دم الذي يقوم بإعادة  أن تسمح المنصة بتدخل المستخإلى يبدو كالنص الموجود بالكتاب قد
 . ًتشكيل المادة اللفظية وفقا لرغباته ومتطلباته

 

 الالتزام " الاعتراضيةالجملة" مصطلح يستلزم ،لفكرة الإحياء تصور باعتبارها
 وهي -بتحديد وتفسير وضع هذه الأقواس الصارمة دون نقاش التي تبدأ وتنتهي بها 

مجة التي تظهر عند تناول التاريخ الإعلامي المعقد الذي يشمل مجموعة أحد العيوب المد
 النظر وبصرف.  معينةوبلحظةمتعددة من التطورات حيث يتم كل منها بمرحلة مختلفة 

 أو الصارمة، إلا أنها قد تفيد في التعرف على لحظات لغامضةعن الحديث عن الأقواس ا
 أن ًوافتراضا.  والتوقفالإصلاح على مرحلتي أطر التي تللتغيراتًالذروة الهامة نسبيا 

 القضية الطباعة بمثابة لوجيا الاعتراضية لجوتبيرج تعلن أنه في كل حالة تعد تكنوالجملة
 أنه بالرغم من أهمية McLuhanالأهم بهذه التطورات، وذلك حسبما ذكر مكلوهان 

 ذلك ويرجع. احية العملية إلا أن أهميتها محدودة من النعظيمة ثورة بارهاالأبجدية واعت
 الشفهية مرحلة" Walter Ongإلى أن ثقافة الطباعة قد احتفظت بما أطلق عليه والتر أونج 

ٍ ولا سيما فيما يتعلق بطريقة قراءة المخطوطات بصوت مرتفع حتى في حالة وجود "المتبقية
يُسمى  إلى ذلك، فقد احتلت المخطوطات مرحلة التخزين فيما بالإضافة.  واحدقارئ

 إضافة ويمكن. ِ بين العروض في ذاكرة الموسيقية حيث تكمن الصل"الشفهي"ُبالعرف 
 عن العملية وتختلفذلك إلى السمات التي تجعل الوساطة الرقمية تضاهي عملية الطباعة 

 طريقة نسخ شمل تالتي) ً مسبقاانلاحظ بعضها في الدراسات التي تناولناه(المطبعية 
ً الذاكرة والتي قد تشمل قدرا هائلا نمالنصوص كالاسترجاع   التغيرات المقصودة منً

 "تساعد عملية الطباعة في نشر النصوص بطريقة مختلفة عن المخطوطات" ،وغير المقصودة
 ). cf. Ong 1982 :117؛ أونج Crick 200420 وكريك Walsham وولشام(

لمطبوعة قد  أن الكتب انجد الكمية، طلحات حيث المصومن الوقت ذاته، وفي
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َتفوقت على المخطوطات من حيث عدد الوحدات المنتجة وعدد القراء وكذلك نطاق 
ٍ الأمر بمثابة رد على المزاعم الظاهرية التي تفيد هذاُويعد . المجالات الثقافية التي شملتها

منذ القدم كان أكثر ثورية من ) ٍوهي كتاب ذات أوراق محدودة(بأن تطور المخطوطة 
 فإن ثورة المخطوطات تتعارض مع ولذلك) Chartier 2007 :407شارتير ت(الطباعة 

وفي وقت ما خلال القرن ). Stallybrass 2002 :42ستالي براس  (قميةالتكنولوجيا الر
السادس عشر، نجد أن عدد الكتب المطبوعة الصادرة عن المطابع الأوروبية قد فاق عدد 

 بالذكر أن هذه والجدير. نذ ظهور المخطوطة أو أكثر مبآلافكافة المخطوطات المكتوبة 
العملية تراكمية، حيث توارث الوسط الطباعي تأثير المخطوطة كما توارث تأثيرات الورق 

 . ةوالحبر والأبجدية مع إضافة المزيد منها بجانب بعض السمات الخاص
الذي  العام خلال على ذلك، لم تصل هذه التغيرات التراكمية إلى أوج ذروتها ًعلاوة

أصبحت "ٍ به أول كتاب مطبوع أو حتى أول صيغة محمولة، ففي تاريخ الإعلام درص
 وهي تلك "الانغلاق" طةوسائل التكنولوجيا بالفعل بالغة الأهمية بعد أن وصلت لنق

بريستول  (" يصل إليها الترويج لتقنية أو أداة معينة بين السكان إلى عدد حرجيالنقطة الت
Bristol وماروتي Marotti 2000:3 .(بالذكر أن صدور الطبعة الأولى من والجدير 

ُ يعد مثالا قويا وواقعا بالغ الأهمية حيث نشرت 1623المسرحيات الكاملة لشكسبير عام  ً ً ً
. ُنصف مسرحياته في حياته بينما نشر اسمه بصفحة العنوان بنصف عدد الطبعات فقط

 بدأ عصر حيث": لثورة الصناعيةوقد يفضل البعض إرجاء نقطة اللاعودة إلى فترة ا
باختراع طابعة تعمل بقوة البخار ...  ألماني ع عندما قام مختر1810الكتاب الحديث عام 

والتي حصلت على براءة اختراع ومن ثم استطاع الإنسان للمرة الأولى الحصول على ورقة 
ر في جعل  يساعد هذا الأموقد). 60؛ Wright 2009رايت  ("مطبوعة بطريقة ميكانيكية

 لأننا الإصلاح، الاعتراضية تبدو أقصر إلا أنه لا يستبعد كونها أحد مكونات خطة الجملة
 للمشهد الإعلامي قبل ظهور الكتاب استعادةلا نزال ننظر للتكنولوجيا الحديثة باعتبارها 

 ). Knight 2009 :340نايت (العادي الذي نعرفه الآن 
ًد أيضا موضوعا للتعرف على الاعتراضية يعللجملة وضع نهاية إن  أوج الذروة ً
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بالعملية التراكمية، وبالتأمل في أحداث الماضي نجد أنها ترحب بالتكنولوجيا التماثلية 
ً حيث شكلت تهديدا على وسائل الترفيه ا، حدثت مرحلة الاسترجاع قبل أوانهحيث

ًويا بجانب الكتب إلا ً فقد لعب الراديو والتليفزيون دورا حيبالتاليوالهوايات المحلية، و
ً كان له القدرة الأعظم على أن يحل محلها بدلا من كونه مكملا لها، كأولوية الإنترنت"أن  ً

 للجملة ينبغي ألا ننظر وبالتالي،). Pearson 2008 :12بيرسون  ("الطباعة على الورق
 . Ongونج  الشفهية الأولية والثانوية لأمفهومالاعتراضية لجوتنبيرج على أنها فجوة بين 

 يتحدث الجميع عن الإنجازات التي حققها الراديو والتليفزيون والسينما بينما
والمسجلات عن طريق تأكيد الكلام المسموع على حساب النصوص المرئية، إلا أن وسائل 

أصبحت : ً فمثلا،الإعلام الرقمية ذات تأثير أقوى من حيث زيادة العامل النصي
 من الحديث أكثردم في إرسال الرسائل النصية والقراءة ُ المحمولة تستخ"الهواتف"

 Walter Ong كما أشارت بعض الدراسات وكما أكد وولتر أونج ولكن،. والاستماع
ً نوعا جديدلنمط هذا ايعدبملاحظاته الأخيرة،   من حيث كونه ماً تماما من النصية ولا سياً
ً كما لو كان حديثا عاديا  حتى بالخطابات المرئية، فإنه يبدو؛ًفوريا وغير رسمي وولتر (ً

Walter 2006 ً؛ انظر أيضا رايتWright 2007 :231- 232 .(أطلق أونج وقد Ong على 
ً ظاهريا من كتوب ولكنه يشبه الحديث الشفهي الم"التثقيف الثانوي"هذا النمط مصطلح 

ًحيث نمطه النصي إلا أنه لا يعتبر نمطا بسيطا من الحديث، فمثلا، نجد أن ً  الكلام ً
ًباستخدام الأصابع يعد نمطا رقميا بمعنى أو بآخر ً . 

 

 ،لفكرة الإحياء الأساسية إحدى الخصائص المميزة للتعبيرات الأكثر شمولية تكمن
لما هو أبعد من تكنولوجيا الإعلام  في توسع مجالها بيرج، الاعتراضية لجوتنالجملة بما فيها
 . ووثيقة الصلة كما يفترض في ثقافة المضيف التغيرات المتزامنة بثقافة المضيف إلىليصل 
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 

َ ذلك أيضا الإنتاج الثقافي بداية من القصص الشفهي والشعر خلال عصر ويتضمن ً ً
 الدراما التليفزيونية التي تعالج مشاكل الحياة المنزلية ومقاطع الفيديو بموقع حتىالنهضة 

 أن كافة وسائل David Bolter ديفيد بولتر ويرى. يوتيوب التي تخللتها التكنولوجيا
ًتعزز جميعها نمطا خاصا من طريقة الفهم التي " و "حيز كتابي" تتكون من التكنولوجيا ً

). 12: 2001 (" الفنية والنظريات الأدبيةوالأنواع من خلال أساليب الكتابة ا عن ذاتهعبرت
 التكنولوجيا الوسيطة قد تفرض تغيرات هامة بالمادة المعهود إليها فإنك،  إلى ذلبالإضافة

 . قبل وصولها إلى مستلميها
ً شديدا ًهتماما لم يبدي اMarshall McLuhan بالذكر أن مارشال مكلوهان والجدير

 بل استقطبه أدب عصر النهضة ومسرحيات شكسبير حيث ذاته، بحدبالإنتاج الثقافي 
 أن التغيرات ى بمعن"الوسيط هو الرسالة" بحثه المتميز موضوع دراسة  فيالتعمقحاول 

ً أيضا بأسلوب التفكير تغيرات بعض الحدوثالتي تطرأ بتكنولوجيا الإعلام تستلزم 
 وجون Walter Ong وولتر أونج ول النقيض، حاوعلى). يمكن التطرق إليها فيما بعد(

 بالإنتاج الثقافي الإصلاحور نمط  إلى حد ما استكشاف طريقة ظهJohn Foleyفولي 
ً أيضا، وتأكد الباحثان من ارتباطهما معاموتكنولوجيا الإعلا ًعلاوة على ذلك، فإن . ً

ً الاعتراضية لجوتبيرج تقدم سياقا ترحيبيا الجملة  من الأفكار بشأن طبيعة لمجموعةً
ة بمسار الاسترجاع    . مع إضافة بعض العناصر الجديدة-التغيرات المتضمنَ

 الجملة" الوقت ذاته، تمت الإشارة إلى هذا التوافق من خلال اشتقاق وفي
  لأن وضعها-) " " (داخل) "موضوع البحث"( التي تضمنت مفهوم وضع "الاعتراضية

. داخل حدود يعد أحد السمات المميزة لتكنولوجيا الإعلام والإنتاج الثقافي بعصر الطباعة
 على رأي مكلوهان Ongلأعظم الذي أضافه أونج  الامتياز افإنبالإضافة إلى ذلك، 

McLuhan الطباعة، وكذلك الكتابة، تمثل ثورة عظيمة حيث صورها كون يكمن في 
 . "الطباعة باعتبارها وسيلة للاحتواء"الفصل الخامس من هذا الكتاب بعنوان موجز 

أونج  ("لهبوضع الكلمات بحيز معين قد لا تستطيع الكتابة فع"وتتميز عملية الطباعة 
 ).  ماد أوضحنا المقصود بها هنا إلى حوقد، 121 : 1982
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 وتم تخزينها بقالب، ّمشكلةٍ الطباعة باستخدام حروف معدنية تكنولوجيا ت بدأوقد
 من الأحرف المرصوصة بجانب استخدام إطار بوموضوعةبحروف صغيرة وكبيرة، 

 وتجفيفها بإطار معين ثم مجموعة من الأوراق المصنوعة من الألياف والتي تم ضغطها
 "المطبعة"بـُوقد نشأت هذه الحرفة مما يسمى . أو لفات) أو رزم( شكل حزم علىتخزينها 

 ويوضع هذا القالب ذاته بهامش ، الحروف داخل قالب نصينحيث تضم مجموعة م
 وراق بباقي الأولصقها وتخيطها وتجميعها وطويها الورقة من جزء ما، ثم طباعة صفحة

ً ربما يكون مطوقا بغلاف ورقي أو موضوعا أوً مغلفا ويكون، )أو مخطوطة(ًتابا لتشكل ك ٍ ً
 ويجب بخزانة للكتب، "محتوياته" بكافة "المجلد" تخزين هذا ويتم. ٍداخل غلاف انزلاقي

 المرء في "ينهمك" له قراءته، وحينئذ قد يتسنى حتى الخزانة ويفتحه من المرءأن يتناوله 
 .  هذا الكتابطيات  بين"يضيع"القراءة و
 أن هناك علاقة عضوية بين هذا الاحتواء للوسط الطباعي Ong أونج يرى

 : التي تتوسطه بعدد من الطرق المتنوعةالمادة يميزوالاحتواء الذي 
 تنقل فهي. لا تتحمل النقص أو عدم الاكتمال الملموس هي عملية الطباعة"

بالفعل تبدو كما لو كانت مكتملة  المادة التي يتعامل معها النص نالأثر إلا أ
ًخصصت الطباعة لأكثر أشكال الفن اللفظي انغلاقا وقد . ومتسقة ألا .... ُ

ً متحررا من و أ"ًمنغلقا"فتشعر كما لو كان هذا العمل  ... وهي ثقافة الطباعة
 )Ong 1982:133أونج . ("أعمال أخرى حيث يبدو كوحدة في حد ذاته

فظية التي تخللت الكتب والصفحات تتمثل في هيئة أعمال  فإن الثقافة اللوبالتالي،
، )حدود واضحة بالبداية والنهاية(عدم اكتمالها : يظهر محتواها في عدة طرق، منها

حدود بين هذا العمل وأعمال (، وتحررها ) العمل والمصدرينحدود ب(واستقلالها 
لنص بطريقة أو بأخرى  أو انتهاك االحذفأي مقاومتها للإضافة أو  (وتكاملها، )أخرى

 ). Ong 1982 :132-135أونج ) (عبر هذه الحدود
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 Foleyُ على ذلك، تغطي هذه التفاصيل الكثير من النقاط التي أدرجها فولي ًعلاوة
 ومجابهة ، والتكرار الدقيق،الثبات":  مثل- للمادة بالميدان النصيالجوهريةبقائمة السمات 

 يمكن تطبيقها والتي -) Foley 2011bفولي  ("يقة والحالة الطل،تغير الشكل البلوري
 أي ،" الخاصةلكيةطبيعة الم" و"التأليف الفردي": مثل الأخرىًأيضا على بعض النقاط 

 .  مالك معينملكية طائلة مؤلف معين والحق في نسخ تحت عمل معين تضمين
ٍيزان بحدود  الاعتراضية لجوتبيرج، فإن التكنولوجيا والإنتاج يتمالجملة عن ًوبعيدا

ٍمكتبات "ومن الناحية المادية، نجد أن التكنولوجيا الرقمية من شأنها تأسيس . صارمة
كما أن النصوص لم تعد تقتصر على ما بداخل ) Chartier 1993تشارتير  (" جدرانوند

ُ مثلا، فإنه لا يقيد بوقت معين كما أن دوام الإنترنت الأداء الشفهي، كجلسة أما. الأغلفة
 ألعاب "إطلاق حيز" الشفهي غير المقيد بحدود صفحة أو كتاب يرجع إلى القصص

 وروكساني Pierre Levy ليفي بيير وصف وقد). Babic 2007 بابيك(الكمبيوتر 
 التي "عمليات النص التشعبي والشبكات الرقمية" Roxanne Lapidusس ولابيد

ٍتسببت في ظهور نص خال من أي حدود واضحة أو أي منطقة مح"  أصبح والآن. ددةٍ
 إلى ذلك، بالإضافة. ً للمرء أن يتحدث عن الماء أو الرمل مثلايمكن حيث ،"نص"لدينا 
 Levyليفي  (ً"لاومتحوبأنه متدفق  يوصف حيث النص في حالة حركة مستمرة يعتبر

 ). Lapidus 1997 :14س وولابيد
 الجملةما قبل  تختلف المفردات اللغوية، إلا أن الأعراف الثقافية في عصر وقد

 مألوفة تبدو)  والرومانسيات والأغاني الشعبية والقصص الشعبيةكالملاحم(الاعتراضية 
 عمليات بالنسبة إلى الاعتراضية الجملةبعد  الثقافية بعصر ما الأعرافشأنها في ذلك شأن 

ً التي يتحقق بها أي عمل جديد تباعا عن طريق تجميع الأعمال ،الخلط وإعادة الخلط
 من المقتبسة "العينات"ًغالبا بنشر مجموعة من وذلك  عمل معين، راجعةجودة أو مالمو

 المعنية، كما يمكن لمس الأعمال حدود جميع بانتهاك كافة هذه العمليات وتقوم - الآخرين 
 المطبق على المعنى "الدخول العام" Foleyبمصطلح فولي إمكانية تعرضها للانتهاك 
 . الضعيف للملكية الفردية
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  للإعلام والإنتاج بالميدانFoley على ذلك، تكمن السمة الأخيرة بتصوير فولي ًعلاوة
 الإيجابي لجانب، وهي صياغة فعالة تعبر عن ا"سارات الميابغ" في مصطلح النصي

.  الاعتراضية لجوتنبيرجالجملةنطاق للغياب السلبي البحت للحدود الخارجة عن 
 كالقارئ في -  يعتمد على الأداء ي المغني الشعبي الذ أو المنشد أوشاعر فإن الوبالتالي،

 في الإنترنت متصفح اللاعب في بداية لعبة بالحاسب الآلي أو أوبداية قراءته لرواية متشعبة 
 طرق والتي فترقً تتضمن دائما الوصول إلى متجربة أن يخوض –بداية قيامه بمهمة ما 

 المثير أن ومن.  المستخدمةالطريقة اختيار تستلزم حينئذ عند مستوى معين اتخاذ قرار بشأن
ً يدركون تماما أن التفاعلالمطورين البارزين لألعاب الحاسب الآلي والأدب الالكتروني 

ً أيضا يظهرا بل ، الروايات فحسبالإلهام والماضي الحقيقي لأسلافهم لا تنطوي عليهما
 الذي يمكن تحقيقه، إلا أن يكنولوج كان التقدم التمهما ": بالملاحم الشفهية اليونانية

 لراوي الحكايات لأصليةالتجربة ا) إحياءأو (ًهؤلاء المؤلفين يسعون دائما إلى استعادة 
 ). ، ترجمتيSussan 2010سوزان  ("بعصر الحضارة

 أن الكلمات تسترد حريتها التي كانت نجد ، الاعتراضية لجوتنبيرج الجملة نهاية وفي
 وعند. لكتب أو تلتزم بمبادئ التأليف وحقوق ملكية المؤلف أن تتقيد باقبلتتمتع بها 

 بالجملةً هذه المفاهيم مجازيا مضاهاةاقترانها بتاريخ الإعلام الطويل، فإنه يمكن 
 التأكيدات التي مفادها) دون إغفال (Paul Eggert استبق بول ايجيرت وقد ،الاعتراضية

 المفهوم الكلي للعمل فقد كان ،فظيةالنص التشعبي سلامة المنتجات اللمع تقويض ، أنه
: Eggert 2004ايجيرت  ("إشارة تاريخية مرتبطة بعصر طباعة الكتب"الفردي يعد بمثابة 

 إحدى عشية ،Roger Chartier روجر تشارتر تساءل إلى ذلك، فقد بالإضافة). 172
هل يمكن ": ً قائلا، بالبرلمان الفرنسيالملكيةالأمسيات عند إجراء مناظرة بشأن حقوق 

ًفاصلا "ً حقا إنه "الإنترنت؟لحقوق المؤلف التي نشأت بعصر الطباعة أن تموت بعصر 
 ). ، ترجمتيChartier 2005تشارتر  ("ًتاريخيا
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 

 بالأنماط العامة للتفكير في نطاق تغيرات البعضً أيضا فكرة الإحياء تضمنت قدلو
ً فصلا كاملا بكتاب اكً فمثلا، نجد أن هن،المجتمع المضيف ً" Orality and Literacy" 

هذه الصياغة عكس تو. "إعادة هيكلة الكتابة": بعنوان)  الشفهية والتثقيفالثقافةأو (
 والتي تنظر ،McLuhan، التي تطرق إليها مكلوهان "التكنولوجيةالحتمية "ًأيضا مفهوم 

 الجملة فإن ،ُذا البعد المعرفي هوبدراسة. للتغيرات الإعلامية باعتبارها تأثيرات معرفية
 بالإضافة إلى أن التغيرات ذات ،ً تمامامنطقيالاعتراضية لجوتنبيرج تؤكد أن العكس 

 . الصلة قد تعكس التبعية المشتركة للتأثيرات السياقية والاجتماعية الثقافية
ة  العلاقة المباشرفي قد انحصر Foleyالأسس الرئيسية، نجد أن اهتمام فولي بين  ومن

 التي تقبع بذاكرة الشعوب عن لأعمال ولا سيما ا، والإنتاج الثقافيبالوسيطللموضوع 
 أدى ذلك إلى وقد.  والتي تضمنت تشكيل ونقل المادة اللفظيةالكتابة ما قبل عصر ثقافات

 الاعتراضية الجملةًتشكيل فكرة من هذا المنظور أيضا، مفادها أن الإعلام الرقمي بعد 
 إلى الإنترنت يمكننا العودة في ظل وجود هل":  حد ماإلى سترجاع أو إحياءا بمثابة يعتبر

 الكتاب أكثر حيوية من الوسيط التقليدي الذي يتمثل في نطريقه للتمثيل والاتصال تكو
 Foleyفولي  ("يحاكي نمطنا في التفكير؟...هذا النوع من الوسيط الذي ... والصفحة؟ 

2011a :"Online with OT" .( 
أو مجرة  ("The Gutenberg Galaxy" بكتابه McLuhan لمكلوهان لنسبةوبا
 تعديل الطباعة للاتصال اللفظي ون ينحصر في كالرئيسي، نجد أن الموضوع )جوتنبيرج

ُالمرئي ذا تأثير هائل على عقول المستمعين الذين يصبحون قراء إلى من الاتصال السمعي  ٍ ٍ
 مكلوهان ("ُبري ورجل القبيلة عيناً لأذنهفالحضارة تمنح الرجل البر": دفيما بع

McLuhan 1962 :26 .(في ظل الإعلام ء استعادة الدور السائد لعملية الإصغاإن 
مكلوهان  ("عودة أفريقيا بالداخل" اعتبره مكلوهان بمثابة قدالجماهيري بالقرن العشرين 

McLuhan 1962 :45 .(أوضح مكلوهان  وقدMcLuhan الكتاب  بعنوان"المجرة" أن 
) أنماط تفكير(يؤثر على  والذي، )vi: 1962مكلوهان  ("البيئة" حٍمجرد مرادف لمصطل
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كما تم دعم هذه الصورة بمدرسة البيئة الإعلامية التي أشار التي تعيش فيها، المخلوقات 
 إدراكتدرس مدى تأثير الاتصال الإعلامي على " بأنها Neil Postmanإليها نيل بوستمان 

 ). 2000 ("عر وقيمة الإنسانوفهم ومشا
 قد تكون "نهضة مكلوهان" نجد أن ،فكرة الإحياء الأساسية هذا الجانب من وفي

ً مجددا لضوء ألقى اقد ولذلك فإن الإعلام الرقمي الجديد ديثة،ًالأكثر قبولا، كالنهضة الح
المعرفية  الآثار إن": على التأثير المعرفي للتغيرات التي طرأت على تكنولوجيا الإعلام

). Baron et al. 2007 :312بارون وآخرون  ("للإعلام الجديد تعد أقوى عواقبه
 ومن يقومون بمسح ، إلى ذلك، فإن من يقومون بدراسة اكتساب قدرات القراءةبالإضافة
 عمليةويؤكد البعض أن .  يتقاسمون هذا الاهتمام،عملها لدراسة طريقة ًلكترونياعقولهم إ

 التي يخية التاراللحظة" كما أن للمخ "إعادة توصيل الكهرباء" تشملة  المرء للقراءتعلم
 بعملية الانتقال نجدهاتقارب الانتقال الحالي من الثقافة التعليمية إلى الثقافة الرقمية 
). Wolf 2010وولف  ("بالعصر اليوناني القديم من الثقافة الشفهية إلى الثقافة التعليمية

 Carnegie Mellonلدماغ المعرفي بجامعة كارنجي ميلون  مدير مركز تصوير اويؤكد

Universityأن : 
فالكلمة المطبوعة ما هي .  معالجة الطباعة لا تناسب طبيعة العقل البشريأن"

حتى أن اللغة المنطوقة تعتبر أكثر بيولوجية من قراءة لغة .... إلا صناعة بشرية 
  "مكتوبة

 "الرقمي"عن مقارنة الإعلام (بمقابلة صحفية ٍ رد بطريقة إيجابية على استفسار كما
 : الإحياءعما إذا كانت التطورات الراهنة بتكنولوجيا الإعلام ترجع إلى عملية ) "المرئي"و

 إلى العصر الرقمي بجانب والورق يعني ذلك أننا ننتقل من عصر الطباعة هل"
ضل حيث  هل تتشكل بيئة طبيعية أفالمرئي، من وسائل الإعلام لمزيدظهور ا
لودك ( الطباعة؟ بعصر ًمقارنة بسهولة للبشر الحصول على المعلومات يتسنى

Ludke 2010 .( 
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 لجوتنبيرج الاعتراضية الجملة قد تستلزم ، لتضمين هذا الجانب المعرفيٍاولة محوفي
 ثم ومنوجود علاقة مدهشة بين طبيعة التغيرات المعرفية المتزامنة مع الثورات الإعلامية 

 عن التكنولوجيا الوسيطة والإنتاج "الطباقية" والسمات الإحيائي للمسار التخطيط
 على الحدود والاحتواء في ضوء كافة وللتأكيد.  إليهاالمشار الاعتراضية بالجملةالثقافي 

 ).  للاطلاع على مزيد من الدراسات المفصلةPettitt 2009bانظر بيتيت (العناوين 
في ًمختلفة تماما، بحثية على الأقل بأعراف عليها يد  تم التأكفقد إلى ذلك، بالإضافة

، )ًبعصر شكسبير تقريبا(نجلترا إالوقت الذي تجاوزت خلاله الطباعة نقطة الانغلاق ب
 التشديد إلى حد كبير على البيئة كونها تتألف من عدد من المرفقات ، وعلى الجسد كونه وبدأ

إن الترتيب . ًا ومن حيث معالجتها فعليايُشبه الغلاف، من حيث إدراكها ومن حيث تمثيله
ٍالصحيح للأشياء بكل مثال يتطلب سلامة الحدود المخططة من الداخل إلى الخارج والتي 

 براس استالي(تحول دون الدخول إلى البلد أو الخروج منها بطريقة غير مناسبة 
Stallybrass 1986 ؛ بيرت وآركرBurt and Archer 1994 هيلمان؛ Hillman 2007 .(

ً قد يمكن اعتبارها فرعا مشتقا من وبالتالي،  بمعنى أن الثورة لجوتنبيرج الاعتراضية الجملةً
ًالرقمية قد يصاحبها أو سوف يصاحبها قريبا تراجع التأكيد على الحدود والاحتواء من 

 إحياءوفي الوقت ذاته، يتضمن هذا الأمر .  والجسدالحيز عالجةحيث مفهوم وتمثيل وم
ٍ من شأنها فرض ضغوط أقل على الحدود ومزيد والتيما قبل الجملة الاعتراضية م المفاهي

: "مسارات" Foley التي تضمنها مصطلح فولي الإنترنت بنياتمن الضغوط على نوع 
؛ بيتيت Bolens 2000بولينز (الحيز كالطرق والمفارق؛ والجسد كالأطراف والمفاصل 

 ). Pettitt 2009aذ
 قد دعم هذه الافتراض في ظل Robert Deibertوبرت ديبرت  بالذكر أن رالجدير

. "نظام العالم" والمفاهيم المتغيرة بـللحقائق بالنسبة ا المشار إليهفكرة الإحياء الأساسية
 مفهومه يرتبط بالعلاقات الاجتماعية والسياسية بشكل ن هذا الباحث أيفترضوبالفعل، 

 ًعلاوة. ًعد حيزي مرتبطا بموضوع الحدودُعام، الأمر الذي جعل هذه العلاقات ذات ب
 على عصر الطباعة "ًالدول الأمم المسيطرة إقليميا بشكل متبادل"على ذلك، فقد هيمنت 
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 "للتنظيماعتمدت على المنطق غير الإقليمي " بالعصور الوسطى التي البنياتبخلاف 
 نقلة نواجه فإنناة،  فيما يتعلق بثورة الإعلام الحاليولكن،). Deibert 1997 :13ديبيرت (

ًبعيدا عن الكيانات الجماهيرية المفردة والحدود الخطية السياسية والهيئات "عكسية 
الكيانات  نحو "ًورجوعا  "َ التي تركزت على فكرة الحيز الإقليميالحصريةالقضائية 

 "المتعددة والمجتمعات غير الإقليمية والحدود المتداخلة والهيئات القضائية غير الحصرية
 ). Deibert 1997 :15ديبيرت (

 تكنولوجيا الإعلام، والإنتاج - الحادث المماثل بهذه المستويات المتعددة ويوحي
 لاستعادة -)الجسد والحيز والعلاقات الاجتماعية:  مثلالمفاهيم(الإعلامي، والمعرفة 

ً جميعا تعد جزءأنها من الحدود بعد فترة من الاحتواء، بالتحرر الشامل بتاريخ  المسار من اً
 الاعتراضية الجملة" جميع الأحوال، من المثير للقلق أن ننظر لمفهوم وفي. الإعلام الغربي

محصورة بين (ٍ وجود حدود واضحة مع على أنها فترة منفصلة بتاريخ الإعلام "لجوتنبيرج
 ر الاحتواء العالم من منظواهاُوالتي قد ينظر إليها باعتبارها أحد أنماط الفكر الذي ير) قوسين

 المدمجة بالأعمال) المقالات الأكاديمية: مثل(وبأن موطنه الطبيعي يكمن في الإنتاج الثقافي 
 توسطت صفحات الكتب المطبوعة من جانب بعض الناشرين الذين التي) الدليل: مثل(

أصروا على حماية حقوق محتواها والاعتراف بحقوق النشر الخاصة بالآخرين بمادة 
 لن تنتهي لجوتنبيرج الاعتراضية الجملةلواقع، توحي كل هذه الأمور بأن في ا. مقتبسة

بالتاريخ أو الجمل الأعتراضية  عن إدراك الفواصل "جمهور الكتاب"حتى يتوقف 
ً أيضا شكلا من أشكال الاحتواءالتبئيرويعتبر (الإعلامي  ً .( 
 

لاء، يدعى سيمون فروست ً قمت بتطوير هذا المنظور بناء على اقتراح أحد الزملقد -1
Simon Frost، صورة " بمثابة لجوتنبيرج حيث يمكن اعتبار الجملة الاعتراضية

 . "مجازية

وفي مجال الدراسات الإعلامية .  يثير ذلك بعض الغموض بعلم المصطلحاتقد -2
الإعلام يمثلا  راديو،ًعموما، نجد أن السينما والتليفزيون، بخلاف السجلات وال
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 على الاتصال اللفظي، McLuhan يرجع هذا الأمر إلى تركيز مكلوهان ؛ ولا"المرئي"
 .  الكلمات في جميع الحالات"ترى"فلن تستطيع أن 
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 
 

Peter Swirski 

ُ التي تجرى عبر عاتالمؤتمرات أو الاجتما( عصر المدونات والتغريدات والويبينار في
 وفيالصوتية،  بالإنترنت والنشرات باشر، وفي عصر الواي فاي والبث الم)نترنتشبكة الإ

 ،عصر البرقيات والقمر الصناعي ونظام الدفع مقابل المشاهدة بالتليفزيونات عالية الدقة
 ونشر البريد المباشر وتقنيات الوسائط (Fiction Factoryiesy)مصانع الخيال وفي عصر 

 بات مصير الكتاب ذاته والوسائط هلالمتعددة، هل انقضى أوان ثقافة العصر الماضي؟ 
 هل هناك أوية ووسائط الترفيه القديمة نفس مصير القرص المرن والبيتاماكس؟ الورق

 بأن تلاشي الإعلام القديم في عصر الإعلام الجديد يعتبر إلى حد ما خدمة لاعتقادأسباب ل
 ذاتية مرتبطة بقسم العلاقات العامة لتكتلات الاتصالات متعددة الجنسيات؟

 

ًالقديمة تقريرا عن استفتاء جالوب ) الصحافة(ائل الإعلام  وسكتبت، 2001 عام في
وعلى سبيل المثال، . "عدم الرغبة في القراءة" بـ يُعرف د جدياتجاهالذي ساعد في تشخيص 
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، وبالرغم من " لم أنته من قراءة كتاب واحدننيإ": قالت إحدى الطالبات الجامعيات
ً تصفحت سريعا لقد":  وأضافتذلك فقد تجاوزت دورة اللغة الإنجليزية بتفوق،

 على خلفية وتحليل الموضوع، انظر طلاع للا؛Babiak 2001 :A9بابياك  ("الصفحة الثانية
ً الرغبة في تعليق قراءة الكتاب قد انتشرت أيضا بين إن). Swirski 2005سويرسكي 

 القراءة  اعترفوا بعدم رغبتهم فينالخبراء المثقفين من بينهم المعلمين الأمريكيين الذي
 . ، شأنهم في ذلك شأن طلابهم%50 بنسبة ، ذاتهاءبالاستفت

 على مسامعنا عشرات "لقد مات الكتاب" عبارة  على ذلك، فقد ترددتًعلاوة
. Tinseltown تلاشى دور الكتاب بسبب التليفزيون ومسارح تنسلتاون حيثالسنين 
، 1971 عام Publishers Weekly لما نشره موقع ببليشرز ويكلي ًووفقا من ذلك، وبالرغم

ًفإن ثلث الأفلام السينمائية تقريبا التي تنتج سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على  ًُ
ًالروايات التي نشرت مسبقا  بالذكر أن الارتباط الجوهري بين الكتب والأفلام والجدير. ُ

ًلا يعتبر شيئا جديدا  مكتبة بينجوين ريدر حققت فقدحتى أثناء عصر السينما الصامتة، . ً
Penguin’s Reader بأكشاك بيع هرت السينمائية التي ظالرواياتً أرباحا هائلة من وراء 

 أفلام بالذكر أن والجدير. الكتب حتى عندما امتلأت البلدة بالخيمات الترفيهية
 The Sea( البحر ووحش Von Harbouللكاتب فون هاربو ) Metropolis(متروبوليس 

Beast (الممثل دوجلاس فيربانكس مع Douglas Fairbanks، وفيلم أفضل بنت )My 

Best Girl (بيكفورد  مع ماريMary Pickford وكوبرا Cobra الإيطالي رودلف للنجم 
ً متاحة جميعا أمام من تستهويهم الكتب المطبوعة باتت قد Rudolf Valentinoفالنتينو 
 . لمتحركةوالصور ا
 أي الفترة -  لثقافة الكتاب خلال العقود التي أعقبت الحرب  عن الموت المزعومأما

 من الفيديو ومقاطع برقياتالتليفزيون المذاع وال: التي شهدت ظهور الإعلام الجديد مثل
 الحقائق تكشف فإن -ً الذاكرة المدمجة وحاليا الإنترنت وأقراص VHS اتش اس فيطراز 

.  في نشر الكتبائلةعصر التليفزيون زيادة ه أثار قدبالإضافة إلى ذلك، . ةعن قصة مختلف
 . النطاق الأدب واسع سوق حتى بعالم ًأحيانا، ًكثيرا صبح قد يلقليلوعلى ما يبدو فإن ا
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 محتواهاب النطاق عة هذه الأيام إلى التكنولوجيا واسل بعض علماء المستقبويشير
سبب وراء وضع ثقافة الكتاب  الناحية الاجتماعية باعتبارها المن بالشبكة المرتبط التفاعلي

ً الكتب تتخذ مسارا أحمقا حتى نويزعم هؤلاء العلماء أ. تحت حكم الإعدام  انتقالها أثناءً
 الأجهزةوكما هو الحال مع الكثير من . الحديثة الأنيقة جانب أجهزة الأيفون والآيباد إلى

 - أو الوصول- خول  شاشة اللمس يمكنه الدا هذا الجهاز اللوحي ذفإنالمنافسة بالسوق، 
كما يمكنه كافة،  كافة المكتبات الرقمية والصحف ومنصات الاتصال الأخرى محتويات إلى

ُ إلى ذلك، فإن بعض الأغلفة الوقائية قد تصمم لتشبه بالإضافة. حتى قلب الصفحات
 . الغلاف المقوى للكتاب

 لا يهتم ،للرسالة الترويج الة يكمن الوسيط بالفعل في الرسالة ولكن، في حقد
 شركة مزودة للخدمة وهي ،.Mighty Words Incالكثيرون بذكر شركة مايتي وردز 

-e: مثل Steven King ستيفن كينج لأفلامالرقمية بجانب كونها شركة نشر عبر الإنترنت 

novellaو Riding the Bullet . هذه الشركة الناشئة إلى صفوف انضمت، 2002وفي عام 
 ذكر وقد.  المجال التجاريغادرتنت لا حصر لها في حين  نشر عبر الإنتراتشرك
، "إنني أعتقد أن مجال النشر الالكتروني سوف يصبح أكبر":  والمدير التنفيذي لهاسسهامؤ

 ). Associated Press 2001b :E1أسوشيتد برس  ("! وقحةصحوة من لها يا": وأضاف
 الملقاة على كالجثثصبح  سوف تالكتب أن نجد إلى الدعاية المستقبلية، وبالنظر

، بدأت  من القرن العشرينجانبي طريق المعلومات، حتى أنه خلال فترة التسعينات
 ،المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية بخفض نسبة مبيعاتها من المجلدات الجديدة

ً تتوقع أن يصبح التعليم برمته رقميا بعد خطأ الألفية الثانيةمتوقعة ط  من الضغوبالرغم. ُ
 المحمولة، إلا أنها ترفض إلقاء وأجهزتها لكتروني من جانب وسائل الإعلام الإالشديد

 Princeton University Pressًوأخيرا، يقول مدير مطبعة جامعة برينستون . ًالكتب جانبا
من يريد الذهاب ":  والتنزيلات الفوريةلكترونيةٍ أيام من إصدار الكتب الإل قبياًمازح

 Tebbelمقتبس من تيبل  (" أو مشغل مايكروفيلم؟-ٍصاحبة قرص مرن إلى الفراش بم
1995 :155 .( 
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ً فحسب، بل استمر أيضا في لإذاعي لم يزدهر نشر الكتب خلال عصر البث اوبالفعل
 بجميع أنحاء العالم، الكتاب بالذكر أن إنتاج والجدير. الازدهار خلال عصر البث المكثف

 ثلاثة أضعاف ما بين عامي منأكثر إلى ًنشر سنويا، قد زاد ُبناء على أعداد الكتب التي ت
 شاشة ثم أحادي اللون فارغًعندما نشأ جيل جديد كامل مرتبطا بأنبوب  1980 و1950

 مليون عنوان بينما 4/1 بما يقل عن 1950 العناوين الجديدة عام ُوتقدر. اللونصلبة أحادية 
 معدل النمو أعلى من معدل سكان تبرويع. 1980 مليون عام 4/3زاد عددها إلى نحو 

 . ً مليار نسمة خلال الثلاثين عاما ذاتها4.5 مليار نسمة حتى 2.5العالم، الذي ارتفع من 
 والتي لة على ذلك، فإن هناك بعض القضايا المنهجية المعروفة حول هذه المسأًعلاوة

أو /ولة مفصلة و دراسة الجدوى بالدتعد أي مدى إلى: بمشكلة التجميع الأساسيةتبدأ 
 يتسنىفكيف (ً يتساءل المرء أيضا عن التأخير المتواصل لهذه الدراسات وقدموثوقة؟ 

لماذا يخفق البعض في إجراء ( المفقودة البياناتللدولة العمل دون إجراء دراسة جدوى؟ و
 التقديرات تختلفلماذا (هذه التقارير خلال سنوات معينة؟، ووجود بعض المتناقضات 

ُ أحيانا عن أرشيفات اليونسكو أو تظهر مرتفعات ومنخفضات غير منطقية من القومية ً
 .  اختفاء التقارير من بعض الدول بالكاملوحتىعام إلى آخر؟ 
 الملفات تكشف مراجعة من هذه الصعوبات والمشكلات ذات الصلة إلا أن وبالرغم

 إلى أن الصورة التي ضافةبالإ. عن درجة عالية من الاتساق بين الوكالات المقدمة للتقارير
أما عن إجمالي عدد نسخ الكتب المطبوعة حول . عرضوها تكشف عن صورة صارمة

 1980مليار نسخة عام  9 واقتربت من 1952 مليار نسخة عام 2.5العالم، فقد بلغت 
 وبعبارة. م مليار نسخة اليو15 في حين اقتربت من ،1996 مليار نسخة عام 13وتجاوزت 

وصل العدد إلى ، 1950طُبع مجلد واحد لكل شخص حول العالم عام تم  بينماأخرى، 
في فترة لا تتعدى حياة جيل % 100 أي زيادة بنسبة -ً عاما  لكل شخص بعد ثلاثينمجلدين
 مليار، 2.5 مليار حتى 1.2وأثناء الفترة ذاتها، ارتفع معدل الثقافة العالمية فقط من (واحد 

 ).إنتاج الكتبوهو معدل أقل بكثير من معدل 
 إلينا حيث استمر في إنتاج الكتب بهذا المعدل الضخم ولية نقل الجيل ذاته المسؤوقد
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 وبالرغم من الزيادة السكانية الهائلة، إلا أن نسبة الكتب إلى الأشخاص خلال الألفية -
 حتىبدرجة كبيرة  لم ترتفع هذه الأرقام الفلكية ولكن. الثالثة قد اقتربت من اثنين وربع

 إلى ذلك، فإنه من الصعب أن نصدق أن بالإضافة.  دراستها من الناحية التراكميةتمت
). Dragent (فيلمأكثر من نصف هذه الكتب المنشورة قد ظهرت بعد الموسم الأول من 

 فإن أكثر من نصف المؤلفين الذين لم يبدأوا الكتابة بعد، قد فعلوا ذلك بعد إذاعة وبالتالي،
 ). I love Lucy(مسلسل 

ُ عدد عناوين الكتب الجديدة التي نشرت فإن العقد الثاني من الألفية الثالثة، وخلال
 كتاب 400 إلى صدور بالإضافة نسخة، في أي عام قد تجاوز مليونيكافة في أنحاء العالم 

 النسخ المطبوعة من مجموعة عدد على ذلك، فإن ًعلاوة. ًورقي جديد بأمريكا شهريا
)Heftromans(ولا ةأغرقت السوق الألمانيزهيدة الثمن  قصيرة اليةي روايات خي، وه 

وبالرغم من المثالية التي خلفها . ً مليون نسخة سنويا200 تخطي صفحة، قد 64تتجاوز 
 المعلومات، إلا أن هذه قعصر النهضة في هذا الوقت والتي قد تساعد المرء على متابعة تدف

 . ً انقضت إلى الأبد، ولن تعود أبداقد) إن كانت قد وجدت بالأساس(الأيام 
عن أية حقبة سابقة من تاريخ  مرتفعة للغاية اً إنتاج واستهلاك الكتب نسبلقد سجل

 الكتاب كما  عالمSalvador Daliبالإضافة إلى ذلك، فقد صور سالفادور دالي . حضارتنا
 في نعرفه على أنه هرم مقلوب رأس على عقب أو مخروط زمني ضخم حيث تقع قمته

 نظرنا إلى نتاج إذا إلى هذه الكتب، بالإضافة. الماضي وقاعدته الجوفاء في مواجهتنا
الدوريات الأدبية الضخم، والمجلات، والنشرات الإخبارية، والمطبوعات قصيرة الأجل، 

 عدد الكلمات لأدركناوالمطابع السرية، والمنشورات على شبكة الإنترنت وما إلى ذلك، 
 . سواء على رفوف المكتبات أو ببنوك الذاكرة المركزيةًالموضوعة سنويا 

ً عددها طبقا لموقع لغ الصعب تقدير حجم الكلمات الرائجة المطبوعة، حيث بومن
 منذ اختراع مطبعة جوتنبيرج عام "ًعنوانا" مليون 150ُ مليون أي ما يقدر بـ 15جوجل 

 وجل لتضيف ربع مليون نسخة المكتبة البريطانية مع موقع جاتحدت، 2011وفي عام . 1450
 بالذكر أن والجدير.  بشبكة الإنترنت- مليون صفحة 40 تضم حوالي -أخرى من الكتب 
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 اً ذلك بالطبع لا يعد سوى جزءوكل. هناك مكتبات أخرى تنتظر اللحظة المناسبة لمحاكاتها
حضارتنا   الثقافية بتاريخنالمعلومات تشغلها االتي "الاكسابايت"ًضئيلا من إجمالي عدد 

 = 1000×  بيتابايتبيتابايت؛  = 1000× تيرابايت؛ تيرابايت  = 1000  ×جيجابايت(
التي الفيديو من مقاطع  ساعة 24وحده  YouTube موقع يوتيوب ويمتلك). اكسابايت

 . ًبكل دقيقة وكل ساعة يوميا طوال العاميتم تحميلها 
ًتجاها درامياً وضع هذه الأرقام معا وسوف تجد أنها تشكل اويمكنك  ألا وهو نهاية ،ً
 حقيقة أن حجم برهن مؤشر إحصائي بكافة مجالات الإنتاج الثقافي تفكل. التاريخ الثقافي

 قسم ذلك أن الخط الفاصل الذي يويعني. المعلومات يتزايد بالنسبة لكل وحدة زمنية
وسوف يستمر في  - ًإجمالي قيمة الإنتاج الثقافي إلى نصفين يقترب كثيرا من الوقت الحالي 

 بضعة أعوام نذًوما زال هذا الخط الفاصل ثابتا منذ بضعة عقود أو على الأقل م. ذلك
 مقدار المعلومات المخزنة حول " أن The Economistصحيفة  ترّ، قد2011وفي عام (

 أن الأرقام التي تصف هذه العملية هي أرقام والواقع). "اً شهر18تضاعف كل يالعالم 
ٍ مجرد جزء من افينى أننا نقترب من اليوم الذي سوف يصبح فيه ماضينا الثق بمع،تقاربية

 .  الأبدإلى بشركهُحاضرنا الثقافي الذي كتب علينا الوقوع 
 بالذكر أنه لا طاقة لنا بخدمة المواطنين والعملاء بجلب المزيد والمزيد من والجدير

 خاصّ حولنا إلى أشالذيت فإننا نعيش بعصر تدفق المعلوما. المعلومات رهن إشارتهم
 ، تغيرت نسبة كل ما هو أصلي إلى إجمالي النتاج الثقافيربما. نهمة سواء بإرادتنا أو رغم عنا

ً إلى انهيار الإنتاج الثقافي كما لم يكن موجودا يؤدي أن مضاعفة كليهما ملايين المرات قد إلا
ًتا طويلا، إلا أنه بإمكانك  من أن الإنتاج الثقافي قد يستغرق وقوبالرغم. على الإطلاق ً
 كتاب جيد من مليونً لن تجد أبدا ولكنك.  كتب جيدة من ألف كتاب10الحصول على 

 . ً يوميابابنا اربط رأسك حول التوسونامي الثقافي الذي يدق أو - مليار كتاب 
. ًأن الكتاب ما زال موجودافإن الأرقام واضحة في بيان ثقافة القراءة، وفيما يتعلق ب

 عدد العناوين الجديدة التي صدرت بالولايات المتحدة إن. ًلعكس صحيح تمامافا
، وأكثر من 1991 و1950 أضعاف ما بين عامي عةأربزاد بمقدار الأمريكية وحدها قد 
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: Steinberg 1996 شتاينبرج( التالية ًعاما خلال العشرين خرىًأربعة أضعاف مرة أ
 يقدم مجموعة من التسهيلات لبيع لذيا - Amazon.com  موقع أمازونحتى). 243

 المواقع له عدد كبير من المنافسين، كونه أحد نجد -الكتب بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت 
 . العالمية لبيع الكتب بالتجزئة، وهو دليل آخر على سلطة الكتب المطبوعة

ذلك  الطبيعي أن نتساءل عن مدى طبيعة العلاقة بين عملية النشر والقراءة، ولومن
 تصبح وهنا. دعنا نتتبع العلاقة بين نشر الكتب والمرحلة المتوسطة، وهي شراء الكتاب

 قد تجاوزت نسبة 1991 بالذكر أن نسبة مبيعات الكتب عام والجدير. الأعداد أكثر وفرة
 عصر فيوقد زاد استثمار المال بمجال نشر الكتب .  مرة35 بحوالي 1950المبيعات عام 
 2 من المتحدة الأمريكية ولاياتبيعات بالالم  صافي، اقترب2000وفي عام . الإعلام الجديد

 Associatedوكالة أنباء أسوشيتد برس  (2001أخرى عام % 3 كما زاد بنسبة ،مليار دولار

Press 2011a .( 
 ا من أضخم أسواق النشر، إلا أنهتعدسواق الأنجلو الأمريكية الأ من أن وبالرغم

وتتحدث الأعداد . العالمية التي تتحرك بالاتجاه ذاتهالنزعات  من  شريحة صغيرة فقطتمثل
 الزيادة في إنتاج العناوين المختارة للكتب الدولية خلال فقد كانت. عن نفسها بالطبع

 حتى 74000 من الصين:  كما يلي1996 حتى عام 1990ًالسنوات الست بداية من عام 
؛ وإيطاليا 46000 حتى 36000انيا من ؛ وأسب71000 حتى 61000؛ وألمانيا من 110000

ً سجلت فرنسا تراجعا طفيفا في حين حافظت روسيا على وقد. 35000 حتى 25000من  ً
 35000 اليابان زيادة ضخمة بداية من سجلتوفي بداية فترة التسعينات، . معدلها الطبيعي

 دول لحقت على ذلك، فقد ًعلاوة. 34000 إلى 14000 هولندا من ادت بينما ز56000حتى 
 إلى حوالي 1990 عام 8000 حيث زادت من ،التحالف الصغيرة مثل كندا بهذا الركب

 ). Bowker’s Annual 2000 :530-534 بوكر دورية (1996 عام 20000
ً ومن ثم يجب أن يكون المرء حريصا فضل، فالأكبر لا يعني بالضرورة الأوبالطبع،

لا توجد علاقة مباشرة بين الكمية ف. العظيمةت  هذه الأعداد الهائلة بالهتافامقابلةبشأن 
بالإضافة .  بعالم الفنبل وأقل من ذلك – ولن تنشأ مثل هذه العلاقة -والجودة بعالم النشر 
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ُ معدل البيانات الإحصائية دائما ما تغطي على التوزيع غير المتكافئ للقراءةفإنإلى ذلك،  ً .
فقط من السكان البالغين هم من % 10 أن جدن، على سبيل المثال، 1951العودة إلى عام ف

من % 80 نسبةفقط من المشترين % 10 يمثل بينما ،من الكتب% 70يقومون بقراءة حوالي 
 من وبالرغم). Dutscher 1954ً؛ انظر أيضا دوتشر Berelson 1951بيرلسون (المبيعات 

 العام، إلا أننا عليملت التي تطرأ على التعداد السكاني والمكاسب التي يحققها اتالتغيرا
 .  إلى حد كبيرربما تم تشويهها الآنندرك أن هذه النسب 

 لا تخفي ات الحقيقة التي تفيد اليوم وجود عدد كبير من منافذ بيع الروايفإن وبالمثل،
من سلاسل المتاجر المتخصصة في عرض قوائم الكتب أن نصيب الأسد قد يكون حفنة 

. ًتختلف أولوياتهم غالبا مع محبي الكتب ومشتريهائجة والتي ًالأكثر مبيعا والمشروبات الرا
، نجد أن معظم باعة الكتب يرفضون شراء الروايات الجديدة بالكامل الأحوالء  أسوفيو

ويرثي هورد كامنيسكي . مما يحول دون تخزين الكتب التي قد لا تحقق مبيعات هائلة
Howard Kaminsky، مدير مكتبة ورنر بوكس Warner Books لبيع الكتب، جيلا ً

أما الآن، فإننا ننشر . ً شهريااً كتاب20 ستة أعوام، كنا نقوم بنشر حوالي منذ": ًانقضى، قائلا
 إلى ذلك، فقد حققنا بالإضافة. تتضمن إصدارات ثانية من كتب سابقةًأربعة عشر كتابا 

 من اًا مزيد أضعاف ما حققناه منذ ستة أعوام؛ حيث نشرنةمبيعات تصل إلى حوالي ست
 أو؛ 132، 3 الجزء: Whiteside 1980وايتسايد  ("الكتب عن طريق نشر بضع كتيبات

 ). Dessauer 1974ديسور 
الذي تجلى  صناعة النشر ألا وهي الحماس الشديد ازدهار علامة أكيدة على وهناك 

هرت  ازدوقد.  الماضيةاً على مدار الخمسين عامWall Streetشارع وول ستريت بعمليات 
 بتمويل موجة من تقوم أصبحت شركات مساهمة عامة عندما الأساسية المشغلات

 هوغتون ميفلين كة شر؛Random Houseشركة راندوم هاوس للنشر (التوسعات 
Houghton Mifflin ( والتنوع بمجالات أخرى) ماكميلانMacmillanهاركورت ؛ 

Harcourt ( مبتلعة أشقائها الأصغر)بر ًفمثلا، اشترى هارHarper ورو Row حصة 
 Hearst Syndicate ضمت شركة هيرست سينديكيت كما ؛J.B. Lippincottليبنكوت 
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 Avon Books للكتب الورقية إلى شركة ايفون بوكس Arbor Houseشركة آربر هاوس 
 Doubledayدبل داي ( العام "الدمج" الاستسلام إلى شعارأو، )ةللكتب الالكتروني

 ). Penguin ني وبينجوViking فايكنج ،Dellوديل 
ًفمثلا، . كبرى الشركات متعددة الوسائطب بعض الشركات عن طريق دمجها انتهت

شركة أمريكا على  Matsusshita Electricشيتا اليكتريك و شركة ماتستستحوذ لم
مجموعة على ًأيضا استحوذ  فحسب، بل Music Corporation of Americaللموسيقى 

،  من القرن العشرين بداية فترة الثمانيناتوفي. Putnam-Berkeleyشر بوتنام بيركلي للن
المملوكة لعائلة العاملة  للنشر الشركة الوحيدة Doubledayأصبحت شركة دابلداي 

 وهي ،Bertelsmann قبل أن تصبح هي الأخرى جزء من شركة بيرتلسمان الكتببتجارة 
والتي تم  dot-comورية دوت كوم مبراطالامؤسسة ألمانية للاتصالات تعمل كنموذج 

 من ذلك، فإن وبالرغم).  الغد لا يموتأو (Tomorrow Never Diesالتصدي لها بفيلم 
 .  في سرعة صناعة الأفلاميكمن ليومأوضح مؤشر بشأن كيفية نشر كتاب مربح ا

 MCAشركة :  مجموعة من دور النشر التي حققت شهرة واسعة اليوم مثلوثمة
 Gulf and Western وجلف آند ويسترنFilmway Picturesشرز وفيلم واي بيكت
تتباهى  Gulf and Western نجد أن شركة جلف آند ويسترن ًفمثلا،. وشركات أخرى

 التابعة لها Pocket Booksوفئة  Simon & Schuster ودار نشر Paramountباستوديو 
 لتأسيس Warner Communications شركة ورنر للاتصالات تسعى بينما ،بالقسم الترفيهي

 ،Opera Winfrey على ذلك، فإن أوبرا وينفري ًعلاوة.  خاصتهاWarnerكتب ورنر 
ً مؤخرا عن برنامجها اليومي بالتليفزيون وشهرتها الإعلامية الهائلة، "المتقاعدة"الملكة 

ُ تستقبل لم، 2003ُ رسمي أقيم عام حفلوفي .  للكتاب ومجلة أدبيةاصتمتلك ناديها الخ
 Association of Americanٍبحفاوة فحسب بل استقبلتها جمعية الناشرين الأمريكيين 

Publishersبتصفيق حاد نظرا لمساهماتها بمجال النشر ً ٍ . 
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 

 فعلت وثائق البيانات فماذاً شك فيه أن ثقافة الكتاب الأزلية لم تتدهور يوما ما، لا مما
 انتباه ت فإن زيادة تهميش الأدب قد جذبء، وقبل كل شيًبداية؟  ذلكخلاف الصلةذات 

.  الجديد"الأدبي"الأدب القديم والشعر والخيال بالأساس المؤسسات رفيعة الثقافة، 
 توزيع الكتب بمنافذ بيع التجزئة بأمريكا هي أعداد مؤكدة في أعدادوبجانب ذلك، فإن 

% 44، فقد بلغت حصتهم بالسوق الأمريكي  يتعلق بفئات الخيال الأدبيوفيما. هذا الشأن
بالنسبة % 1 مقابل أعلى نسبة للمبيعات في ققت للأدب الشعبي حيث حبالنسبة 1999عام 

 ).Dessauerديسوار (للأدب القديم، والخيال الأدبي الجديد والشعر 
 ما على ذلك، فقد بلغت نسبة مبيعات الأدب القديم والخيال الأدبي والشعر ًعلاوة

 لا شك فيه أن ومما.  حجم مبيعات كتب الخيال الشعبي بأمريكامن% 2.5ب من يقر
 حققت الرسوم المتحركة حيث.  على الكرة الأرضيةبأماكن أخرىً تماما تغيرت قد الصورة

من إجمالي حجم مبيعات كافة % 45ُنسبة هائلة من المبيعات تقدر بـ ) المانجا(اليابانية 
ً يتعدى كونه مزيجا من المحتوى لا فإن بعضها وبالطبع،. انالكتب والدوريات بالياب
 فإنوبالرغم من ذلك، . الاجتماعيوننقاد ال ثم، فقد أدانها ومن ،الجنسي والعنف الفاضح

 من الرسوم أو القصص أو شيئا من التعقيدات مجموعةالبعض الآخر منها يعرض 
التي ً بداية من الروايات  العمرية والثقافيةاحل المرجميعالسيكولوجية والتي تستهدف 

 الانهزامية لأصحاب التخيلاتًتركز على التطور النفسي والأخلاقي للبطلات مرورا 
 . ن ذات الطابع التاريخيي المعمرصصالشركات حتى ق

 توزيع الكتب قد أعداد أن إحداهما على هذه التساؤلات، ن إجابتان سريعتاوهناك
ُحيث تضاف % 40 نسبة بلغت والتي قد تبقية،الم أعداد النسخ بسببًتكون مضللة أحيانا 

 المذكورة فالنقطة :تمثل نقطة تعارضف ،الثانيةأما . هي الأخرى إلى إجمالي عدد المبيعات
قصص الأطفال، التي : مثل( وجود فئات القصص الخيالي الأخرى ًئياجزيعوضها أعلاه 

 من تدقيق البيانات الحديثة التيوبالرغم من ذلك، فقد تأكدنا . )تأخذنا إلى عالم هاري بوتر
 .  الدقةعالية أرقام هي الأرقام المذكورة أعلاه أنوضعتها الجمعية الأمريكية لباعة الكتب 
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ً بل قاربت أيضا ، تتغير حصة كتب الخيال الشعبي من مبيعات كتب الكبار فحسبلم
وسية وقصص قصص الجاس: مثل( الخيال كتب نجد أن ،1991ًفمثلا، عام . أرقام التوزيع

 والقصص الخيالية، والكتب العامة، والتاريخية، وكتب المغامرات، وقصص ،الإثارة
الألغاز والكتب الدينية والرومانسية، وكتب الخيال العلمي وكتب الإثارة والتشويق، 

من سوق % 55 حواليقد حققت ) وكتب علم النفس، والأفلام التليفزيونية والغربية
 في أما. فقط من إجمالي المبيعات% 3 المثقفين التي حققت أقل من المبيعات في مقابل كتب

ً حصلت كتب الأدب الشعبي مرة أخرى على نصيب الأسد حيث بلغت فقد، 1998عام 
% 4والشعر التي لم تتجاوز نسبتها /والأدب/في مقابل كتب الفن% 52نسبة مبيعاتها 

وكلاسيكيات / الفن المعاصروالمعمار، وكتب/ ًوتضم الفئة الأخيرة أيضا كتب الفن(
 ). والشعر والفنون المسرحية وكل ما يتعلق بالفنون الشعبية/الأدب القديم، والمسرحيات

 كتب الثقافة الرفيعة حصة من السوق أكبر من أرقام التوزيع تستأثر الواقع، في
سع ًوبناء على ذلك، سوف تت. ًالمسجلة بالوثائق، وذلك بالنسبة للكتب التي تصدر سنويا

 بين العامة وحماة Sophie Kinsella كينسيلا فيفجوة بحجم الحساب البنكي لصو
 والجدير.  فيما يتعلق بما يشترونه وما يقرؤونه وما يعلقون عليه معرفتهم الثقافيةلخطاباتا

بالذكر أن ما يقال بأن هامش الثقافة الرفيعة يمثل قشدة المحصول الأدبي هو أمر مثير 
 From(ن الخطأ الجلي لمثل هذه التأكيدات، التي وثقت كتاب  عًبعيداف. للجدل

Lowbrow to Nobrow) ( للكاتب سويرسكيSwirski 2005 ( ،ًباعتباره الأكثر مبيعا
 وسيلة من وسائل الإعلام، ةويعتبر هذا الحكم غير مناسب إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أي

 . جتماعيسواء قديمة أو جديدة، في ظل السياق الثقافي الا
 لكمية، فهناك عدد من الأسباب ابالنقص أو القصور) الكيفية (زاعمالم عن ًوبعيدا

، 1950 بداية عام ومع.  الشعبيلخيالل هذا ليمي المنهجي والتععدم الانتباهالمألوفة وراء 
ًبرمتها، رجوعا إلى الوراء الأعراف الأدبية بما كان في ًمقارنة النور رأت مزيد من الكتب 

 Five على ذلك، فقد أكد محررو كتاب ًعلاوة. Gilgameshملحمة جلجامش  حتى

Hundred Years of Printing) هذه المسألة قد انقضت ": أن)  عام من الطباعةئةأو خمسما
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جزء  لأية مكتبة أو منفذ لبيع الكتب تخزين أكثر من يتسنىحيث " ، "منذ زمن طويل
التي تستحق قراءة أو الكتب تلقي جميع الة  معينة من الكتب المطبوعة أو في حضئيل

 سبيل وعلى). Steinberg 1996:243 شتاينبر ("مراجعة مثل هذه القراءات أو المراجع 
دون "ً مخطوطة سنويا 10000 تستلم حوالي Doubledayالمثال، نجد أن شركة دابلداي 

بعض منها فقط ، وبالتالي، لا يتم توقيع سوى )وهو المصطلح المتداول ("ٍاتفاق مسبق
 ). Balkin 1977:6بالكين (

ففي .  العلمينشر الدولة يعرف بالطبع عن عملية البشئون خبير أي إنسان مثقف إن
، لم يكن هناك سوى ثماني مطابع 1932 مطابع الجامعة الأمريكية عام ةبداية تشكيل جمعي

 أصبح هناك أكثر ً عاما،سينوبعد مرور خم. فقط عند إجراء اجتماع غير رسمي مع المدراء
وبالمثل، .  مطبعة125 مطبعة، ومع بداية هذه الألفية، نجد أن هناك ما لا يقل عن 70من 
، أما اليوم "فقط" دورية 100000 عدد الدوريات العلمية بمنتصف فترة الستينات بلغ

 زاد فقد، 2010 و1960 التي تخللت عامي ةوخلال الفتر. وريةفهناك أكثر من مليون د
 .  دورية800 إلى 80وريات الاقتصادية وحدها من عدد الد

 المطبوعات الأكاديمية، كان من الضروري القيام بنشر في هذا التدفق الهائل ومع
 المرء فقط عن مقدار الوقت ويتساءل. مجموعة من الفهارس تضم عناوين المطبوعات

ولا . ارس الفهارس المتغيرة وكم نحتاج من سنوات لعمل هذه الفههذهالذي توفره 
 وضغط البيانات، أما لترقيم الجهدًعجب أيضا أن مكتبات اليوم ما زالت تبذل الكثير من 

 يصبح من ربما النقيض، وعلى. ًغدا فسوف يركزون على الاختيار والبحث بشكل خاص
ًالأسهل إنشاء معلومات جديدة بدلا من التعرف على إمكانية العثور على بيانات موجودة 

 . ها عدممن بالفعل
 أجهزة الكمبيوتر التي تساعد في عمليتي البحث والدخول فإن على ذلك، ًعلاوة

 وقد. ً أيضا من أعراضهاتلطف تهاجم فيض المعلومات فحسب بل لا المعلومات على
 تحت تصرفك في أقل من نترنتصفحات الإمن ملايين  Googleيضع موقع جوجل 

ل وأسرع على صندوق المعلومات الثانية حيث يخدعك بإمكانية الدخول بشكل أفض
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ً وبالرغم من ذلك، فإنك لن تكون قادرا حتى على فحص ؛في الفضاء الإلكتروني الموجود
 محرك ويتطلب. ولو جزء ضئيل من هذه الصعاب أو ملاحظة أولويات البحث الحسابي

 كم إلى بالنظرالبحث المحجوب الثقة العمياء من جانب مستخدميه، وهو مفهوم جذاب 
 .  القضائية ضد شركة جوجل بسبب تثبيت نتائجهاعاويالد

 في حالة المتوازن الحالة يكمن في التأثر هذه أحد التناقضات التي تنشأ نتيجة إن
أما في حالة المؤلفين المشهورين، فإن النظام لا . ُالمراجعات الأدبية من جانب صناع الذوق

 New ملحق الشديد على الثناءفإن بالإضافة إلى ذلك، .  سواء أكثر أو أقل-زال يعمل 

York Times Book Review أو Los Angeles Book Review زاد من نسبة قد 
 أظهرت البحوث، كماولكن، .  في انخفاض نسبة المبيعاتالانتقاد ببمبيعاتهما في حين يتس

ص آخر،  بالنسبة لأي شخأما. فقطتنطبق هذه العلاقة المتبادلة على الأسماء الأدبية الثابتة 
 Alice( رواية أليس في بلاد العجائب على غرار القواعد بعصر الإعلام الجديد تبدو فإن

in Wonderland .(حيث ترتفع ةفالثناء أو الذم سيكون لهما التأثير ذاته بالسوق المعاصر 
 . نسبة المبيعات في الحالتين

شأن الحكمة  بالجديد يوجد جديد بهذا المنعطف من الإعلام لا أخرى، وبعبارة
 ذلك، فإننا وباستثناء. القديمة التي مفادها أن أية دعاية من المفترض أن تكون دعاية جيدة

َتبتكرلم نعد نتحدث عن الأعمال المثيرة والبدع الإعلامية التي   دقيقة من 15 لمنح مؤلفيها ُ
 على ًعلاوة.  برمتهُلعلوي النقدي اللهيكل نتحدث عن الانهيار الأولى ولكنناالشهرة 

 ما يشوبه تحت كل الفن من بغربلةُذلك، فقد كلفت المؤسسات الثقافية من جانب المجتمع 
مسمى القيم التي تجاوزت الجماليات المجردة إلى حد بعيد، وبالتالي فإن المؤسسات الثقافية 

 في هذه الحالة يكون -السلعي لتمييز يفوق اوعندما.  حامية الجيش وتخسر المعركةتقاتل
 بين الفن يان المحتوى الفعلي للبحث، حين يلتق-لعلامة التجارية بالمصدر والبحث اسم ا

من حيث الحركة العشوائية البراونية على أفضل  يتشكلان حيث ،وصناع الذوق النقدي
 ). ًنسبة إلى روبرت براون(

 غموض انتزاع كتاب الهجوم النقدي هذه الأيام سوف يتمتع بالتأثير ذاته، بمعنى إن
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ًمليون عنوان ينشر سنويابين  من اً واحداًكتابه كون  ذكرى البحث فإنًعلاوة على ذلك، . ُ
وواضعي  والمسوقينوبالنسبة لأصحاب الإعلانات . درهتتلاشى بينما تتباطأ ذكرى مص

ّ تبسيةً، فإنهم يعرفون هذا الأمر جيدا، فالعلامات التجارالنظريات  وفي.  الاختياراتطُ
.  التخمينات المدروسة مسارهاتواصلرنا بكم هائل من الاختيارات، هذا العالم الذي يغم

انظر سورنسين (ً يبدو الاسم مألوفا، شاهده على شبكة الإنترنت إلهي،ما هذا؟ يا 
 ). Sorensen et al، 2010 خرونوآ

 

 على  أثر ملموسذا نقصد بما ذكرناه أعلاه أن ظهور الإعلام الجديد لم يكن لا
 الرئيس التنفيذي ،Eric Schmidt شميد إريك قام، 2011وفي بداية عام . الإعلام القديم

:  مثل"القديمة" بعض المستحدثات حيث أعلن أن الشركات ءلشركة جوجل، بإجرا
 بعالم تكنولوجيا ،قد تراجعت) 1975ُالتي أسست عام ( Microsoftشركة مايكروسوفت 

 الشركات التجارية الجديدة الموجهة للمستهلك ألا نم "أربع شركات"الإنترنت، عن 
 وجوجل Facebookبوك  وفيس Appleوآبل  Amazon مازونشركات أ: وهي

Google .2011 عاموفي منتصف . هذا التقييم العظيمأيداي  أن الأسواق والعملاء ذكر ،
ا المالية  وهي شبكة اجتماعية للمحترفين، بتعويم أسهمه،LinkedIn شركة لينكد ان قامت

 أي ما يزيد عن أرباح الشركة - دولار مليارحتى زادت إلى حوالي تسعة نيويورك ببورصة 
 .  مرة منذ عام500حوالي 

) بوك الصيني الفيس (Renren من الدعاية التي أحاطت شركات رينرن وبالرغم
 يدخل العملاء لاستكشاف العروض التي تقدمها الشركات حيث (Grouponوجروبون 

 وعمالقة شركات الإنترنت Twitter  وتويترLinkedInلينكد ان ، فإان شركات )ليةالمح
ًتصب محتوى إعلاميا قديماً كثيرا ما االأخرى تحجب حقيقة أنه ً ،  بأوعية الإعلام الجديدً

 ه على الأقل نجد أنًفمثلا،ومن بعض الأوجه، كانت التغيرات حقيقية بقدر كونها درامية 
 "mouse"وينطقها ) التي تعني فم ("mouth"كلمة شخص ما  فّيحرقد بالدول النامية، 

 على استحوذت كالويكيبديا، قد ، الجماعيالتعهييد نماذج بالذكر أن والجدير). بمعنى فأر(
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 بمعنى Cloudsourcing – "تعهيد الخدمات السحابية" أما. ميدان المحترفين المدفوعين
 على الويب كي عتمدة المالكمبيوترإلى بنوك  البرامج الإلكترونية من سطح المكتب حذف

أنماط البرامج ليجدوا جميع فحسب لا يحتاج العملاء سوى تسجيل الدخول على الإنترنت 
 البيانات، ودمج معالجة النصوص، وتحرير الصور، ومزج المقاطع الموسيقية، برامج: مثل

 . الهدف المنشود التالي فإنها تمثل -ًوبرامج الشبكات الاجتماعية، جميعا رهن تصرفهم 
 تحول أوضح مثال على تعدُ على ذلك، فإن برامج الإنترنت التي تبث مباشرة ًعلاوة

ومنصات الدور الحيوي للإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة منذ حلول عصر الإنترنت 
 اللحظة التي تفشل خلالها وسائل الإعلام وفيتعددة الم والصور والنصوصمشاركة 

 يتزايد انتباه جمهور الشباب، بجذب في مهمتها -التليفزيون والراديو والصحف  ك-الثابتة 
ً بديلا ديموقراطيا زهيد الثمن للأخبار التي تقدمها كبرى محطاتكونهّانتشار البث الفوري  ً 

 .  وإضفاء اللكنة السياسية عليهطالةّالإذاعة التي تقوم بتعديل المحتوى عادة بغرض الإ
ً بوقتها الحقيقي، تخزن المشاهد المصورة غير المحررة سجلا بعدد  رفع الملفاتوعند

من ) أو لا (بهالخبر في النحو الذي يتم نقل ، ما، وليس المشكوك بهالمشاهدين المتشككين
ويمكن للشريحة التي تهتم بمتابعة .  الممثلة للاتجاه السائدوالصحفهيئات البث جانب 

 لى الإعلام القومية أو المحلية أو حتى الحصول عهذه الأخبار التحقق مما يظهر بوسائل
والجدير بالذكر أن هذه المنصة الإعلامية الجديدة . الإطلاقُالمعلومات التي لم تذاع على 

من اهتمام الأحزاب السياسية المهمشة أو الشخصيات العامة أو تفلت لنقل الأخبار لم 
 . السادسة أو التغطية الإخباريةحتى من سخط المواطنين العاديين بشأن أخبار الساعة 

 الجميع من الفرص التي تقدمها تكنولوجيا الإعلام الجديد من خلال رفع ويستفيد
 فترة بثًالمشاهد المصورة غير المحررة متجنبة أجهزة الرقابة وكذلك الحاجة إلى شراء 

 عتمد على عائد الإعلانات، فإنيي ت، الة الخاصجهات البثوبخلاف . باهظة الثمن
 ذلك ويسمح.  الإنترنتخدمات الذين يقومون عادة بالدفع يدعمون المستخدمين

رد لخدمات البث بتشغيل البرامج التي لن تقوم المحطات التليفزيونية بإذاعتها خشية 
 .  المؤسسات التجارية التي ترعاهاالفعل الغاضب من جانب
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 لصغار أو تلك الرؤية  هذهباستخدام الاتجاه السائد عن نفسها إعلام وسائل وتدافع
 أسئلة أساسية تطرح وهناك. كل الأخبارالمراسلين التي مفادها أنك لن تستطيع نقل 

من يقومون بمهمة  الاختيار ومن الذي يختار ينهض بمهمة الذي من: نفسها بالطبع، مثل
 سواء - أخبار الاتجاه السائد معديأن  تبرهن الأدلة على ى، ومرة بعد أخر؟الاختيار

وفي الواقع، . ً دائما لملاحقة أصحاب الشركاتيسعون -ث الإذاعي أو البث المكثف الب
 ما يمر من عملية الاختيار هو اتساق وسائل الإعلام، أي الاتساق بشأن التنوع فإن

 وسائل الإعلام المتحيزة ُوتفضل. الواضح في البرامج والأخبار وطاقم العمل والشبكات
 يينالتخطيط الاجتماعي، والطبقة المتوسطة من البروتستانعدم التدخل في الاقتصاد عن 

 الموظفين عن الإصلاحيين، والإدارة وطبقةساكسونيين عن منخفضي الدخل، -الأنجلو
 الفئات التي تمتلك وسائل وبتحديد.  عن نقاد المجتمعوالشركاتعن طبقة العمال، 

ُخطاء اللجنة التي تقترف  ولكنها أئة ليست بأخطاء بريتشوهاتالإعلام، نجد أن هذه ال
لمزيد من المعلومات والتحليلات، انظر سويرسكي  (المخولةتحت مسمى المصالح 

Swirski a :الفصل الرابع .( 
ّ الوثائقي بالفيلمُ نشر ماً التابع مؤخرا في ضوء الاتجاه تطرق الكاتب إلى هذا وقد
لوثائقي الذي يحمل الفيلم ا وخلال ). Greenwaldجرين والد  ("Outfoxed"الفاضح 

 Rupert Murdoch’s War on(حرب روبرت موردوخ على الصحافة، "العنوان الفرعي 

Journalism( ،قائمة بأسماء المنتجين والمؤلفين والمستشارين والمراسلين المخرج استعرض 
 عنً، حيث يشهدون جميعا بتجهم )Fox News(الصحفيين السابقين بقناة فوكس نيوز 

جرين  (" وإلا فإنهم يخاطرون بوظائفهم"يميني"لتوصيل رأي "ٍغط وقوعهم تحت ض
ٍوبعد مرور أشهر من مراقبة البرامج التي تذاع بقناة ). الغلاف الخلفي : Greenwaldوالد 

الوثائقي عما يقع خلف الحملات الترويجية ) Outfoxed( فيلم كشففوكس نيوز، 
لك، فإن كتابة التقارير المنتقاة والاستفتاء بالإضافة إلى ذ.  للشبكات" والعادلةالمتوازنة"

المتحيز والتلاعب بالأرقام والحسابات وإرهاب المقابلات الصحفية كلها أمور روتينية 
 . مستويات هيئة العاملين السابقين بالشبكةجميعؤيدها ت
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مشاريع خاصة بالظهور في صورة ُ من أن وسائل الإعلام تغطي نفسها وبالرغم
 إلى ذلك، بالإضافة.  العامة، إلا أنها تخدم فئة معينة من العامةتخدموتستهدف الربح 

 أصحاب المؤسسة الذين لصالح: ً والعاملين بها يعملون أولايةالشركات الإعلامفإن 
يستهدفون المصالح المادية التي ترعى إدارة البرامج، : ًيقومون بدفع رواتبهم، وثانيا

.  إعلاناتهمتستهدفهم الدخل المرتفع الذين يعملون لصالح الجماهير ذوي: ًوأخيرا
على يد  التقديرات خسارة معركة وخشية.  فإن عواقب هذا الأمر تبدو واضحةوبالتالي،
 وبالتالي،.  كتابة مستويات أخرى من الإثارة والمتعةعيدوتيجهات البث ، فإن المبتدئين

ًعلاوة على . افة المتطرفة حين يرحبون بالصحفإنهم يستبعدون كتابة التقارير البسيطة في
 .  أو الثقافة- العميل بالملل إشعار متطلبات السوق تملي عليهم عدم إنذلك، ف

ًإن شركات الإنترنت تسعى دائما إلى ملاحقة كاتبي المدونات الفردية والصوتية عبر 
التليفزيون والصحف والمجلات لجذب انتباه العامة واستهجان مثل هذه المفاهيم العتيقة 

ً اختزالا موضوعيا للأحداث، ونهاك  عن التحقيقات الصحفية داخل وخارج العملية ًبعيداً
نحصر دور الإعلام في المغالاة في اليوم، أما.  تعقيدات المجال متعدد الثقافاتأوالسياسية 

ً الإخبارية السريعة فضلا عن والفواصل والأغلفة الحصرية، ،بالعناوين الرئيسية
 على المغالاة تعتمد التي إلى بيع مسلسلات الدراما المسلية بالإضافة .المساعدات البصرية

 .  الأكاذيب المطلقةعلىوالبهرجة وحتى 
 زعيم التحليل ،Steven Glassّ الصحفي استيفن جلاس أُدين، 1998 عام وفي

ّوالتعليق الاجتماعي السياسي بجريدة ذا نيو ريبابليك  ّThe New Republic، باختلاق 
. ً سعيا لنشر تقاريره المنشودة،حتى المؤسسات، بل ات ومواقع ويب وفاكساتالاقتباس
ّ الصحفي بضغوط الصحافة تذرع بعض التغيرات بمجال التجارة الإعلامية، وبإثارة

 الصحفي بجريدة ،Jayson Blair قام جايسون بلير وبالمثل،. ً ظروفا ملطفةكونهاالمتطرفة 
 الاقتباسات وفبركة المواد الأدبية بسرقة ،The New York Timesذا نيويورك تايمز 
 الصحفية ،Janet Cookeً إلى ذلك، قامت أيضا جانيت كوك بالإضافة. بعشرات المقالات

 ، Patrica Smith وباتريكا سميث ،Washinton Postالسابقة بجريدة واشنطن بوست 
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 ،Jay Forman فورمان جاي وBoston Globe بجريدة بوسطن جلوب صحفيةال
 بأكملها "جريدة" اختفت، 2011 عام وفي. ٍ بأفعال مماثلة،Slateالصحفي بجريدة سليت 

 News of الشعبية نيوز أوف ذا ورلد Mourdoch موردوخ وهي صحيفة -من الوجود 

the World - الهواتف تحت مسمى التجسس على الفضيحة التي اشتعلت بسبب عقب 
 .ق القاتل بسبب انخفاض حصتها بالسوالنضال

مجموعة هائلة الظروف المساعدة لظهور ٍ قصد دون عصر إعلام الإنترنت هيأ وقد
 بسبب وسائل سهلة عملية القص واللصق أصبحتمن منتحلي كتابات الآخرين، حيث 

 على ذلك، فإن ًعلاوة.  المعلوماتفيض بسبب ولا سيما، ،التكنولوجيا الإلكترونية
ّ أو تجسيده المتوهج النرجسي، قد غمر اريةلإخبالتدوين، سواء من حيث إعداد التقارير ا

وبالتالي، زادت فرص سرقة المحتوى من الحيز المعلوماتي .  المنشورات الجديدةبكلالويب 
ًواسع الانتشار، وأصبح أمرا منتشرا بسبب وسائل الإعلام الجديد  بوك  كالفيسةً

Facebook ،إلا (الخصوصية والملكية ً يسعى جاهدا لإلغاء المفاهيم التقليدية بشأن الذي
 ). فيما يتعلق بعلامته التجارية أو دخله الصافي بعد خصم الضريبة

 التنبؤ بعواقب هذا الأمر، حيث يتزايد انتحال الملكية الأدبية ويختفي التوثيق ويمكن
 عدم الاهتمام بتغيير الخط وتنسيق حدًبين الصحفيين والمدونين ويبلغ بهم الأمر أحيانا 

 الرياضية سهلة التناول، التي القواعد إلى ذلك، يلجأ بعضهم إلى بالإضافة. ليالنص الأص
 ساعد وقد. ًتطورت أساسا بسبب الخدمات الإخبارية لتحليل وتلخيص المواد الترويجية

ذلك على حماية لصوص الكلمة وعدم اكتشافهم بسبب وجود مجموعة من التقنيات 
دية، واستبدال مترادفات الصفات والأفعال،  صياغة الفقرات النقإعادة: الفعالة مثل

 تشكيل النص يُعاد ومن ثم، - للمجهول إلى المبني للمعلوم أو العكس بنيوتغيير صيغة الم
 . برمته بضغطة واحدة

 العيش تحت صخرة أو بمكان مثالي كي يصدق أن المجال الأكاديمي  المرء إلىيحتاج
 الكثير والكثير من المؤسسات ثمة. لفعل عام هو مجال حصين بالأو مجال التعليم بشك

 التي منعت طلابها من إحضار الهواتف المحمولة معهم أثناء الامتحانات خشية استخدامهم



 139  
 

 

ويستمر هذا السباق التعليمي المسلح . لتقنية الواي فاي والبحث عن المعلومات وتنزيلها
ُ التي تنظف لكترونيةج الإنفع أنفسهم بهذه البرامفي  لمين بعض المدارس والمعمع استمرار

 ثم، منع ومن بها ق صفحات الإنترنت لمنع استخدام تقنية القص واللصات منمليار
انتحال الملكية الأدبية أو حتى استخدام القواعد الحسابية المتقدمة للتعرف على التلميذ 

 . ن بنقل كتابة زميله أو المقلدييقوم ذيال
 - ةالجديدالاجتماعية  في وسائل الإعلام ثلتتم التي - وسائل الإعلام الجديد إن
ومما يثير السخرية، أنه .  عضلاتها بالفعل في السباق كي تصبح الشيء الجديد التاليتبسط

ًابتداء بشعار شركة جوجل (بالرغم من وجود الشعارات المشتركة بالعصر الجديد 
"Don’t be evil " من الصعب تمييزها بممارسات السوق، إلا أنه ) "ًلا تكن شريرا" أو

 كشفت عندما ة فضيحة صغيرانتشرت، 2011وفي عام . عن وسائل الإعلام القديمة
- Burstonمارسيتلير   بيرسونلشركة Facebookبوك   استئجار شركة الفايسعنمصادر 

Marsteller،من المدونين بعمولة للمطالبة رائدة بمجال العلاقات العامة، ة وهي شرك 
، وهي أقرب شركة تجارية منافسة Google  جوجلبشركة للتشهيرين والمراسلين الصحفي

 التشهير وتلفيق القصص عن طريق نشر نسخة جاهزة منها، والتلاعب بالأخبار إن. لها
من خلال خبراء محبوبين، والدعاوي القانونية المرفوعة لوقف البحث أو حتى لإطلاق 

يل للقضاء على المنافسة بسباق الانتشار  كل هذه الحيل من شأنها تمهيد السب-ٍمنتج منافس 
 . المتواصل

وتعتبر .  في هذه البيئةقوة بالذكر أن الدعاية والترويج للمنتجات يزدهران بوالجدير
ًمثالا حيا Facebook بوك فايسشركة  ً بطلا كونها اللاشيء حيث بإمكانها أن تجعل من ،ً
 مصادرها الخاصة أنها تضم وتزعم( بسرعة البرق يتزايدون دم مليون مستخ400تضم 

بأن إلى  ،Groupon يلتفت أحد، مثل شركة جروبون ولا).  مليون مستخدم400بالفعل 
ًالشركة لا تخدع مستخدميها فحسب، بل وتستغل بعض الحسابات أيضا، فمعظمها غير 
ُنشط ولا تستخدم سوى مرة واحدة أو مرة كل فترة وقد تنتمي عدد من الحسابات 

 مدير المشروع ،Ufuk Kirtis في مقابلة خاصة مع أفوك كيرتس وذلك(لمستخدم واحد 
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 شركة وتعد). 2011 أكتوبر ،T2 Teknoloji تي تو تكنولوجي بشركة الإعلامي والمحلل
ً أيضا مثالا واضحا في هذا الشأن؛ حيث تتباهى الشركة بأنها تضم أكثر Gouponجوبون  ً ً

 .  مليون مستخدم بالفعل15اتها سوى  مليون مستخدم في حين لا يستخدم خدم80من 
 مليون 100 كشف التوزيع الإحصائي الموحد ونماذج التشبع عن وجود وبالطبع،

من بين سبعة مليار شخص على  Facebookبوك  ًمستخدم فعال تقريبا لموقع الفايس
ً يكون الكشف عن العدد الأولي أمرا ذا أهمية، بالرغم من أنه قد وقد لا. كوكب الأرض

ًمن إجمالي سكان العالم، إلا أن ربع هذا العدد، وفقا لتقدير البنك % 1.4أكثر من إلى د زا ُ
وعلى . ّالدخول على الإنترنت أو حتى استخدام هاتف خلويّالعالمي، لا يتمتع بإمكانية 

من إجمالي سكان العالم يعيشون بعالم الأوجه الحقيقية والكتب  %98.6نحو مختلف، نجد أن 
  .ون وجه استحقاق دقيةالحقي

 

ُ قليلا ونمعن النظر لنتوقف الوقت حان بما لدينا من بيانات وما تعكسه بشأن في ً
 أن ثقافة الكتاب قد نلاحظ وقبل كل شيء، ًأولا. الأدب والثقافة بعصر الإعلام الجديد

 لجديروا. تلاشت في عصر التليفزيون، ولكنها تضاعفت الآن بعصر الإنترنت إلى حد كبير
 سر نجاحها فإنًعلاوة على ذلك، . بالذكر أن الفنون والثقافة الجماهيرية تبدو على ما يرام

 عدد الدراسات بمجال العلوم البيولوجية، نجد أن يتزايد فبينما. ًليس سرا على الإطلاق
 اًالعلوم الاجتماعية وحتى العلوم الإنسانية توثق نزعة الإنسان لسرد القصص كونها جزء

ًتا من الطبيعة البشرية ومن ثم، جزءثاب  Bower وبور Black بلاك انظر(ً ثابتا من حياتنا اً
 ). Boyd 2009؛ بويد Swirski 2007؛ سويرسكي 1980

ً تعقيدا مما كانت عليه وأكثر أصبحت أقل أهمية قد أن حياتنا الحضرية من وبالرغم
مثلما كانت عليه عية قد أصبحت أجمل  أن بيئتنا الطبيعية والاجتماإلابعصر ما قبل التاريخ، 

كنا نتجول وسط السهول ونأكل لحاء الشجر والجيفة ولا نتفاعل إلا مع الحال حينما 
وعلى وجه التحديد، قد أصبحت حياتنا الاجتماعية .  والصيادين بمجموعتناينالعلافي

ركتها مع  على قدرتنا غير العادية على اختراع القصص ومشاتشتمل التي -والسيكولوجية 
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 قدرتنا المتطورة على ربط دوافع ومقاصد واعتقادات معتمد على استثمار قد -الآخرين 
وبدون هذه القدرة على التكيف، لما وصلنا إلى الحياة . ًالفرد مع من يتفاعل معهم يوميا

 . البشرية والمجتمع البشري كما نعرفه الآن
 هي ندماج الاعلىدرة الإنسان  المجتمع البشري وقبلب يقبع أخرى، إن ما وبعبارة

 هذه القدرة بدورها على تقاسم وتتوقف. ّ التعاونيلتفاعلقدرتنا العقلية المتوسطة على ا
ّالعالم العقلي المشترك مع دراية المشاركين الآخرين بهذا التركيب العقلي المشترك  نطاق وفي. ّ

 يمكنه التعبير عنها بطريقة هذه الشبكة العالمية من العقول، يدرك كل منا مقاصد الآخر كما
 هذه، صورة جريس وتتضمن). ما لم نقرر تضليل الآخرين بالطبع( التعرف عليها ُسهلي

التي ما زال يغفلها مجال النقد الأدبي بشكل عام إلا أنها تتعلق بكافة مجالات دراسة 
 ارةوبعب. الأنشطة الاجتماعية، استدلالاتنا بشأن سلوك واعتقادات ودوافع الآخرين

وهي ): Theory of Mind (ToM)(ُ تتضمن ما تعرف باسم نظرية العقل فإنهاأخرى، 
تشير إلى مجموعة من القدرات المعرفية التي من شأنها الاستدلال بشأن الحالة العقلية 

؛ أما لمعرفة المزيد عن نظرية Grice 1957 ،1968 ،1971 ،1982انظر جريس (للآخرين 
 Tomasello؛ توماسيللو Wilson 1999 وويلسون Sober العقل، انظر ما ذكره سوبر

 Tomasello؛ توماسيللو Baron-Cohen 2005كوهين - ؛ بارون2010، 2009، 1999
 ). 2005وآخرون 
ًولكنها تمثل شيئا يفعله جميع .  نظرية أكاديمية ظلاميةد تعتبر نظرية العقل مجرلا

سيكولوجية العجيبة بمرحلة البشر دون بذل أي مجهود حيث يطورون هذه القدرة ال
ًالطفولة، في عمر العام تقريبا ًعلاوة على ذلك، فإننا نقوم بعمل بعض الاستدلالات . ُ

ًالموثوقة عما يفكر، أو يشعر به، أو يعرفه الآخرون بناء على بعض المؤثرات السلوكية التي 
والإيماءات حتى  من اللغة دأ وهذه الأفكار تب- تجمعت لهذا الغرض أثناء عملية الاتصال 

 .  السلوكية الأخرىوالجوانبتعبيرات الوجه 
ً بالذكر أننا جميعا نتمتع بهذه القدرة ونتقنها جيداوالجدير  لنا كمحاورين، لنسبةوبا. ً

 نراها من الخارج فحسب، بل نترجمها ونراها أوًأدبيين مثلا، فإننا لا نستجيب للأفعال 
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ظر إلى غمضة العين باعتبارها استجابة لاإرادية أو  يمكن النًفمثلا،. ً أيضا"من الداخل "
ً يبدو الاختلاف عظيما أو بالغ الأهمية، بقدر التفاعل لا إلى ذلك، بالإضافة. كغمزة
. ً ومن ثم تتميز سيكولوجية الإنسان باستجابتها للنوايا بدلا من السلوكياتي،البشر

 الدوافع أو الأهداف نتاج تستلزم استً عملية الترجمة، كالترجمة الأدبية مثلا،فإن باختصار،
 . من الأفعال
ُ الذهني التعاوني البشري الفريد يشكل التفاعل هذا لأن؟ ًمهما يبدو هذا الأمر لماذا ّ

ًمة الاجتماعية بما تشمله، بداية من التنوع المبهر في الثقافات حتى وّالأساس التكيفي للمنظ
 التي لمعرفيةً جميعا بالتغيرات انتسلح إننا. عية التراكمي بالأصول الثقافية والاجتماالتطور

تمثل النظير العقلي لأعضاء الجسم، والتي تتطور للقيام بمهام معينة وإنجازها بسرعة على 
 . الوجه الأكمل

 وكما.  الأمر نتائج مثبتة فيما يتعلق بطريقة معالجتنا للمعلومات والمشاعرولهذا
) Of Literature and Knowledge ("عرفةمن الأدب والم"أوضحت بالتفصيل بكتاب 

ٍنفكر بشكل على هذا النحو  نفكر عندماقصص، وصورة سرد ، فإننا نفكر في )2007(
إذ  ، الفئة الأعلىيمثلانُ ظل العرف العقلاني، نجد أن المنطق والتحليل الشكلي وفي. أفضل

ً دورا تثقيفيا وعلاجيايلعبسرد القصص إن  ً  عمليةفي إن البحث  إلى ذلك، فبالإضافة. ً
 من ذلك أن ويتضح.  بهذا الخصوصالمستلمة المعرفةّالمعالجة المعرفية قد حول 

 بها لا ترتبط بالتحليل عبالاستنتاجات المستمدة من تركيب الأنماط العقلية والتلا
 لا نتذكر القصص أكثر من النظريات فحسب، بل نميل إننا. ّالشكلي بل بالإطار القصصي

 فإننا نتذكر وحينئذًالقصص، بدلا من النظريات، صورة سرد  "في"لتفكير ًأيضا إلى ا
 . البيانات ونسترجعها بكل دقة

 الأدبيين والثقافيين، العلماء من زال يغفلها كثير وما - نتائج هذا الأمر تبدو هائلة إن
 دهشة أن فلاسفة فإنه مما لا يثير الوبالتالي،.  في المجالين الأدبي والثقافيالتربويينناهيك عن 

 قد أوضحت جوهر النموذج Nancy Nersessianنانسي نيرسيسيان : العلوم أمثال
 جوع بالرقيةً يقومون عادة بمعالجة المعلومات السياالناس أنوتشير الباحثة إلى . التحليلي
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 منظومة المقترحات التي على الاستنتاج قواعد عن تطبيق ناهيك"إلى الأنماط القصصية، 
 Bruner برونرً؛ انظر أيضا Nersessian 1993 :293نيرسيسيان  ("وى النصتمثل محت

 Swirski؛ سويرسكي Turner 1996؛ تيرنر Turner 1989 وتيرنر Lakoff؛ لاكوف 1973
 Mark، قام مارك تيرنر )أو العقل الأدبي ("The Literary Mind" كتاب وفي). 2007

Tunerر اللغة، فإن التفكير بطريقة تحاكي سرد  يتعلق بتطووفيما.  بتوضيح بعض النقاط
فالقصص ذات المغزى الأخلاقي هي ". القصص والتقديرات المجازية تسبق الإعراب

 ). Turner 1996 :168تيرنر  ("ّأساس التفكير البشري
جوانب حياتنا بُ سلطة الكلمة على العدد والقصص على قاعدة البيانات قد نشأت إن
 إعادة تجميع الناس للغة الطبيعية يفوق إلى حد كبير فإنًجميعا،  نعرف وكما.  كافةاليومية

 بلوحة مفاتيح الهاتف وجودة الم23787499: إن الأرقام التالية. جمعهم للفئات الرقمية
 الإعلانات المخضرمين أصحاب ومع ذلك فإن ،BESTPIZZA: تكافئ هذه الحروف

 الرقم اختفاءطويلة في الأذهان بعد يستغلون الحقيقة التي مفادها أن الشعار سيظل فترة 
 على ذلك، فإن الأدلة المستمدة من العلوم العصبية والسيكولوجية ًعلاوة. من الذاكرة

الأفكار المجردة لا ّأن الجنس البشري يميل إلى المعلومات التي تهتم بالإنسان، توثيق 
حد المجالات الفرعية ٍ العلوم المعرفية، وبعد إجراء بحث صغير بأمجال في أما. والأرقام

َالجديدة، وجد أن الذكاء القصصي يميز هذا الجانب المهمل من عملية المعالجة المعرفية ُ ُ . 
 فيما يتعلق بنقل المعلومات بطريقة فعالة، أن القصص ، أثبت علماء الأنثربولوجياوقد

 يتم نقل نكاوفي القبائل البدوية، . تمتاز على منافسيها من حيث تسهيل تخزين المعلومات
 يتم تخزين ويمكن.  الموارد المستهلكة في صورة قصصعن ًعادةالمعلومات العملية 

  اًمما يحقق مزيدواسترجاع المعلومات المفيدة بشأن النباتات والحيوانات في صورة قصصية 
 يعزز فيما يتعلق بصياغة المعلومات، أما. تخزينها في صورة بيانات منفصلةمن الحيوية عن 

 وهي الخطوة الأولى نحو التفكير - الذاكرة الجيدة والتذكر القوي صيالقصالشكل 
 بتخزين ين معظم مجتمعات ما قبل عصر الكتابة، كان الحفاظ المحترفون مكلفوفي. السليم

. بعقولهم -  سواء تاريخية أو اجتماعية أو قانونية أو ثقافية أو دينية -ٍقدر هائل من البيانات 
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 شأنها ،ُ تنظم في صورة شعر أو نظم قصصية البيانات الحساسكانتن،  كثير من الأحياوفي
 . في ذلك شأن القرآن الكريم

 الشعراء المتجولون بالعصور الوسطى فكانوا يميلون إلى إنشاد الأغاني الطويلة أما
 إلى ذلك، فقد ساعدت العلاقات البشرية بين عوامل بالإضافة.  القويةذاكرتهمبفضل 

 وبجانب. ٍ الحفظ ومن ثم إعادة إنتاج قدر هائل من المعلوماتملية في عالسرد والأحداث
 مساعدات إضافية في صورة مجموعات وتنظيمات لتوافقذلك، فإن الاستعداد التطوري 

 صيغة بديعة أو جناس أو سواء في صورة سجع - أما التكرار . قد ساعد على نشر الحقائق
 فما -أو كناية أو أغاني شعبية أو إطناب )  أو غنوةعبارة تقرر في قصيدة(لازمة  أواستهلالي 

 بالذكر أن حصة الذاكرة من الشعر والجدير.  صورة من صور التناظر الانسحابيهو إلا
انظر النتائج (تفوق النثر القصصي وكلاهما يفوق حفظ الأرقام والمقاطع عديمة المعنى 

 ). Lyon 1941a، 1941b، 1941cالتجريبية الكلاسيكية التي توصل إليها ليون 
ً نقصد بذلك أن نقول أن الأفكار المجردة لا تلعب دورا حيويا في العالم الثقافي ولا ً

 وهو - Flynn effect نظرنا بعين الاعتبار إلى تأثير فلن وإذا. بالإعلام القديم والجديد
ت المتحدة الارتفاع الهائل بنتائج اختبار متوسط الذكاء مع مرور الوقت، نجد أنه بالولايا

كل عشر % 3الأمريكية، قد ارتفعت نتائج مقياس وكسلر لقياس ذكاء الأطفال بمعدل 
 دفع وقد.  كافةسنوات، وقد لاحظ العلماء هذه النتائج وأكدوها بكافة أنحاء العالم

 بأن هذه الزيادة ترجع إلى نشأتنا بحضارة ذاته) James R. Flyunn) 2010جيمس فلن 
افة والتي تتطلب أعلى مستوى من التكامل ومهارات حل المشكلات مشبعة بالعلوم والثق
 . وتعزيز الإدراك العام

 منطلق المجال الأدبي، لاحظ العلماء التأثير ذاته بالنسبة للذاكرة الاستدلالية ومن
.  مكونين أساسيين برواية القصص-) السياقية(والاستطرادية ) التي تعتمد على المفاهيم(

.  لم تكن تخشى قدوم الإعلام الجديديمةن الثقافة الأدبية بالعصور القدويرجع ذلك إلى أ
 بثها مباشرة عبر شبكة الإنترنت، وهي قوهناك نزعة حديثة لتسلسل الروايات عن طري

 الذي قام Dickensًنزعة جديدة كونه منصة للإرسال ولكنها لا تثمل شيئا بالنسبة لديكنز 
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 وبالفعل،.  الجديد بالقرن الحادي والعشرينلإعلاما ابتعديلها بما يتناسب مع تكنولوجي
 نفسه على الملأ أنه يمكن للمرء تعلم الكثير من خلال قراءة الأعمال Flynnأكد فلن 

 .ًالأدبية العظيمة مقارنة بالذهاب إلى الجامعة
 

ًبدو المنظومة الأدبية كما لو كانت دخانا متدفقا  تقد عصر الإعلام الجديد، في  وأجزاءً
ومع ذلك، فإنه لا يبدو عليها أي .  البحث بالزوايا التكنولوجية والثقافيةعندمتناثرة 

 جددا اللذان اتجاهان قويان خلال العقود الأخيرة هروقد ظ. علامة من علامات التباطؤ
 عديمة القيمة الفكرية بمجال الأدب الثقافة ظهور: الأمل بمستقبل هذه المنظومة ألا وهما

 خطت دراسة الأدب وبينما. والدراسات الأدبية التطورية بمجال النقد الأدبي والنظرية
ًالشعبي خطى واسعة بمجال الشرعية منذ عصر الشاعر ت  إلا ،T. S Eliotاليوت . س. ّ

 بالقوة البلاغية تم تهلا تيوال عديمة القيمة الفكرية، ثقافة المنأنها تسببت في ظهور نوع 
 مع من كلاهما بكل حرية قتبس تبلبين المستويات الجمالية العالية والمستويات المتدنية، 

 ). وليست التجارية( الشعبية والمطالبّالاستمتاع بالجانب الفكري 
 بهدف تجديد شرائعها غير المثمرة بعصر ة، الدراسات الأدبيتسعى الوقت ذاته، وفي
 المعرفة وذلك من خلال الترويج فروع) وليس إلى إعادة اختراع (تجديدداثة، إلى ما بعد الح
؛ كارول Wilson 1998انظر ويلسون ( تربط بين كافة فروع الأدب منهجية أكثر لأشكال
Carroll 2011سكي؛ سوير Swirski 2007 ،2010b .(،أدرك المرء أن الأدب شأنه والآن 

 يبرز مدى تكيف الفنون مع الظروف التي تفرضها البيئة  جوانب الثقافة البشرية،كلشأن 
 هذا المنظور ويعتبر. الثقافية والبيولوجية والفيزيائية التي نناضل بها من أجل الوجود

 يتعلق بجوانبها يما يسعى إلى تفسير الطبيعة غير المتغيرة للأفكار والفنون فالذيّالتطوري، 
 . ّ الأدبي بالقرن الثاني والعشرينالجمالية، أحد معالم الطريق إلى النقد

 ظل يختلف عما اعتدنا عليه في بشكل ينتهي القرن الحادي والعشرين سوف ًوأخيرا،
ومنذ أربع سنوات، . ًلكترونيا حيث تبدلت اللعبة وأصبح النشر إ؛ الثقافة الأدبيةوجود

الكتب  أعداد تزايدت الأول، لكترونيكتابها الإ Amazon شركة أمازون تعندما عرض
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والجدير بالذكر، أن عدد . المباعة بسرعة هائلة حيث تجاوزت الآن نصف مبيعات الشركة
 إلى افةبالإض. "ًسنويا" كتاب مليون 4/3ُالكتب التي نشرت بأمريكا وحدها قد بلغت 

 ثقافة ًأوضحتا جليا مدى ازدهار لوجدنا أنهما ،ً وضعنا هاتين النزعتين معاإذافإننا ذلك، 
 لمن بالنسبةً وخاصة -لكترونية الإب الطباعة إلى مرحلة الكترحلةلانتقال من م با،الكتاب

 بالبكسل "Dostoyevsky" و"McBain" و"Lem"يفضلون التعامل مع هذه الأفلام 
 .ًبدلا من بقع الحبر
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 

 

John Quiggin 

 على تغيير الكثير من اعدً ظهور الإعلام الجديد مقترنا بظهور الإنترنت قد سإن
 تعذر علينا القيام به منذ بما كما ساعدنا على القيام ،جوانب الحياة اليومية بصورة جذرية

 الاتصالات بمعدل مليون أو وسرعةزايد حجم  تفقد إلى ذلك، بالإضافة. بضعة عقود
 حيث تميزت بانتشار ،أكثر منذ ظهور الإنترنت للمرة الأولى خلال فترة التسعينات

 .المعلومات بصورة هائلة
 وهناك.  للإعلام الجديدقتصادية الاالمدلولاتُ يصعب تمييز فإنه من ذلك، وبالرغم

يمكن ": ًقائلا) Robert Solow) 1987 سولو تملاحظة مشهورة أبداها الباحث روبر
 حيث تكون "للمرء أن يرى عصر الكمبيوتر في كل مكان إلا في إحصائية معدل الإنتاج

 . ًصالحة اليوم كما كانت منذ عشرين عاما
 عصر الإعلام الجديد قد تسبب في ظهور عدد ضئيل فقط من الشركات الجديدة إن
 بينماوفي الوقت ذاته، ). أبرز مثالين Googleوجوجل  Amazonشركتي أمازون (المربحة 

بخلاف ما ) كالصحف والتليفزيون والراديو(أثبتت وسائل الإعلام القديمة مرونتها 
 .  قد أصبحت مقوضةاريةتوقعه العلماء، إلا أن أنماطها التج
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 . عن وسائل الإعلام الجديدةقتصاد لنا علم الاينقله نناقش في هذا الفصل ما وسوف
لانتباه، ولا سيما بالنسبة لمن يهتمون بالتأثير طويل المدى لوسائل الإعلام  يثير اومما

 الإعلام الجديد بالنسبة لعلم مدلولاتالجديدة، أن هذا الفصل سوف يتطرق إلى توضيح 
 . الاقتصاد والمنظمة الاقتصادية بينما يقوم بتقديم بعض التوصيات السياسية

*( 

 يجبوبالرغم من ذلك، . تنقل المعلوماتكافة على أن وسائل الإعلام ًيعا نتفق جمإننا
الوسيلة هي "أن ب) McLuhan) 1964 مكلوهان ذكره ماأن ننظر بعين الاعتبار إلى 

 الجماهيرية الإعلام أجهزةأما بالنسبة لوسائل الإعلام القديمة، وخاصة . "الرسالة
 فإنًونتيجة لذلك، . "ً المحتوى المعلوماتي تابعا للمنتج الإعلامي برمتهونيك المذاعة،

التحليل الاقتصادي لوسائل الإعلام القديمة قد يتعامل مع مخرجاته بالأسلوب ذاته 
 يتم هأنوالتي مفادها  بعد،الحقيقة التي سنذكرها فيما بخلاف باعتبارها بضائع استهلاكية، 

 . ً خلال الإعلانات فضلا عن البيع المباشرمنيمة تمويل وسائل الإعلام القد
 تدفق المعلومات يهيمن على وسائل الإعلام الجديدة إلى حد أن النقيض، نجد وعلى

 نظرنا إليها بعين الاعتبار كونها منتجات إعلامية، نجد أن مخرجات الإعلام وإذا. بعيد
 اليوتيوب اطع بين مققارن (ًالجديد تتميز بجودة أدنى مقارنة بمخرجات الإعلام القديم

 إن ما يجعلها مميزة وبالطبع،). والإذاعة التليفزيونية، أو المدونات والمجلات البراقة
 .  الأنواعجميعوجذابة هي الوفرة الهائلة للمعلومات من 

ّ فإن التحليل الاقتصادي للإعلام الجديد يجب أن يبدأ من اقتصاديات ولذلك،
 .  عامةسلعةكنظر للمعلومات ًالمعلومات وخاصة بفكرة ال

                                                
 "John Hartley" إلى ديناميكية الإعلام الجديد، الطبعة الأولى، منقحة على يد كل من جون هارتلي الدليل  )*(

 شركة بلاكويل المحدودة ©."Axel Bruns" و أكسيل برونز"Jean Burgess"و جين بورجس 
 من جانب شركة بلاكويل 2013نُشر هذا الكتاب عام . "Blackwell Publishing Ltd" 2013للنشر

 .Blackwell Publishing Ltd"المحدودة للنشر 



 151  
 

 

 

 أساسية ة العامالسلعة، تعتبر فكرة )Samuelson) 1954 لما ذكره صامويلسون ًوفقا
ًوالتي تشتمل عموما على ( العامة السلع غياب ظلوفي . بالنسبة لعلم الاقتصاد الحديث

، )"ّالاحتكار الطبيعي": لالتلوث وبعض المفاهيم ذات الصلة، مث: المساوئ العامة مثل
.  للدخلدد يحقق أفضل نتائج ممكنة متسقة مع أي توزيع محسوفّ الاقتصاد التنافسي فإن
 على ّعلاوة.  دور الحكومة في تخصيص، ثم تعزيز، حقوق الملكيةينحصر هذه الحالة، وفي

 النوادي والمنظمات غير: ذلك، لن يستدعي الأمر وجود المؤسسات غير السوقية، مثل
وقد لا يمكن الاعتماد على أسعار .  كل شيءيتغير العامة، السلع ظل وجود وفي. الحكومية

 . السوق لتوفير أدلة موثوقة لتخصيص الموارد
 

 وأهمهما المنع؛ إمكانية وعدم اللاتنافسية،: وهما ، العامة بخاصيتينالسلعة تُعرف
خص ما للسلعة لن يؤثر على توافرها  استهلاك شأنخاصية اللاتنافسية، والتي تعني 

ً فإنه لا يمكن اجتماعيا منع أي شخص ية،تنافس  إنتاج سلعة لاوبمجرد. بالنسبة للآخرين
 لأن استهلاكها ينفعه ولا يضر أي -يرغب في استخدام هذه السلعة من استهلاكها 

 أنه لا يمكن  بمعنى،للمنع بأنها غير قابلة "الخالصة" السلعة العامة وتتميز. ٍشخص آخر
ًومن الممكن أيضا أن ننظر بعين الاعتبار . إنتاجهاٍ أي شخص من استهلاكها منذ لحظة منع

 لم يكن عدد ما ولكن،. منعهاإلى السلع التنافسية من حيث الاستهلاك إلا أنه لا يمكن 
ً تستنزف وتفسد سريعا، ولذلك لا "سهلة التناول"ًالمستهلكين قليلا، فإن هذه السلع  ُ

 . كن ملاحظتهايم
ً نظرا لأنها غير تنافسية الخالصةٍ المعلومات خير مثال على السلعة العامة وتعتبر

 للجميع استخدام يمكنونقصد بمفهوم اللاتنافسية هنا أنه . منعهابالكامل ولا يمكن 
المعلومات، بمجرد إنتاجها، كما يتمتعون بإمكانية الوصول إليها، دون التقليل من فرص 

 التطور الحرج لثورة المعلومات قد ساعد في فإن على ذلك، ًعلاوة. خرين إليهاوصول الآ
.  حيث قلل هذه التكلفة إلى الصفر بكثير من الحالاتت،تقليل تكلفة توزيع المعلوما
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توفر المعلومات بالنسبة ) ولكنه غير مستحيل( أي أنه يصعب منعهاونقصد بعدم إمكانية 
ويكمن التطور الحرج هنا في سهولة إعادة إنتاج .  آخرينمنعمع لبعض المستخدمين 
 . ًالمعلومات مرة أخرى

 أمثلة وتشتمل.  معظم السلع العامة على أنها سلع محلية بمعنى أو بآخرُوتعرف
ُضد الفيضانات، ويطبق الوطني دفاع ال ومايةالح  علىالخالصةلسلع العامة المعتادة لالكتب 

 في معظم الحالات، ،وتكون السلع العامة. ّ المحمينيلكلاهما فقط على الدولة وحوض ال
ُفإنها تستهلك في نفس وقت ) كعروض الألعاب النارية( الخدمات أما. محددة الوقت

 . إنتاجها بينما تنخفض قيمة السلع الطبيعية
ة الطبيعية كونها ي وغير محددة الوقت من الناحعالمية النقيض، تكون المعلومات وعلى

.  الأوقات والأماكنجميعجرد اكتشاف المعلومة، فإنها تصبح متاحة في وبم. تنافسية لا
 التي لا تزال متاحة بالرغم من مرور آلاف Homerٍ مثال على ذلك، كلمات هومر وخير

 عن محاكم اليونان االتي تفصلن) لاستراليينل بالنسبة(الأعوام وآلاف الكيلومترات 
) التكنولوجيا والثقافة( يتألف من المعلومات ًوأخيرا، فإن ميراثنا من الماضي. القديمة
 .  الطبيعيةالبضائع وليس

ًتنافسية فحسب، بل تتكون أيضا من عوامل خارجية   توصف المعلومات بأنها لالا
ُنها تنقح وتعدل فإُوبينما تنتقل المعلومات أو تستخدم، . إيجابية تنشأ عن مشاركة المعلومات ُ

 والعمليات شبه التطورية التي ينتج الإطنابذلك، فإن بالإضافة إلى . بأساليب متنوعة
:  أخرى مثلات استخدام مصطلحونُوقد يفضل آخر ("الميميات"ُعنها ما يسمى بـ

تسمح للمعلومات بالتحول إلى أشكال أكثر فائدة من خلال عملية ) "التقاليد الشعبية"
 . الاستخدام ذاتها

 

 عدم إمكانية المنع، هيسمات المميزة للسلع العامة الخالصة  السمة الثانية من الإن
 المثال الكلاسيكي ويتمثل. بمعنى أن السلعة تصبح متوفرة أمام الجميع بمجرد إنتاجها
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 أصبحت منطقة معينة محمية ضد فإذا. ّالأجنبيالاحتلال ضد على ذلك في الدفاع 
 . ، فإن جميع سكان هذه المنطقة في أمانالاحتلال
.  حين تكون أبسط إجراءات الاستبعادية سريةفيً المعلومات مستبعدة فعليا، ونوتك

ً أنني اكتشفت شيئا ما ولم أخبر شخصا آخر عنه، فإن هذه المعلومة تظل سلعة خاصةفلو ً .
شريطة أن ) ًكالعملاء القائمين بالدفع مثلا( إذا تم تمرير المعلومة إلى مجموعة مختارة وبالمثل

وقد . ولكن، كلما زاد عدد المحتفظين بالسر، كلما كان من الصعب حفظه. يبقوها سرية
 على.  حتى لو لم أخبر أي شخص، أتصرف بموجبهاماّأبوح بما لدي من معلومات عند

ٍ أتمنى حينئذ فإننيسبيل المثال، إذا عرفت أن شركة ما سوف تعلن عن زيادة نسبة الأرباح، 
إذا تصرفت على أساس هذه المعلومة، بشراء ولكن . الاحتفاظ بهذه المعلومة لنفسي

 . ًالأسهم مثلا، فسوف يرتفع السعر وقد يخمن البعض ما اكتشفته من معلومات
 الاهتمام بالسياق الحالي في الأجهزة الفنية والقانونية للاحتفاظ بخصوصية ويكمن

ءة الاختراع قوانين حقوق الطبع وبرا: مثلنظم وتعتبر أهم الأجهزة القانونية . المعلومات
 بأي واضع هذه المعلومات أو أي شخص آخر يكتس(والتي تسمح لصاحب المعلومات 

 . دون إذنعلوماتباتخاذ أي إجراء قانوني ضد أي شخص يستخدم هذه الم) حقوقه
 يصعب إعادة فعندما.  يكمن العامل الأساسي هنا في وسائل التكنولوجياًوأخيرا،

ً المخطوطات تكتب يدويا، كان من انتعندما ك. حمايتهاإنتاج المعلومات، فإنه من السهل  ُ
وبالمثل يسهل التحكم، خلال الأيام الأولى من . السهل التحكم في المعلومات المكتوبة

  من ذلك،وبالرغم. عرض الفيلم، في عدد النسخ الصغيرة التي تم توزيعها على دور السينما
أما . نتاج ونشر المعلومات بصورة أسهل الاتجاه العام نحو إعادة إيكون الوقت، مروروب

 أصبحت تكنولوجيا النسخ متاحة أمام العائلات فقدفي حالة الموسيقى ومقاطع الفيديو، 
 أصحاب بالذكر أن محاولات والجدير. ممن لديهم آلات تشغيل شرائط الفيديو والموسيقى

 . ت بالفشلّ عملية النسخ المنزلي أو فرض ضرائب عليها، قد باء، وقفالنشرحقوق 
فعندما .  الآن، فقد أصبحت عملية النسح ممكنة ومتيسرة مع وجود الإنترنتأما

، )DVDs(وأقراص الفيديو ) CDs( المدمجة الأقراص شراءفي  كثير من العملاء مريست
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ِبذلت وقد. ُ متعددة، فإننا نلاحظ انتشار نسخ غير مرخصة على نطاق واسعبأغراض ُ 
 على ًعلاوة. ًن حقوق النشر، إلا أنها باءت جميعا بالفشلمحاولات شرسة لتفعيل قانو

 المحاولات في ظهور عدد من المشكلات السياسية الأساسية ذه تسببت هفقدذلك، 
 وجمعية الأمريكية التسجيلات صناعة كرابطة(بالنسبة للجمعيات الصناعية الأساسية 

 التي الكمبيوترعلى تنزيلات ُ الحالات، كأن يحاكم أحد الآباء ض بعفي) الفيلم الأمريكي
 . قام بها أطفاله على ما يبدو

 ومقاطع الفيديو قد وسيقيةّ يبدو أن النموذج الصناعي لمبيعات الملفات الموللحظة،
 تقليل تكلفة صفقة الشراء بشبكة فعندوبالرغم من ذلك، . ًيكون محفوفا بالمخاطر

 Appleمن إنتاج شركة  iTunesمشغل الموسيقى الإنترنت وتخفيض سعر المنتج، أصبح 
التي تجتذب ) MP3(ٍقادرة على تشكيل سوق قادرة على البقاء لتنزيل ملفات ام بي ثري 

 إجمالي عائدات صناعة أخذ فقد ذلك، ومع. وغيره Amazonالكثيرين بموقع أمازون 
ُوانتقل الموسيقيون الآن إلى نموذج آخر حيث توزع الملفات المو. الموسيقى في التدني سيقية ٍ

بكل حرية بهدف تشكيل مجموعة من المستمعين ممن يقومون بالدفع مقابل العروض 
 . المباشرة
 

 الملكية الخاصة بالسلع لى منظومة حقوق الملكية بمجتمعات السوق عتعتمد
  توافقوهناك. الخاصة، أي السلع التنافسية التي يمكن استبعادها من منظومة الاستهلاك

ًطبيعي بين هذه المفاهيم التي تحجب أحيانا الحقيقة التي مفادها أن الملكية الخاصة ما هي 
ُإلا حق يعززه القانون بينما يتعلق المفهوم الاقتصادي للسلع الخاصة بملكية البضائع التي 

 البضائع التنافسية كل تنطبق حقوق الملكية على لاولذلك، . نحن بصدد الحديث عنها
 .  استبعادها يمكنلتيا

 النقيض، قد تخضع السلع العامة، كالمعلومات، لحقوق الملكية، في صورة وعلى
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز هذه .  كحقوق النشر وبراءة الاختراع"ملكية فكرية"

الحقوق يستلزم فرض عقوبات على كل من يقوم بنسخ المعلومات دون الحصول على 
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ٍمد ذلك إلى حد كبير على وجود حدود على تكنولوجيا ويعت. موافقة مالك هذه الحقوق
 . نسخ المعلومات

ً إذا كان تطبيق حقوق الملكية الفكرية أمرا سهلا، إلا أنه غير مقبول بالمجتمع؛ حتى ً
 الملكية الفكرية يعتبر حافز على توليد معلومات جديدة تتميز من حقوق لأن تفعيل اًنظر

 بتفعيل هذه الحقوق أن يكون ونقصد. الملكيةحيث الصياغة لاجتذاب حماية حقوق 
 لوجود منفعة اجتماعية للاستخدام غير ًنظراًاستخدام الأفكار التي نحن بصددها محدودا، 

 . المحدود، ولو أن هذه الأفكار غير تنافسية
 علماء الاقتصاد إمكانية المبادلة بين تكاليف ومنافع حماية الحقوق الملكية رس دوقد

 .  منافعها بشكل عامتفوقن تكاليف الأشكال القوية للملكية الفكرية وخلصوا إلى أ
 نظرة أخرى لعملية المبادلة في Stewart Brand عكس الكاتب استيوارت براند وقد

 :ملحوظته الشهيرة
فالمعلومة .  ناحية، تريد المعلومة أن تكون باهظة الثمن لأنها قيمة للغايةمن"

ومن ناحية أخرى، تريد . ً حياتك تماماالصحيحة في المكان الصحيح تغير
 لأن تكلفة الحصول عليها تتدنى وتتدنى طوال مجانية، تكونالمعلومة أن 

  )Brockman 2011بروكمان  (".الوقت

 وفي.  هذا الاستشهاد الجدال الذي نشأ بشأن تسعير معلومات القطاع العاميصوغ
 تكون ًوأحيانا. "علومة أن تكون حرةتريد الم"ُكثير من الأحيان، تقتبس هذه الفقرة فقط 

 الخدمات والسلع الاقتصادية مكلفة الإنتاج، وبالتالي فإنها فكل -هذه الفقرة صائبة 
 التي هي غير التنافسية فقط فالبضائعوعلى النقيض، . "تريد أن تكون باهظة الثمن"
 . "تريد أن تكون مجانية"

ذاته يعد من بين المصطلحات ) Free( " أو حرةمجانية" بالذكر أن مصطلح والجدير
أي أنه يمكن  ("الكلامحرة كما في "فيمكن أن تكون المعلومة . الغامضة باللغة الإنجليزية

ُأي أنها تمنح  ("كمشروب مجانيمجانية "دون أن تكون ) الوصول إليها وتنزيلها وتعديلها
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ُ، تستخدم هذه  كثير من الأحيانوفي. 1)" مجانيمشروب" عبارة توحي كما مصاريفدون 
 . للإشارة إلى هذا التباين) ّمجاني: بمعنى ("gratis"و) حُر: بمعنى( "libre"المصطلحات 
 

 توفير الواضحة، تكون الإعلانات هي الطريقة المبدئية لتمويل الرسوم ظل غياب في
الإعلام  وسائل تقدم وبالتالي،.  عبر وسائل الإعلام العامة"المجانية"المعلومات 
ٍ معينة حيث يكون الإعلان مرصعا بالمحتوى المعلوماتي بأسلوبزمةالجماهيري ح  يجعل ً

 ليس من الضروري ولذلك،. من الصعب استهلاك المحتوى دون التعرض للإعلان
 . استبعاد العملاء الذين لا يرغبون في الدفع

 وكيفية الاقتصادية  الإعلانات بالنماذجم تقديكيفيةبشأن علماء الاقتصاد  انقسم وقد
 بخصائص) س(منتج (ّ دراسة تقليدية تميز بين الإعلان الإعلامي وهناك. تقييم آثارها

ّ العملاء المحتملين بمميزات إقناع إلى يهدف إعلان (الإقناعيوالإعلان )) م(بسعر ) ص(
الذكر  بالجدير). " الأمور تبدو على ما يرام مع كوك": مثل(بهدف تغيير الأذواق ) تَجمُنْ

لترويج ل لأنه يمكن اختيار تصريحات معلوماتية بسيطة ًنظرا للجدلأن هذا التمييز مثير 
 العملاء في دفع مبالغ هائلة مقابل شراء يرغب ناحية أخرى، ومن. شراء المنتج المشار إليهل

 بأن بعض وحي حتى في حالة وجود بديل أرخص، مما ي،الماركات التجارية عالية الجودة
أو تتمنى الانتماء (هذا المنتج عالي الجودة يدل على الفئة التي تنتمي إليها "ت مثل العبارا

 .  هي مجرد عبارات إعلامية")إليه
قد تجنبت ) Murphy 1993 ومورفي Beckerوهي دراسة بيكر ( دراسة حديثة وهناك

دمة ُوينظر للإعلان عن سلعة أو خدمة ما ببساطة على أنه خ. التطرق إلى هذه المسألة
. ثانوية وتكميلية بالنسبة لاستهلاك السلعة أو الخدمة التي نحن بصدد الحديث عنها

ها يحث على استهلاك الأخرى بمعنى أن احدإ هنا أن استهلاك "تكميلية" بكلمة ونقصد
 من مزيد يحث الزبائن على احتساء بالمقاهي ّالمجاني السوداني المملح الفول وجود

 . المشروبات
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ِّ تقيقد ،Murphy ومورفي Becker من بيكر كل التي أجراها  الدراسةوفي  قيمة مُ
 يبدووفي هذا الإطار، . الإعلان من حيث اختيار المستهلك لاستهلاك هذه السلعة

 يرغب المستهلك في التي ناتومن ناحية، نجد الإعلا. الإعلان كنطاق واسع من الأفكار
 -  " التجاريمنشور":  لاستهلاكها، مثل أو قد يقوم باختيار إيجابي على الأقل،،الدفع

وعلى الجانب الآخر، نجد الإعلانات التي . كمجلات الموضة وملحقاتها بشبكة الإنترنت
ًوفقا لتحليل بيكر .  المباشر وغيرهماوالتسويق كاللوحات الإعلانية يًاتُستهلك تلقائ

ؤثر بخلاف  أن إعلان الطبقة الأولى ناجح ومنلاحظ ،Becker-and Murphyومورفي 
ً هذا التمييز بشكل عام، ولكن ليس تماما، مع التمييز القديم ويتطابق. إعلان الطبقة الثانية

 . والإقناعيبين الإعلان الإعلامي 
 بوسائل الإعلام تقع بين هذين الجانين نشرُ التي تات على ذلك، فإن الإعلانعلاوة

، فإنها )كالمجلات(صالح الخاصة أما وسائل الإعلام ذات الم. ٍكما تتميز بنطاق خاص بها
ُ والسلع والخدمات المسوقة التي ترتبط بالمصالح الخاصة وقد تشترى بالأنشطةًتهتم عادة 

 البرامج تهدف النقيض، وعلى. المحتوى الافتتاحي بقدر شرائها لأجل  الإعلانات لأجل
لذلك قد يفضل  ونتيجة ، المصالحمتفاوتالتليفزيونية إلى تشكيل جمهور من المشاهدين 

 عدد من وهناك.  البرنامج عدم استهلاك الإعلان المصاحب لهذا البرنامجومستهلك
ًالتقنيات المتنوعة للتغلب على هذا الإحجام بداية من التوقيت الدقيق حتى تخصيص 

 .المكان الملائم للمنتج داخل البرنامج
عة الإنترنت غير ًأولا، بسبب س.  وسائل الإعلام الجديد أنشطتها بعدة طرقتنقل

 رفعت تكلفة وسائل الإعلام قدالمحدودة، فإن وسائل الإعلام ذات المصلحة الخاصة 
 والإعلان الإعلامي الذي يفضله ف الهادالإعلانوقد شجع هذا الأمر . الجماهيرية
 الإعلان تجنب تطور وسائل الإعلام الجديد على المستهلكين ّسهلًثانيا، . المستهلكون
ّ السنوات الأولى للإنترنت التجاري بالمحاولات زت تميوقد. ون في مشاهدتهالذي لا يرغب

 غير مرغوبة، إلكترونيظهور رسائل بريد : مثل(المستميتة لجذب انتباه المستهلكين بالقوة 
ّ، إلا أن عمليات الحظر التكنولوجي والتفاعل السلبي ) وغيرهاالقوائم المنبثقةأو ظهور  ّ



  158  
 

 

 يجب أن تكون وبالتالي،. تلاو على معظم هذه المحاةضمن جانب المستهلك قد ق
 الأهم، أصبح التطور بمثابة الدور الرئيسي وهوًثالثا، .  مرغوبة على الأقلعلاناتالإ

 .على وجه الخصوص Googleلمحركات البحث، وموقع جوجل 
 

 اقتصادمهم لدراسة ّ القليلة الماضية، كرس علماء الاقتصاد اهتماالسنوات خلال
 بالفعل لدى علماء الاجتماع لوفةوكشفت بعض هذه الدراسات عن مجالات مأ. الشبكات

ً نسبيا من الأفراد اً صغيراً من شأنها التعامل مع شبكات الإنترنت التي تضم عددالتي
 على ذلك، فقد تم ًعلاوة. والتركيز على الهيكل الطوبولوجي للوصلات الثنائية بينهما

يق هذه الأفكار على بعض القضايا كالقضية التي تبحث في مدى تعزيز أو تقويض تطب
 .  اليسار واليمينبين الأيدولوجية لتشعبات لالمدونات

 أن مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة هو أهم ما يميز ديناميكية وتجدر الإشارة إلى
سبة للمستخدمين الحاليين  تزداد بالنالات أن قيمة شبكة الاتصوالأهم. الإعلام الجديد

 ويمكن.  فلا معنى لامتلاك المرء للهاتف الوحيد بالبلدة-ًنظرا لإضافة مستخدمين جدد
) س(ًفمثلا، إذا افترضنا وجود شبكة تضم عدد . إضفاء صيغة رياضية بسيطة لهذه المنفعة
 يمكن حيثاتصال أحادي الاتجاه، ) 1- س (xمن الأعضاء، فهناك احتمال لوجود س

 يستفيد المستخدم الجديد من إمكانية اتصاله مع وقد. ً فرد الاتصال مع الآخرين جميعالكل
ً أيضا اتصالا إضافيا متاحنشيءُالأعضاء الموجودين بالشبكة، إلا أنه ي ً ً  بالنسبة لأي اً

 .ٍوهذا هو التأثير الأخير الذي من شأنه تشكيل تأثيرات خارجية للشبكة. مستخدم آخر
 الاتصالات غير مرغوبة ونًارجية للشبكة ليس إيجابية دائما، فقد تك التأثيرات الخإن

 العثور على الاتصالات المرغوبة في وجود هذا يتعذروقد )  غير مرغوبةلكترونيةرسائل إ(
 المشكلة الأولى، فهي مشكلة واقعية ولكن يمكن السيطرة أما. الكم من عدد الاتصالات

 وأما. نوعة على كل من يسئ استخدام الشبكة خلال فرض بعض القيود المتنعليها م
 الوسائط الجوهرية منها الفهارس ومحركات لصناعةالمشكلة الثانية، فهي تفسح المجال 

ً ذلك كافيا للتغلب على الآثار السلبية يبدووفي كثير من الأحيان، . البحث وما إلى ذلك
 .  الشبكة في حين تسود الآثار الإيجابيةملحج
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 لخارجيةغلب على المشاكل المصاحبة لحجم الشبكة، تشكل التأثيرات ا أمكن التوإذا
في حالة الإنترنت قد رأينا للشبكة مجموعة من الحوافز من شأنها زيادة معدل نموها، كما 

 . Facebook فيس بوكشبكات التدوين وال: ككل أو في الشبكات الخاصة مثل
وهي : ُأو الحديقة المسيجة( "walled garden" على ذلك، فقد أصبح مفهوم علاوة

َمستخد) المستخدم إلى محتوى أو خدمة الإنترنتإمكانية وصول البيئة التي تحكم   مًاُ
. Compuserveبخدمات الإنترنت بالقطاع الخاص ومن أشهرها خدمة الكمبيوسيرف 

ًوتوفر هذه الشركات اتصالا هاتفيا بالويب عن طريق   ، حيث تقدم مجموعةة الخاصواجهتهاً
  .ن الخدمات كخدمة البريد الإلكتروني والمنتديات والدخول إلى تطبيقات الإنترنت المختلفةم

 أن إلا،  من القرن العشرين من نجاحها الهائل خلال فترة الثمانينياتوبالرغم
ً لم تكن لتنافس شبكة الإنترنت، وخاصة الإنترنت على التجارية البحث خدماتمزودات 

 معظم اختفىوفي أواخر حقبة التسعينات، . 1991لتي نشأت عام شبكة الويب العالمية، ا
ًالتي عرفت سابقا باسم أمريكا أولاين  (AOLأما شركة ايه أوه إل . هذه المزودات

America Online (ًفقد سعت إلى الانضمام إلى هذا الاتجاه بدلا من منافسته . 
 إلى مجال "سيجةالحديقة الم" مفهوم تحويل AOL حاولت شركة ايه أوه إل وقد

وكانت فكرتها الأساسية تكمن في السماح . الإنترنت، وقد نجحت في ذلك بالفعل
لعملائها بالوصول الكامل لشبكة الإنترنت وتشجيعهم على البقاء قدر المستطاع داخل 

ُ صممت هذه الاستراتيجية لإنتاج مجموعة وقد.  بشبكة الإنترنتAOLمجتمع إيه أوه إل 
 في التحويل إلى مزودات خدمة الإنترنت يرغبون لا الذين "نغلقينالم"من العملاء 

 وهناك. AOL الإعلانات بشركة ايه أوه إل صحابالأرخص ثمنًا وزيادة الانضمام إلى أ
 ،)Web portal ("بوابة الويب" وهو "الحديثة المسيجة"شكل آخر من أشكال مفهوم 

نترنت مثل موقع ياهو ً خصيصا لدخول المستخدمين إلى الإموهو موقع مصم
)Yahoo.com .(النهاية، لم تنجح شركتا ايه أوه إل وفي AOL أو ياهو Yahoo في إقناع 

ّ المسيجة، بالرغم من استمرارهما بالعمل التجاري، مستخدميهما بالبقاء داخل حدائقهما
 . بخلاف الغالبية العظمى من منافسيهما
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، Lessig) 1999ًحيانا، يرى ليسيج  من حتمية انتشار الحدائق المسيجة أوبالرغم
  وأنهية نتيجة اختيارات تجارية وقانونية وسياسهوأن ظهور الأنظمة المفتوحة والمغلقة ) 2001

ًسوف يكون هناك ضغطا مستمرا على الأنظمة المغلقة نظرا لسعيها وراء تحقيق الأرباح ً ً . 
الرغم من ذلك، وب. ، اختفى مفهوم الحديقة المسيجة من الوجود2005 عام وفي

 Facebook فيس بوكً فقد ظهر مرة أخرى مع ظهور ال،Lessigًتأكيدا لرأي ليسيج 
 بأجهزة الآيفون والآيباد رؤية iOS نظام تشغيل آي أوه إس ويمثل. Twitter وتويتر

 . مختلفة لمفهوم الحديقة المسيجة
 

 الأدوات المطلوبة جميع أن نظرية الاقتصاد السائد تمتلك نجدئية،  الناحية المبدمن
لوصف المعلومات كونها سلعة عامة خالصة كما تنعتها التأثيرات الخارجية على شبكة 

 افترضت معظم التحليلات الاقتصادية أن السلع فقد ، الناحية العمليةومن. الإنترنت
ّتمد معظم النشاط الاقتصادي على إنتاج العامة بمثابة سمات ثانوية للاقتصاد حيث يع

 للخدمات) ًالتنافسية والقابلة للمنع نظرا للتعريف (المادةومعالجة وتوزيع وبيع السلع 
ّوسوف يختلف التحليل الذي يتعامل مع المعلومات كونها المحرك الأساسي . المسوقة

 . اًجذريً المعلومات، اختلافا اقتصادللنشاط الاقتصادي، شأنها في ذلك شأن 
 

 -ً تحليل النمو الاقتصادي عادة على تراكم العوامل الطبيعية للإنتاج يتركز
 منتصف القرن العشرين، بالرغم وفي). الآلات والمباني(كالأرض، والعمالة ورأس المال 

ً جزء صغير نسبيا من نمو  سوىفسر أن هذا النوع من التحليلات لا يحمن ذلك، فقد اتض
 القرن التاسع عشر، ة على ذلك، ومنذ بدايًوعلاوة.  المعيشةمستوياتّالإنتاج الاقتصادي و

 لعدد معين من السكان وبالنسبة. ناضل علماء الاقتصاد في ظل مجموعة من التناقضات
مارات ًوقطعة أرض محددة، فإن قانون تناقص العوائد الحدية يشير ضمنيا إلى أن الاستث

ُالإضافية لرأس المال سوف تفضي إلى زيادة أقل وأقل بالإنتاج حتى يصل الاقتصاد إلى 
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أن النمو قد ) أو أوشكت( أظهرت التجارب فقد من ذلك، وبالرغم. حالة من الاستقرار
 . يستمر إلى ما لا نهاية دون تباطؤ؛ هناك شيء مفقود

ّدم التكنولوجي ومن ثم، تم تعديل  هو التق"العامل المفقود"ً أدركنا مؤخرا أن وقد
 سمح هذا التغير بتكيف النماذج وقد. ّ التقدم التكنولوجيلتشملّنماذج النمو الاقتصادي 

وقد بدا هذا . ضف بالفعل أي قوة تفسيريةيُ أنه لم تّ إلا،الاقتصادية مع البيانات المرصودة
ًالتغير التكنولوجي كما لو كان مددا غيبيا لا ي ً ولكن، كما لاحظ . تائج الاقتصادية بالنتأثرّ

ّ التقدم التكنولوجي والاختراعات والاكتشافات التي يعتمد فإن، )Arrow) 1962أرو 
 . ّعليها ما هي إلا نتاج النشاط الاقتصادي

 إلاّ من المحاولات المتنوعة لتعزيز هذه الرؤية في ظل نماذج النمو الاقتصادي، بالرغم
نظرية النمو "رأت خلال فترة الثمانينيات بجانب تطور أن التطورات الحاسمة التي ط

ّ أن التقدم التكنولوجي قد نشأ "ّالخارجي" ضد "الداخلي"ونقصد بمصطلح  ("ّالداخلي
 من ذلك، أن المعلومات، بخلاف والأهم). ُمن داخل النموذج ولم يفرض من الخارج

 المعلومات من جانب استخدامولذلك، فإن . ُالعمالة ورأس المال، تعتبر سلعة عامة
 زاد استخدام فكلماوعلى النقيض، . شخص ما لا يقلل من مدى توافرها بالنسبة للآخرين

ًالمعلومات، زادت تهذيبا وانتشارا ً . 
 التناقض الهائل الذي حال دون تطور حسم مهدت هذه الملاحظة الطريق إلى وقد

ائد على التسليم بأن الاقتصاد  قانون تناقص العويعتمدبالإضافة إلى ذلك، . نظرية النمو
 ،ُ في حال تضاعف المدخلاته بمعنى أن، للحجمالنسبةككل يتميز بالعوائد المستمرة ب

ُ يصبح كل عامل قادر على الوصول إلى الحصة ذاتها من ،الأرض والعمالة ورأس المال: مثل
 زادت ذاإ عام، وبشكل. الأرض ورأس المال، ومن ثم، لا يتغير حجم إنتاجه عن ذي قبل

 قانون تناقص العوائد الحدية ويتأثر. ًكل المدخلات نسبيا، تزيد المخرجات بنفس النسب
 . ًرأس المال، فإن المخرجات تقل نسبيا: ُ حالة وجود مدخل واحد، مثلففي. ًوفقا لذلك
 أن المعلومات تعد سلعة عامة، فإن الإنتاج الذي يعتمد على وبما النقيض، على

ُوفي حالة تضاعف عدد العمال والمعلومات، .  الحجمعائداتإلى زيادة ُالمعلومات يؤدي 
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 سوف يزيد إنتاج كل عامل وبالتالي،.  كل عامل يتعامل مع ضعف عدد المعلوماتفإن
 . أكثر من الضعف

.  بمجال اقتصاد المعلوماتكنولوجي الرؤية أهمية بالغة في فهم عملية التقدم التولهذه
ًء الاقتصاد وقتا طويلا في دراسة هذه الرؤية، بل اهتموا بإثبات  الحظ، لم يقض علماولسوء ً

 التعجيل بإنتاج ما أشار إليه وليسّمدى اتساق زيادة العوائد مع ثبات النمو الاقتصادي 
) 1994 (Romer رومر وأظهر. "الفردية"بـ) 2005( وآخرون Kurzweilكورزويل 

ّالتجاري  R&Dالبحث والتطوير ج قطاع ّوآخرون أن أنماط النمو الداخلي، في حالة إنتا
ًلمعرفة جديدة، قد تنتج معدلا ثابتا للنمو بدلا من النمو المتأرجح ًً ُ  توالى الاهتمام بعد وقد. ٍ

 . ذلك بقضايا الهيكل الصناعي، وهو ما لا يعنينا في هذا السياق
ن القضايا  تعليق الكثير معلى ليّ بنظرية النمو الداخالاهتمام ُتحول ساعد ًوأخيرا،

 . الاقتصادالحرجة بشأن إنتاج المعلومات وتأثيره على 
 

  والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها تكمن0.2 إحدى السمات الرائعة لتقنية ويب إن
 حاسمة دون الحاجة إلى أي مكافآت مالية مباشرة أو غير مساهماتفي مدى تشكيل 

 اللغات بمختلف الويكيبدياوخير مثال على ذلك هو مشروع . ثير من الحالاتمباشرة، في ك
وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى، مثل . حيث تعد بمثابة الموسوعة الأشمل على الإطلاق

 مشروع وهو ،)Gracenote music database(قاعدة بيانات جريس نوت الموسيقية 
 الخدمة هذه وتعني المدمجة، بالاسطوانات ًذاتياة  الموسيقيالمساراتّتجاري من شأنه تحديد 

 والجدير. iTunesبرنامج آي تيونز : الكثير لكل شخص يستخدم البرامج الإلكترونية مثل
ُ المعلومات ترفع على شبكة الإنترنت من جانب مستخدميها حيث يقومون كلبالذكر أن 

 . بفهرسة مجموعاتهم
 Raymond ريموند(ع المختلفة مساهمات الهواة  على ذلك، تفسر كثير من الدوافًعلاوة

 عام، وبشكل). Quiggin 2008 وكويجن Hunter؛ هانتر Quiggin 2006؛ كويجن 1998
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 تكتمل سوفًفمثلا، .  هذه الدوافع تكميلية أو على الأقل متسقة على نحو متبادلتعتبر
 بمهمة صعبة متاعالاستتحسين البرامج الالكترونية مفتوحة المصدر من خلال في الرغبة 

 . الأقرانمجموعة من جانب الإعجاب في نيل رغبة المن الناحية الفنية و
. ً الدوافع من هذه النوعية لا تتعايش تماما مع دافع تحقيق الربحفإن من ذلك، بالرغم

 حالة فيّ النقدي الجانب ذات المدفوعاتغياب ) Benkler) 2004وقد لاحظ بنكلر 
وهناك رغبة قوية . المتنوعةًالأمر نموذجيا بالمحاولات الجماعية تقاسم الركوب ويعد هذا 

ّفي استبعاد المال بهذا النوع من الأنشطة، إلا في حالة وجود تفاعل ضروري مع الاقتصاد 
 الركوب والضرائب، أو مقاسمة المدونين تكاليف خدمات الضيافة، وما كتقاسم(ّالنقدي 
 ).إلى ذلك

 أن الحوافز المالية قد تتعارض مع الحوافر ا مفادهلتيلقد تمت مناقشة الملاحظة ا
 وبالرغم.  الجانب التحفيزي للاستثمارات الضعيفةبالمواد المطبوعة عنالأخرى بالتفصيل 

ُمن ذلك، فقد ركزت هذه المطبوعات على التعارض بين الدفع النقدي والإيثار حيث ينظر  ّ
 إلى مجموعة الحوافز المتنوعة التي وبالنظر. ماً بديهيا إلى حد باعتباره بين الحوافز تباينلل

ّالمحتوى التعاوني والابتكارات، نجد أنه من الضروري طرح سؤال في ترتبط بالمساهمات  ّ
تؤدي إلى إبعاد (أو بدائل ) معززة بشكل متبادل(عن أسباب اعتبار الحوافز تكميلية 

 ). الاستثمارات الضعيفة
 وهي النظر بعين الاعتبار إلى مدى اتساق أو ألال  هذا السؤاعن إجابة محتملة وهناك

ًعدم اتساق مجموعات خاصة من الحوافز، كالإيثار والتعبير عن الذات مثلا، من الناحية 
.  من الحوافز المتعارضةة فإننا نستنتج وجود مجموعة متنوعوأخير،. السيكولوجية

افز النقدية بمصطلحات ُ إلى ذلك، فإنه يصعب تحليل الطبيعة المعضلة للحوبالإضافة
 من الضروري النظر بعين الاعتبار إلى السياق فإنه عن ذلك، ًوفضلا. سيكولوجية بحتة

 . ّالاجتماعي للتفاعلات النقدية
  للفعل وهو مجموعةّالعقلاني الحساب التفاعلات النقدية بصورة طبيعية إلى ظهور أدت

، التي تحكم السلوك )أ تعظيم الربحمبد: مثل(ّ التي تعتمد على مبدأ أساسي ،من القواعد
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 للفعل الاستكشافية الأنظمة العقلانية مع الأدلة عارض تتوقد. ككل بالمجال ذي الصلة
 مجموعة فهناكوبشكل عام، ). غير محددة بالضرورة(ٍالذي يحدث في ظل ظروف معينة 

. ًعايش معامن الأدلة الاستكشافية، التي ترتبط بأنواع مختلفة من الحوافز، يمكن أن تت
ّ الحساب العقلاني بشكل طبيعي إلى تكدس الأنظمة الاستكشافية يميلوعلى النقيض،  ٍ ّ

 . والأنظمة العقلانية البديلة
  ومن المتوقعتلف،ّ المستوى الظاهري، نلاحظ أن الأشخاص يتعاملون بشكل مخوعلى

ةً بالسياقات أن يتصرفوا بصورة مختلفة، في سياق العلاقات التي يتوسطها المال مقارن
ًالأخرى؛ حيث ينظر للسلوك في السياق غير النقدي على أنه سلوكا أحمقا أو بغيض  ً ً ّ ُ

 . بالسياق النقدي
ففي السياق غير .  أحد أهم الاختلافات العامة بالعقلانية والتبادل المحسوبويرتبط

 اًط أمر المضبودل للنفقات والمنافع والإصرار على التباالدقيق الحساب يعدّالسوقي، 
ُ تعطى أكثر مما َّلا الأولى، بالسياقات السوقية، أة النقيض، فإن القاعدوعلى. ً تمامااِمرفوض
 . تحصل

 يكمن أحد ربما يجب على المرء التقيد بهذه القاعدة في ظل السياق السوقي؟ لماذا
أخرى ُالأسباب في إيجاد فرص للمضاربة غير المنظمة التي لا تطبق بسياقات ٍ لبيئة  اوفي. ٍ

.  حقيقيةًأرباحاالتي تكون الثقة فيها أحد المسلمات، قد يجنى التاجر الذي ينقص الموازين 
 بالذكر أنه والجدير. ً يبذل أحد جهدا في مراقبتهفلن ادعى شريك التجارة الشرف، وإذا

 .  السياق الاجتماعي التقليديليصعب القيام بهذه الأمور في ظ
قها بشأن الحوافز الأخرى؛ حيث يوجد مجموعة من  نقاط مماثلة يمكن تطبيوهناك

ُحيل البيع والتي صممت لاستغلال الإيثار والصداقة والرغبة في التعبير عن الذات 
 ذا، إ"العمل عمل"وبالتالي، فإنه من الضروري تطبيق هذا المبدأ . وغيرها من الخصال

 السوق الذي يختلف  تلعب دور المساهم باقتصادوأن ،أردت أن تزدهر بالسياق السوقي
 .  للمرء"الذات الحقيقية"ًتماما عن 
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 

 

 أو تقوم بالترويج المناسبة كثير من الأحيان، لا تدعم عمليات السوق الابتكارات في
.  قيمة في مقابل ابتكارات أخرى عديمة القيمة أو حتى ابتكارات مدمرةاراتلابتك

: ذج السوق التي تعتمد على الدفع حسب المحتوى، والذي يشمل بالذكر أن نماوالجدير
 التي تعتمد لكترونية السمعية البصرية، والبيانات، وخدمات البرامج الإادةالنص، والم

ًعلى الإنترنت، تلعب دورا هامشيا بالاقتصاد المرتبط با  iTunes حققت خدمة وقد. لشبكةً
ًنجاحا ساحق Appleالخاصة بشركة   جميع أن إلا من الإخفاقات ، ائلعدد ه في ظل اً

 . بالفشل باءت قدالمحاولات لمضاعفة هذا النجاح 
 الغالبية العظمى من عوائد السوق التي يجنيها من وراء خدمات الإنترنت ترتبط إن
 بيع فإن الحظ، لسوء لكنو. Google وأشهر مثال على ذلك هي شركة جوجل. بالإعلان

 الحصول على عوائد من وراء الإنترنت ترتبط بعلاقات غير الإعلان يوضح أن القدرة على
 . موثوقة وغير مباشرة بابتكارات نافعة أو توفير خدمات مفيدة

ُ قوى السوق سوف تعمل على توفير حوافز ملائمة أن داعي أن تتوقع لا وباختصار،
ذه  المخصصة للابتكارات والطريقة التي خصصت بها هالمواردذكر أن ي. للابتكارات

 منافع محتملة من سياسة فهناك وبالتالي،. الموارد ليست الأفضل من الناحية الاجتماعية
 . جدية الإعدادالابتكارات 
 

 المشكلة الأولى بسياسة الابتكارات تكمن في التوقف عن القيام بالأمور ذات إن
دَفعة الإصلاح الأساسية  فترة الابتكارات التعاونية، نجد أن وطوال. النتائج العكسية

 . بسياسة الابتكارات كانت ذات نتائج عكسية، ولكنها كانت ضعيفة لحسن الحظ
الملكية الفكرية " في السياسية َالدفعة الفكرة الأساسية لهذه تكمن على ذلك، ًعلاوة

 أن أفكار وأنماط التعبير والعمليات التقنية تخضع لملكية خاصة غير بمعنى - "القوية
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. حقوق النشر وبراءة الاختراع وحقوق الترخيص:  من خلال بعض الحقوق مثلمقيدة
ُ هوجمت القيود التي تفروقد  .  في فترة حقوق النشرالمد على مدة هذه الحقوق من خلال ضُ

 بشدة على رية ظل غياب المناظرات الاقتصادية القوية، اعتمد مؤيدو الملكية الفكوفي
 درجتُ منذ أن أهًالتي تعتمد أساسا على الافتراض القائم بأن والأخلاقيةالمزاعم القانونية 

 حالة فس، وقد تمتعت بن"الملكية الفكرية" مسمى تحتبراءة الاختراع وحقوق النشر 
 يقارنون فيها التي التقليدية علانات الإوفي. ُ تفرض على السلعتيحقوق الملكية العادية ال
ّ نشاط فكري أيًيمتد هذا التشبيه تقريبا إلى  قد سرقة سيارة، وبينبين نسخ مقطع فيديو 

 .ومن ثم، يمكن لأي شخص رفع دعوى للمطالبة باسترداد ملكيته
 وتبدو.  طريق ابتكارات شبكة الإنترنتفي الفكرية القوية عقبة الملكيةتمثل أنظمة 

المشكلة واضحة إذا تعلقت بابتكارات الهواة أو الابتكارات مفتوحة المصدر التي تلعب 
ًورا رئيسيا في تطور اقتصاد الشبكاتد  سوى القليل أو ربما لا يستفيدون الهواة يجني لا. ً

 ثم لا يرغبون، أو يعجزون في كثير من الأحيان، في ومنًمطلقا من حقوق الملكية الفكرية 
 اًالدفع للآخرين مقابل حق استخدام مواد مسجلة أو ذات حقوق للنشر التي تستمد جزء

 .  الشبكةتُشكل المساهمات الجماعية التي منهم  من قيمتاًكبير
ُ ينظر للحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على أنها ، بالمشاريع الربحيةوحتى

 إلحاق براءات الاختراع بالأفكار، سهولة ذلك، فإن وبجانب. عقبة في طريق الابتكارات
 بسيطة أن التقدم بخطى يعني ُ صغرى على التقنيات الموجودة،تًالتي تشكل غالبا متغيرا

 وعلى.  قد يمثل خطورة لمخالفته حقوق الملكية الفكريةلكترونيةلتطوير البرامج الإ
 يمكن للمرء الحصول عليه من خلال ترخيص الملكية ي الحقيقي الذلعائد افإن ،النقيض

 . الفكرية هو التعفف في أفضل الأحوال
اءات الاختراع تتغلب على كثير من  الأنظمة الرسمية وغير الرسمية لدمج برإن

ُ المبتكرة يمكنها استخدام أفكار الآخرين بينما تشارك معلوماتها فالشركات. المشكلات
تصيد براءات " مع ظهور لنظام تم تقويض هذا افقدوبالرغم من ذلك، . الخاصة
 تسعى إلى تجميع أكبر عدد من براءات الاختراع التي، وهي الشركات "الاختراع
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آملين أن تقوم ) ًمشبوهة للغاية غالبا(خدام مبتكرين حقيقيين للقيام بانتهاكات واست
 . ً القضايا بدلا من الاستمرار في دفع المصاريف القانونيةلتسويةضحاياهم بالدفع 

.  الحظ، يبدو أن المحاولات المبذولة للتعزيز الملكية الفكرية قد باءت بالفشلولحسن
ت الاختراع هي المحاولة التي قامت بها مجموعة اس سي أوه ٍ مثال على تصيد براءاوخير

SCO Group يونكس نظامي ملكية لإثبات Unix ولينوكس Linux الكمبيوتر لتشغيل 
 بتمويل القضية، Linuxالمنافسة للينوكس  Microsoftحيث قامت شركة مايكروسوفت 

 بالذكر أن والجدير. SCO Group2ومن ثم انتهت المحاولة بإفلاس مجموعة اس سي أوه 
 . المحاكم لم تعد ترغب في تعزيز دعاوى براءات الاختراع

 تغيرت المواقف الاجتماعية على نحو مماثل، حيث اعتادت الغالبية العظمى من وقد
 الأقراص المدمجة إلى توى مح"نسخ": الناس على انتهاك حقوق النشر والترخيص مثل

 بتعزيز قانون للمطالبة حديثةأثارت محاولات  جانب آخر، ومن. وسائل الإعلام الرقمية
 Angus Reid( معارضة قوية ولاسيما بين الشباب والمصوتين المثقفين بكنداحقوق النشر 

Strategies 2008 .( 
البرامج :  وهو الأهم، فإن ظهور بدائل للملكية الفكرية القوية مثلًوأخيرا،

يّ قد ساعد على تغيير الافتراضات الالكترونية مفتوحة المصدر ورخص المشاع الإبداع
 على ذلك، فقد زادت المادة المتاحة ًعلاوة. المبدئية التي تنشأ الابتكارات في ضوئها

ٍبموجب شروط المشاع الإبداعي على نحو هائل  بالرغم من الافتراض فإنهوبشكل عام، . ّ
بأن المادة ) تالذي ظهر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السبعينيا(القانوني 

ً العرف السائد بمشاركة المعلومات مجانا قأنً تخضع ذاتيا لحقوق النشر، إلا لمنشورةا  ظهر دُ
 ذلك، فإن وبجانب. ُ للمواد التي تنشر على شبكة الإنترنتديباعتباره الافتراض الاعتيا

ع إعادة  أو لمنالذين يقومون بالدفعالمحاولات المبذولة للحد من الوصول إلى للمشتركين 
 إلى ذلك، فقد ثبطت هذه بالإضافة. ً جميعا بالفشل كونها ذات نتائج عكسيةباءت قد النشر

: القيود الوصلات الداخلية التي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لمحركات البحث مثل
 . جوجل
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ً الفكرية القوية أمرا مرغوبا، فإن التخطيط المركزي لم يعد مقبولاق لم تعد الحقووإذا ً ً .
تنبؤ والتحكم بمسار ابتكارات شبكة الانترنت عدم فعاليتها في ال المحاولات أظهرتوقد 

 . كثير من الأحوال كما أنها ذات نتائج عكسية سيئة
 

.  شبكة الانترنتتكارات يصعب صياغة برنامج سياسي مفصل لابلمرحلة، هذه افي
ًأولا، من . يةالإشارة إلى بعض المبادئ والتعليمات السياس يمكنوبالرغم من ذلك، 

 بنتائجً لا يمكن التنبؤ مسبقا لأنه ًونظرا أشكاله، بجميعّالضروري تشجيع الإبداع 
وكذلك ( المجال للإبداع إفساح فإن سياسات تشجيع الإبداع لابد أن تعتمد على ؛الإبداع

لعمال المبدعين لمتابعة مشاريعهم الخاصة وإتاحة الوقت ل) الوصول إلى المصادر الضرورية
 . وشبكات الاتصالات الضرورية لتسهيل التعاون الإبداعي

ّ اتحاد الابتكار الثقافي والتقني يوحي بالحاجة إلى دمج أنماط دعم البحث العلمي إن
ّوالابتكار التقني، من ناحية، والأنماط المستخدمة في ترويج الابتكار الثقافي ولا سيما  ّ

 . لفنون الإبداعية، من ناحية أخرىبا
 بشبكة الانترنت ألا وهو المساهمات لابتكارات اتجاه آخر بالغ الأهمية لدعم اوهناك

 الحركات التي تؤيد انتشار قمع على ذلك، فإنه يجب ًعلاوة). ّالإبداعي(العامة بالمشاع 
وأن يحل محلها الالتزام  ولةَّ عن الأعمال الإبداعية الممفكريةالدعاوي الخاصة بالملكية ال

 من الأملاك العامة أو كونها تتعلق بالمشاركة اً جزءبارهاإما باعتكافة بتوفير هذه الأعمال 
 . ّالمجانية للمعلومات شأنها في ذلك شأن رخصة المشاع الإبداعي

ايه " ستراليةهيئة الإذاعة الأ:  العامة مثلفية إلى ذلك، فإن المؤسسات الثقابالإضافة
ً لطالما لعبت دورا جوهريا لدعم نموذج السلعة ا"بي سي  وبالتالي،.  للإنتاج الإبداعيلعامةً

 من الاقتراحات مجموعة) Gruen) 2008ويقدم جروين . يجب الترويج لهذا النموذج
 مجاني سهل الوصول إليه بالشبكة العنكبوتية العالمية كما أرشيفًالمفيدة بداية من تطوير 
 في تطوير موارد تقنية سترالية شأنها مساعدة هيئة الإذاعة الأمناقترح أساليب جديدة 

 .  والإذاعة المجتمعية2.0ويب 
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 الفرص والتحديات التي يفرضها اقتصاد المعلومات المعتمد على شبكة الانترنت إن
حيث إنها ترتبط بالمؤسسات الثقافية كالمعارض ً جذريا توصف بأنها معقدة وتحويلية

 حديقةناهيك عن ) GLAM جلاميطلق عليها قطاع (يفات والمتاحف والمكتبات والأرش
 . النباتات وحديقة الحيوانات وهيئات الفنون المسرحية

 

 فإننا ندرك مدى انتشار تأثير وسائل ،)Solow) 1987 صياغة ما ذكره سولو بإعادة
 التحويلات تعتبر ذلك، لىإبالإضافة . الإعلام الجديدة في كل مكان عدا اقتصاد السوق

ًالجارية كونها نتيجة لتطور وسائل الإعلام الجديد ذات تأثير ضئيل نسبيا على المعايير 
 تنظر الموجات السابقة من الابتكار التكنولوجي بعين وبينما. ّالقياسية للنشاط الاقتصادي

ح عصر ّ في مقدمة النشاط الاقتصادي، فقد أصبديدة الجلشركات اظهورالاعتبار ل
ًالإعلام الجديد معروفا بانهياره المذهل فضلا عن نجاحه المستمر ً . 

 النظرية الاقتصادية مجموعة من الأدوات الضرورية لفهم وسائل الإعلام وتوفر
 تحول التطبيق المستمر لهذه الأدوات سوف يؤدي إلى فإنوبالرغم من ذلك، . الجديد

ي يتطلب عدد من التغيرات الجوهرية طريقة فهمنا للاقتصاد، الأمر الذفي ّجذري 
 . الأنفس بدأت هذه العملية من التغيرات بشق وقد. بالسياسة الاقتصادية

 

 Richard المجاني مقتبس مما ذكره ريتشارد ستالينجز والكلام المجانية المشروب مثال -1

Stallings في مقاله بعنوان )Gay) (2002.( 

 www.groklaw.netلى هذا الموقع  القضية بالتفصيل عهذه توثيق تم -2

 
Angus Reid Strategies (2008) “Angus Reid Poll: Canadians Evenly Split on 

Proposed Amendments to Copyright Act.” 
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  " التقارير التي تحدثت عن وفاتي كانت مبالغةإن"
 )Mark Twain، 1897مارك توين (

 مع آخرين ،يكة الماضي، اعتاد الناس على شغل وقت فراغهم بالجلوس على الأرفي
 حيث يستمتعون بمشاهدة التلفزيون أو قراءة جريدة قومية سواء ن،في كثير من الأحيا

 بعد تناول العشاء اهقرؤوًبشيء من التركيز أو شاردي الذهن، ومن ثم، يتحدثون معا عما 
 هواتفهم شاشات بأو الكمبيوتر الناس يحملقون بأجهزة أصبحف اليوم، أما. باليوم التالي

                                                
 و جين "John Hartley"جون هارتلي   إلى ديناميكية الإعلام الجديد، الطبعة الأولى، منقحة على يدالدليل  )*(

 2013 حدودة للنشر شركة بلاكويل الم©."Axel Bruns" و أكسيل برونز"Jean Burgess"بورجس 
"Blackwell Publishing Ltd" .2013 الكتاب عام هذا بلاكويل المحدودة للنشر شركة تنُشر.  
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ّشبكات التواصل الاجتماعي على  يقومون بعدد من المهام أوًحمولة، بمفردهم غالبا، الم
حيث يقومون بتنزيل الملفات الموسيقية أو الدردشة أو البحث عن معلومة ما أو ممارسة 

 وهناك.  وعلى الفور يتناقشون عن تجاربهم مع آخرين بمكان ما،الألعاب الإلكترونية
ً بين هاتين الفترتين، فلم يعد الوقت مناسبا بالنسبة ًعشرون عاما بالضبط تفصل

 من ذلك، فإن عاداتهم وبالرغم.  اهتماماتهم ومصالحهم الأساسيةلتغييرللأشخاص 
ٍ تغيرت على نحو ملحوظ، الأمر الذي قد - بجانب قدراتهم على التواصل -اليومية 

نت، من إعلام الدفع إلى  إلى مجتمع الإنترلجماهيريّيعكس التحول التاريخي من المجتمع ا
 ما هل وبالتالي،. إعلام الجذب، من الاتصال الأحادي إلى الاتصالات متعددة الأطراف

وصف الناس :  ندفع بأن هذه القضية من حيثفإنناًزالوا جماهيرا؟ في هذا الفصل، 
 ير بشدة على تاريخ الجماهتعتمد) ًأيضا، كعامة أو جمهور أو عملاء أو مستخدمين(كجماهير 

  . عن الثوابت والمتغيرات بالهويات والأنشطة الاجتماعية والسلطةللكشفوالبحث الجماهيري 
ُ طرح هذا السؤال بشأن الجماهير في وقت حدوث هذا التغيير مدركين أن طبيعة إننا

 ً قليلااختلفأنه قد أم  اختلف المجتمع فجأة هل.  قد أصبحت مثيرة للجدل،هذا التغير
 كانت الثوابت منذ عقود أو حتى قرون شديدة هلعشرات السنين؟ أو، عنه منذ عشر أو 

 التغيرات تستحق الذكر بالفعل، أي فيما يتعلق هذه هنا أن ونؤكدالأثر إلى حد بعيد؟ 
 وهو الأهم، ببعض،بارتباط الناس بوسائل الإعلام وفيما يتعلق بارتباط الناس بعضهم 

ذخيرة الأعمال التصورية ولكن لابد أن تكون  ولا يعني ذلك تحليل ،عبر وسائل الإعلام
 . جديدة بالكامل

 لإعادة تطورت التي الأفكار والآراء ذخيرة أن تكون نفترض فإننا النقيض، وعلى
  من القرن العشرين  الجماهير التليفزيونية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات بشأنالنظر 

 موجودة الآن من -رة التي نرسمها بأذهاننا التي تحدت سلبية الصو  ذخيرة الأفكاروهي -
 الرقمية للكشف البيئة وجدت مجالها المناسب متعدد الأنماط حيث  وقدوالآنتلقاء ذاتها، 

 . عن قوتها التحليلية
 هم الأشخاص في تفسيرتفاوت الدراسات الجماهيرية، كيف يتقارب ويتتساءل
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 تشارك وكيف ؟ائل المتسلطة وكيف يستجيبون بشكل نقدي للرس؟ الإعلاميةلنصوصل
 ووسائل لأنماط اليوم، ومع انتشار وسائل الإعلام متعددة اأماّالجماهير بالمجتمع المدني؟ 

ُ المستخدم، فقد طرحت مجموعة من الأسئلة المماثلة بشأن ممارسات هاؤُالإعلام التي ينش
ا أو استبعادها أو  نتائج هذه الممارسات لتضمينهبشأنًالقراءة والكتابة والتفسير وأيضا 

 يندهش البعض من الباحثين الجماهيريين الذين يدافعون عن النص، وقد. قبولها أو نقدها
وكما . وبالرغم من ذلك فإننا نؤكد على ارتباط هذه الأسئلة بالأهمية المستمرة للنصوص

 إلا ،ي الجماهيرالبث لا يمكننا تحليل عصر الشبكات الرقمية، كما فعلنا مع د،سنرى فيما بع
 . من خلال التعرف على المنافع المتبادلة بين النصوص والقراء

 حيث أصبح - نشهد انطلاق مجموعة من النصوص ووسائل التكنولوجيا واليوم
ًكل شيء رقميا ومتشابها ُ الإعلانية بالمدن ت تغطية المساحات تمفقد على ذلك، ًعلاوة. ً

 إلى ذلك، بالإضافة. ية أو منقوشة فحسب تجارية أو سياسية أو إقناعأي -مادية برسائل 
 التمثيل الباطنية، بينما بأنظمة أصبحت مكتظة التي - لرقميةً خضعت أيضا للرسائل افقد

 حيث ،انتقلت التفاعلات المباشرة إلى مرحلة الحملقة المستمرة بشاشات الهواتف المحمولة
 كنا نعمل وسواء. ج الرقمي في حين يستمع المتفرين،تبدو متاحة باستمرار بالنسبة للآخر

ً وقت فراغنا، أو ندرس أو نلعب، أو نتفاعل اجتماعيا أو منعزلين، أو نساهم نشغلأو 
 - ن من كل جانب بالرسائل والأصوات واللافتات والصور وبالحياة المجتمعية، فإننا محاط

 فقداته،  الوقت ذوفي. خرين الحال أو نعيد إرسالها إلى الآفي نستجيب للكثير منها التي
 ،Orgadأورجاد ( سياسة التمثيل جداول الأعمال العامة والسياسية حول العالم تصدرت

 وفي أواخر عصر الحداثة، انصب الاهتمام على الحركات السياسية بينما ناضل ،)2012
 نحن محاطون وبينما. آخرون بشأن السياسة الثقافية والدينية والتسويق للسياسة الحزبية

ً الأصعدة، فإننا أيضا نتوسط انفجارا هائلا من جميعترحب بنا على بالنصوص التي  ً ً
 بالأبنية والأماكن ضخمة شاشات نجد حيثوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 أصغر بجيوبنا أو تحت وسادتنا أجهزة تىالعامة وأجهزة جديدة بغرف النوم والمعيشة وح
 . بآذانناموصلة  بين أيدينا أو أو
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 طبيعة النص والشيء، أو - الإعلام والاتصالات لوسائلبيعة المزدوجة  الطإن
) Livingstone 2007؛ ليفينجستون Silverstone 1994سيلفرستون (الوسيلة والرسالة 

 التحقق من بعد الجمهور المعنى يُنتج ، ناحيةفمن. ً الجمهور أيضازدواجية على اتساعد -
 الجمهور العلاقات يُنتج ناحية أخرى، ومن. القارئالواجهة البينية المشتركة بين النص و

. الاجتماعية التي تشكل سياقات أفعالهم اليومية/ القرارات الماديةاتخاذالاجتماعية بعد 
 هذه صياغة ت تمولطالما.  التساؤلاتتتصدر بالذكر أن الصياغة السابقة والجدير

 أما مع ؛ا فيما يتعلق بالثقافةً وأحيان، وعلم الجمالالسيمياءعلم  عبر قبل منالتساؤلات 
 المزيد من التساؤلات تُظهور البيئة المعقدة للإعلام والاتصالات اليوم، فقد طرح

 ًعلاوة.  المعرفة والإبداعوعن والبحث، عن الثقة والمصداقية، التصفح عن - الإضافية
. ماعية من الأسئلة بشأن العلاقات الاجتاً أثارت الصياغة الأخيرة عددفقدعلى ذلك، 

 والهائلة/ صياغة هذه التساؤلات من قبل بالنظر إلى العلاقات المحدودةت تمولطالما
ً مقابل الاثنوجرافيا الثقافية، وأحيانا بالنظر إلى النظام وعالم الحياة؛ فيّ السياسي ادللاقتص

ة ُأما اليوم، ومع ظهور المجتمع المعقد والعولمة ، فقد طرحت مزيد من التساؤلات الإضافي
 الجماهير والعامة، بين المواطنين والمستهلكين الذين - بشأن العلاقات والأدوار الاجتماعية 

يتفقون ويختلفون على التوازي مع النصوص الإعلامية ووسائل التكنولوجيا التي 
 . يتعرضون لها

 النصوص ووسائل التكنولوجيا بالبيئة الإعلامية الحالية فإن الناحية العملية، ومن
البرامج بالتليفزيون، ( للمرء الاعتماد على واحد منهما فحسب يمكن حيث لا ،لانيتفاع

 يتجاوز المحتوى وسائل وبينما). وما إلى ذلك... والأفلام بالسينما، والكتب المطبوعة 
 والعلامات) Jenkins 2006انظر جينكينز (الإعلام المختلفة، ترتبط المنصات وتتقارب 

 Lord of الخواتم وملك كما بكتاب هاري بوتر -ئل الإعلام التجارية تتجاوز حتى وسا

the Rings )أو بالأجهزة بالمكمبيوتر سواء( ، والأفلام، والألعاب )الأصلي والمزيف 
. Lego toy ليجو لعبة، )المواقع الرسمية ومواقع المعجبين (نترنت، ومواقع الإ)وحيةالل

ب ألا تقلل من قيمة الاختلاف  من ذلك، فإن هذه الصلات التجريبية يجوبالرغم
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 البحوث عالية ففإنًعلاوة على ذلك، . للجماهيرية والسينمائية المادية الصياغةالتحليلي بين 
 الأخيرة، والتي أثارت لبرهة مجال الإعلام العقود خلال جريتُعن الجماهير التي أ

بداعي بين هذه  يتعلق بالجسر الإمافي حقيقية، كما نفترض، ولا سيما يستوالاتصالات، ل
جمالية  الاجتماعية، أو بالسيمياءً العلماء أعمالهم مبدئيا خّ رسوسواء. الفروع المختلفة

أو بأي النسوي ّفك التشفير، أو بالمجال النقدي، أو الأنثربولوجي، أو /، أو التشفيرالتقبل
ًروع نظرا مجال من مجالات المسارات الأخرى، فإن الغالبية العظمى تعترف بأهمية هذه الف

ًلأن دراستها تشكل نوعا من الاحتكاك  أو ًدائما، إلى ذلك، فإن الجماهير يقعون بالإضافة. ُ
 ذلك فإن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام ومعيضعون أنفسهم، بين النص والسياق، 

ً تتطلب دائما، وسوف تتطلب دائما، عدسة مزدوجة فإنها وبالتالي،.  مزدوجةعلاقةتظل  ً
 .  لفهم هذه العلاقاتممن يسعون
 ة أن الظاهريبدووبالفعل، . ً للبعض، لم يعد مفهوم الجمهور مفيدابالنسبة ولكن،

 Holmes وهولمز Jermynجيرمن (ذاتها قد أصبحت لاغية أو أنها قد اختفت على الأقل 
 We the ("نحن الإعلام"الذي ذكر في كتابه ) 2006 (Gillmoreعلى يد جيلمور ) 2006

Media (قد حقق تغييرا هائلا، بسب"الجمهور السابق"ن أ ً  التكنولوجيا المرتبطة ل وسائبً
ً بداية من المستهلك حتى المواطن وكذلك في الاحتفال الذي أقامه جيه نترنت،بشبكة الإ

 " من قبل باسم الجمهورعُرفواأن الناس الذين "حيث أكد ) Jay Rosen) 2006روزن 
 كما -)  الناحية التكنولوجيةمن(لتي تعزز فرص الحديث  اهيُيزعمون بأن سلطة المنتج 

 كان هذا النشاط يضاهي المجتمعات ذات وسواء.  الأكاديميينءنلاحظ بأعمال العلما
 Dayan؛ دايان Butsch 2000بوتسش (المعايير العالية التي يتمتع بها المواطنون والعامة 

جينكيز ( فإنها مسألة مثيرة للجدل ُ تسبب في إثارة تحدي ملاك وسائل الإعلام،مأ) 2005
Jenkins 2003(،وضعنا وإذا.  الأمر الذي خلف الكثير من المشاريع التجريبية الجارية 

 بينما ،حيث تزيد أعداد جماهير السينما(ًالأدلة التي تبالغ بتقاريرها عن موت الجمهور جانبا 
راديو هو أكثر الوسائط  الويظل ، العيش دون أجهزة التليفزيونسوى قليلينيستطيع لا 

 .  المزاعم النظريةهذه) أو عدم صحة( هنا أكثر بصحة مهتمون إلا أننا ،) الممتعة في العالم
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 Not Dead ("لم يمت بعد؟" بعنوان Elizabeth Bird كتاب لإليزابيث بيرد وفي

Yet?) (2009( الإعلام الرقمية قد ساعدت على تجسيد معظم وسائل، نلاحظ أن 
. ً بداية من الاستجابات الصامتة حتى ممارسات الترجمة المرئية-لجماهيرية الأنشطة ا
 أصبح فقد لاحظ أحد مؤلفي هذا الفصل من الكتاب من قبل، وكما إلى ذلك، بالإضافة

 الدور الذي يلعبه الناس في إنتاج المعنى من خلال البحث أو نسخ أو كًواضحا للعيان ذل
ًور أمرا مثيرا للشكوك دمج النصوص، ولم يعد نشاط الجمه  Livingstoneليفينجستون (ً

 على السلبية دُ من ذلك، فقد استخدمت هذه الأنشطة الجديدة للتأكيوبالرغم). 2004
ًووفقا لما ذكره بعض مؤيدي وسائل الإعلام الجديد، كلما زاد .  للعصور الماضيةالنسبية

. انب الإدراك المتأخراستخدام الإنترنت، ظهرت سلبية مشاهدي التليفزيون إلى ج
ً يمت الجمهور فحسب، كما يقول البعض، ولكن مقارنة بالحياة المشرقة لم وبالتالي،
 جديد لتعقيبات اتجاه وهو -ً، فإنه لم يكن حيا من قبل الكمبيوتر بتكنولوجيا للملمين
ً؛ وانظر أيضا Seaman 1992؛ سيمان Morris 1988موريس : مثل( النشط الجمهور

 ). Hartley 2006هارتلي 
، فإننا نقتنع بالأهمية )ًكما أشرنا مسبقا (ية بالنسبة للأسباب النظرية والتجريبأما

 الواقع، لا تكمن في. المستمرة للجمهور، ومع ذلك فإننا نركز الآن على مسألة مختلفة
ولكن في تحليل ) فهم موجودون بالطبع كما يبدو لنا(قضيتنا في إثبات وجود الجماهير

ًالجماهير الذين يتفقون ويختلفون اليوم دائما بشأن وسائل الإعلام وبيئة الاتصالات أنشطة 
لمزيد (من خلال استخدام ذخيرة متطورة من الأفكار التصورية لتحليل الجماهير الجامحة 

 ). Das 2011 ،2012من الدراسات التجريبية في هذا الشأن، انظر داس 
 يتشاركهيًا وبصحة جيدة، فإنه قد لا يتابع ما  لو كان الجمهور ححتى أخرى، وبعبارة

 بالنسبة وبالطبع،. معهم نترنت الرقمية أو تكنولوجيا الإنولوجيا وسائل التكومستخدم
   منظورات مختلفة منلمن يقومون بدراسة عن مستخدمي وسائل الإعلام الجديدة 

علم الاجتماع  و،والكمبيوترالبشر بين  والتكنولوجيا، والتفاعل مكدراسات العلو -
 وتاريخ الكتابة، والدراسات المعلوماتية والمكتبية أو أي فرع آخر من فروع ّالاستهلاكي،
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 انظر ،ًفمثلا(المعرفة التي تتعلق بالتحليل متعدد الاختصاصات لوسائل الإعلام الرقمية 
؛ 2010ن ي وآخرKim؛ كيم 2010ن ي وآخرBarjak بارجاك ؛Rozen، 2006روزن 

 نجد فقد -) Morris 2011 وموريس Paul؛ بول 2010ن ي وآخرKimmerleكيميريل 
 من وبين يشاهدون التليفزيون أثناء استلقائهم على الأريكة من بين مشتركة تشابه أوجه

 من ذلك، وبالرغم.  ولوحة المفاتيح الكمبيوتر بواسطة الماوسيستخدمون أجهزة 
 ليفينجستون(هيري في عصر الإنترنت  يفعله الباحث الجماما لمن يتساءلون منا عبالنسبةف

Livingstone 2004( يستحق المتابعةٍتحد، فهو  . 
 

ًلقد أصبحت عجوزا أيها الأب ويليام، وقد اجتاح ":  الشاب الصغيرقال
 هل تعتقد أن هذا الأمر -الشيب رأسك؛ وما زلت تقف باستمرار على رأسك 

 " عمرك؟في مثل ٍ لرجلجيد
 )1865، أليس في بلاد العجائب، Lewis Carrollكاروللويس (

 أشار لويس كارول بدقة، فقد يجتاح الشعر الأبيض رأس الجيل القديم بعد وكما
 ومع. ً ولكنه لا يزال مندهشا من جيل الشبابرب،ُقضاء عمره في المناظرات والتجا

ً بالقوة، فإن الشيب لا يولد دائما الاارتباطهاذلك، وبالرغم من   فقد يتعامل ؛حترامُ
وبالتالي، . الشباب مع كبار السن بشيء من الاستخفاف والنقد أو حتى عدم الاحترام

ّما الذي يتعين علي تعليمه للجيل التالي، وإلى أي مدى سوف يحتفظون :  أي معلمساءليت
 أي وإلىما هي المعرفة المتاحة؟ :  طلابهمل أن يتساءيجببهذه القيم؟ وفي الوقت ذاته، 

ّ هل يتعين علي البدء من أودى يمكنني الاستفادة منها في مواجهة المشكلات الجديدة م
 تطور المعرفة انتقالجديد؟ وبالتالي، ليس هناك جديد بشأن هذه التساؤلات المتبادلة عن 

 لإعلامية،ُ عمر الدراسات االتي تشكل ة أو السبعةوبالنسبة للعقود الست. عبر الأجيال
ً الأجيال والباحثين بمجال الاتصالات قد عاصروا عددا من الحقبات نجد أن الكثير من

التاريخية الفكرية والمجتمعية والتكنولوجية المتداخلة كما ساهموا بسرد الدراسات 
. ًالإعلامية عموما، سواء من الناحية النظرية أو التجريبية، ودراسة الجماهير بشكل خاص
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 :رون وآخKatzوكما قال كاتز 
 المستوحى من الأسلاف -  والكتابة والبحث لقراءة المعتاد حيث اناعالم في"

 بوجود أحد أسلافنا، قد لا ونستشعر ،أكتافنا إلى ما تحمله ننظر -ن يوالمعاصر
 الذي اخترناه لأنفسنا المسار يرحب بنا في ولكنه ، الأمربدايةنتعرف عليه في 

. ّق عليه اسم أب فكري في وجود من نطلنتسبب فإننا ،وبالتالي). كما نعتقد(
 ". أن الأمر يستحق معرفة المزيد عن هذا الأبنجد كثير من الأحيان، وفي

)2003 :2( 

 نكتب هذا الفصل من منظور جيلين متناظرين ومتعارضين من علماء الإعلام، إننا
 "ً من العمر عتيابلغ" الذي للجيل فبالنسبة. ٍحيث يجد كل منهما نفسه ببداية طريق جديد

 عاصر ميلاد نظرية الجمهور النشط، نلاحظ أن التحديات النقدية والتجريبية يوالذ
 الروايات بجانب ئية النصوص البنيوية والأدبية والسينماواجهتوالنظرية التي 

 وضعها النظريون الجدد بمجال الدراسات لتياعن سلطة الإعلام الاقتصادي -ةالسياسي
ً وخاصة بالنسبة لسيدات - النسوي المذهب عُالثقافية والمناهج الأنثربولوجية وتراج

 "عاصر" بالنسبة للجيل الذي أما.  كانت حاسمة-الطبقة العاملة والأصوات المهمشة
، فقد تركزت العوامل الحاسمة، التي شكلت أجندة البحث، على 2.0نشأة تقنيات ويب 

ولمة ومجتمع  العبشأن عبر وسائل الإعلام ودمج المناظرات متعددة التخصصات التقارب
 من قال والانت"المواطنين الرقميين" الشبابية لـالخبراتالإنترنت بجانب التركيز على 

 . مرحلة تقويض العمل النقدي إلى مرحلة الاندماج بصناعة السياسة
 بالذكر أن الجيل القديم لا يقف ساكنًا، وأثناء إجراء البحث بهذا الفصل والجدير

 استقبال بمجال تأسسواأن هناك مجموعة من العلماء الذين  بالذكر لجدير أنه من اوجدنا
ًالجمهور التليفزيوني قد تولوا التحليل أيضا عن كيفية اندماج الجمهو  مع وسائل الإعلام رّ

 واالذين ينتمون للعصور الأولى لم يقومنظراءنا  أنهم يعرفون أن وحيث. الجديدة والرقمية
  مسارهم بمجال الأنثربولوجيابتوسيعسبيل المثال، حيث قاموا، على (بهذه الخطوة من قبل 
 وجدنا والآن ،) استمروا فقط بالبحث في الدراسات التليفزيونيةأوالإعلامية والثقافية 
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مع علماء التكنولوجيا والتربويين وعلماء التاريخ وعلماء (ًأنفسنا أيضا بشركة جديدة 
 عما يمكن أن يستمدونه من ينماهيري يتساءل كثير من الباحثين الجوقد، )السياسة وآخرين
وضع ٍ كل مرة نقوم بإجراء بحث أدبي أو وفي.  أجندتهم البحثيةلتطويرالعلماء السابقين 

 تساؤلاتهم تبدو فإنّ نظري أو تصميم مناهج أكاديمية أو نقد أعمال الآخرين، إطار عمل
ي مدى، ومتى يمكننا إلام يقودنا البحث بتاريخ هذا المجال، وإلى أ: ًأكثر إلحاحا، مثل

 الانتهاء منه، وما الأدوات التحليلية الجديدة التي نحتاج إليها؟ 
 التي تسرد مساهمة الدراسات تغيرة إحدى نقاط البداية تكمن في الروايات المإن

 على، أو منح الذات وقت للاعتراض التدريب فبدون. الخاصة بالاستقبال الجماهيري
؛ الثالوث القانوني لرادوي لبحث التأثيرات "إبرة الحقن"وخز ( المبسطة الروايات ،على

canonical trio of Radway، وآنج Ang ومورلي Morelyتعدد المعاني غير واكتشاف ؛ 
 الأمر الذي يستحق التوقف عنده لدراسة ما نجم عن ،)المقيد وظهور الجمهور المعارض

). Hall 1980:131هول  ("يريهذه المرحلة الجديدة والمثيرة بما يسمى البحث الجماه"
من ٍ إلى ذلك، فإن مساهمة دراسات الاستقبال الجماهيري، بعد مرور عدة عقود بالإضافة

 وكلاها -  تتلخص في ثلاث نقاط أساسية قد، "العمل النظري والدراسة التجريبية
 ). Livingstone 2008ليفينجستون (يتعارض مع كل ما ذكرناه من قبل 

سات الخاصة بالاستقبال الجماهيري أنه قد لا يمكن التكهن كشفت الدرا: ًأولا
 في افتراض المحللُ سلطة يُقوض الأمر الذي ،بقراءات الجماهير من معرفة النص فقط

 التجريبيين القراءّ نص إعلامي من خلال توضيح الحقيقة التي مفادها أن بأيمعنى مستتر 
 قد فإنهمً وبعيدا عن ذلك، -الضمنيين  أو النموذجيين القراءً غالبا توقعات ونلا يعكس

). Katz 1993 وكاتز Liebesليبيز (يكونون متلاعبين أو نقديين أو مبدعين أو متناقضين 
ً بعيدا عن -  هذه الاستكشافات الاثنوغرافية والثقافية للجماهير التجريبية التي فإن ًثانيا،

 على وجود التفسير تؤكد -تطرفة تمهيد الطريق لتعدد المعاني غير المقيد أو المقاومة الم
كافة  المزاعم ويض شأنها تفمن محددة والتي بالرغم من ذلك، هيكلية اجتماعية واتبسياق

 "العولمة المحلية"عن الإمبريالية الإعلامية والأفكار السائدة بجانب التيارات المعارضة و
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 ":ًريقة لاذعة قائلاّ على ذلك، فقد علق مورلي بطًعلاوة). Tomlinson 1999توملينسون (
لتجعلنا ننسى قضية سلطة ... مصممة...أن هذه النماذج من الأنشطة الجماهيرية لم تكن

). 106: 2006 ("ًالإعلام ولكن لتجعلنا قادرين على تصورها بطريقة أكثر ملاءمة وتعقيدا
 السلطة  فإن الاهتمام الشديد بتضمين الاستقبال الإعلامي بالحياة اليومية لا يحددًثالثا،

 الأساليبً ولكنه يحدد أيضا ،الإنتاجية للتطابق الاجتماعي وأشكال التباين المنظم فحسب
ل  خلامن الإعلامية ووسائل التكنولوجيا النصوص وتوسطالتي من شأنها إعادة تشكيل 

 العارضة التي تنشر مدى الاعتراض على الجماهير السلبية والآثار الوساطةعمليات 
 . دةالإعلامية الشدي

 هذه النقاط الثلاث، من حيث الجوهر، بالدور الذي يلعبه الجمهور في صناعة تهتم
ًوتتلاقى هذه النقاط جميعا بمفهوم ريتشارد . المعنى وصياغة أهمية السياق، وربما الوكالة

 بشأنً ما صاغه آخرون مؤخرا أو "دائرة الثقافة") Richard Johnson) 1986جونسون 
انظر ما ذكره كروتز (من الناحية التاريخية نظرية التحكم الإعلامي نظريات الوساطة أو 

Krotz 2007 .( وبهذه الطريقة، تساهم دراسات الاستقبال الجماهيري في فهم أهمية
 من فروع ومجموعة الجماهيريين الباحثين بين الربطعمليات التفسير اليومية، ومن ثم 

 المجالعلى الاندماج في ) العامة أوالمواطنين ك(القدرة المدنية للجماهير :  مثل- المعرفة 
؛ ليفينجستون Dahlgren 2003؛ داهلجرين Butsch 2000انظر بوتش (المتوسط  العام

Livingstone والتوازن المتعارض بين التصورات الإبداعية والمسلعة ؛)2007 وآخرين 
 اليومية المساهمةو؛ )Bruns 2008برونز  (المنتجينكالعملاء أو الأسواق أو (للجماهير 

كما يصفها (للشعب والممارسات الإعلامية المحلية بعمليات العولمة والتدفقات العالمية 
؛ Robins 2000 وروبينز Aksoyأكسوي ( بالمجتمعات سواء العالمية أو المحلية هيرالجما

 ). Dayan 2005؛ دايان Georgiou 2001جورجيو 
 هذه النقاط الخاصة ، بحيث لا تحتاجئمة زالت قاما فإن هذه المناظرات وبالطبع،

 الوقت ذاته، وفي. ّالاجتماعي/ بالسياق المتوسطللارتباط  الاستقبال الجماهيري بدراسات
ًطرحت أيضا المزي  الناسًعلاوة على ذلك، فقد تحولت علاقة .  من الأسئلة الملحةدُ
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 من وسائل  واحد، وهو التليفزيون، لتشمل عدد متنوعٍوسيط هيمنةبالإعلام من 
ّ تميز البيئة الإعلامية الجديدة، الأمر الذي فرق جماهير يالتكنولوجيا الأخرى الت

ًأنه لم يعد منطقيا حد إلى ) Longhurst) 1998 ولونجهيرست Abercrombieأبيركرومبي 
 عندما يكون من المفيد ، من الجمهوراًأصبح الناس بالفعل جزء) أو متى(السؤال عما إذا 
ً أيضا التمييز بين الاتصال الجماهيري المهم ومن.  فحسبيتهم جماهيرالتركيز على

ٍوالاتصال المتبادل بين الأشخاص بعالم يشتمل على الكثير من أشكال الاتصالات الشبكية 
 بالإضافة إلى P2P الاتصالات من نوع أوالمعقدة والمختلطة ، أو شبه المختلطة، 

ُ الأحادية التي تميز الأبحاث التي أجريت عن  الأطراف أومتعددةالاتصالات المألوفة 
 كانت هذه التحولات وإذا. الاتصالات الجماهيرية أو الاتصالات المتبادلة بين الأشخاص

 الإنترنت ظهورقد حدثت على مدار عشرات السنين، فإنه لم تطرأ أي تغيرات جذرية مع 
 .  سوف يليكما ،هيمية الاستمرارية المفاهذهنحو الجماهيري والتي قد تدفعنا أكثر 

 

 يرتب المتحدث أو الكاتب أفكاره في كلمات، فإنه يسمع صدى هذه بينما"
ًالكلمات يتردد بينه وبين نفسه، ومن ثم يتبع أفكاره الخاصة، كما لو كان شخصا 

ُوعلى النقيض، يكرر المستمع أو القارئ الكلمات التي يسمعها بينه وبين . آخر
  ". ًفسه ومن ثم يفهمها جيدا، كما لو كان شخصينن

 )Soukup 2002 :29 وسوكاب Farrell، فيرويل Ong 1962أونج (

 ذخيرة المفاهيم، التي يطورها الباحثون الجماهيريون لدراسة تصور الناس عن إن
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، تحمل في طياتها مجموعة من الاعتبارات الأخرى 

ّيعمل عليها النظريون عند تحليلهم للاستخدام الرقمي والتفاعلي للمعلوماتالتي  ّ .
ٍ جماهيريين، بموضوعات ذات صلة؛ وفي الوقت احثين هؤلاء المستخدمون، كبُويذكرنا

علامات وتوازي  الجماهير والقراء النموذجيين؛ يشبهّ المستخدم الضمني فإنذاته، 
 والإمكانياتوتشبه تحمله الشفرات التليفزيونية؛ ُالوصلات والعقد تعدد المعاني الذي 
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مجتمعات الممارسة في المجتمعات التفسيرية؛ وتنتشر التكنولوجية القراءات المتميزة؛ 
 بالسياقات الإعلامية أما الثقافات على انتشار القراء المتلاعبين والمعارضين؛ خلطساعد و

تنظيم النصوص وممارسات ساعدت مفاهيم النوع الفني في ف ديدة،القديمة والج
 Steve Woolgar ناقش ستيف وولجار عندما سبيل المثال، وعلى. أو القراءة/الاستخدام

 "ّ الاصطناعيلنتاجنصية ا"، كونه أحد علماء الاجتماع بالمعرفة العلمية، مفهوم )1996(
ثير  لتكنولوجيا المعلومات، اكتشف ك"الضمنيين" و"المفضلين" إلى المستخدمين بالإضافة

 الضمنيين والقراءمن التوازيات عند تحليله للأنواع الفنية والنصوص الإعلامية 
ً ذلك أيضا وفقا لمناظرات وجاءوالمفضلين،   Wolfgang Iser ايزر ولفجانجّ النظري العالمً

 المشاهدين الفعليين والضمنيين لوسائل الإعلام السمعية والبصرية ثم) 1974(
 فقد أعاد عدد من الباحثين استخدام وبالتالي،. )Livingstone 1998ليفينجستون (

ّالمفاهيم القديمة وقاموا بتطويرها في ظل هذا العصر الإعلامي الرقمي  على ذلك، ًعلاوة. ّ
 آخرون إلى عادّ إلى عصر الإعلام السمعي والبصري بينما بذاكرتهمفقد عاد بعض الباحثين 

ر بعين الاعتبار إلى تحليل الاتصال الشفهي عصر الطباعة وما أبعد من ذلك، لإعادة النظ
 . لعصور الراهنةباالمباشر 

 لتحليل الاستقبال الجماهيري إلى دراسة يميةٍ محاولة لتجاوز الذخيرة المفاهوفي
استخدام الإعلام الجديد، فإننا نقترح التركيز على الواجهة البينية التفسيرية بين النصوص 

. كما يلي)  على بعض الأصول المعرفيةًبناء(قارنات والقراء إلى جانب مجموعة من الم
 إلى ذلك، فإن دراسة العلاقة بين الدراسات الثقافية والجماهير تبدأ من اللحظتين بالإضافة

، )Stuart Hall) 1980الأولتين بدائرة الثقافية والتي ركز عليها الباحث ستوارت هول 
سة الأهمية للرموز والتشفير باعتبارها وتولي هذه الدرا. وفك التشفير /التشفير: وهما

 ينشأ عنها سلسلة من إنتاج وإعادة إنتاج والتيإحدى العمليات المتضمنة بالظروف المادية 
:  الزوجهذا بعض الباحثين بمجال دراسات الاستقبال الجماهيري استخدموقد  . المعنى
، بالرغم )المشاهد/ لنصأو بالدراسات الفنية أو النظريات السينمائية، ا(القارئ / النص

 النموذجيين أيمن تركيز التحليل من الناحية العملية على النصوص والقراء الضمنيين 
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 وقد). Staiger 2005؛ استيجر Holland 1975انظر هولاند (أكثر من القراء التجريبيين 
 ختصاصية والدراسات الثقافية ذات الأبعاد الابالسينماتأثرت الدراسات السابقة إلى حد كبير 

 النصية القضاياللوساطة بينما ركزت الدراسات الأدبية أكثر على ) السائدة والمعارضة(
) الثقافة الراقية في مقابل الثقافة المتدنية(وكذلك الجودة النصية ) النصية البينية والخارجية(

ئية الثنا الجماهير على نصف هذه المصطلحات مفهوم اشتمل فقد على ذلك، ًعلاوة. والنوع
وكما زعم الباحثون من قبل . كالتشفير والقراءة والمشاهدة وغيرهاأو المزدوجة 

ً الجمهور تعد أمرا مضللا "واقعية" فإن، )Livingstone، 1998ليفينجستون ( كما كتب (ً
ُحيث ينظر لهذا ) Desperately Seeking the Audience " 1991 " بكتابه Angآنج 

أو / لأفعال التي ترمز إلى عمليات الاتصال التكنولوجية لًالمصطلح باعتباره اختزالا
 . عضبالنصية التي تربط الأشخاص بعضهم ب

 العلوم والتكنولوجيا مع راسات فإن هذه الأزواج قد تتماثل بدك، من ذلوبالرغم
/ إمكانيات الاستخدام وبدراسات الاستهلاك المادي مع مصطلح الإنتاج/ المستخدم

. لا المصطلحين الآن بمجال الدراسات الإعلامية الرقميةُالتخصيص، حيث يطبق ك
 ، الافتراضات المتداولة عن الحتمية التكنولوجية والعملاء المجهولينفإن على ذلك، ًعلاوة

كما بالدراسات الجماهيرية، التي تدرك أهمية العلاقات التفسيرية بين النص والقارئ 
، في كلتا الحالتين، فإنها الجماهير الضعيفةعلامية القوية و بشأن الآثار الإوالافتراضات

 فإن" Ian Hutchby لما ذكره إيان هاتشبي ًووفقا. ترفض الاحتفال الساذج بالوكالة
 مكانيات ووظيفية والتي من شأنها تشكيل إة الاستخدام ذات جوانب عقلانيمكانياتإ

 Hall كتبه هول بما ً ، تذكيراWoolgar وولجار كما يقول أو). 2001:44 (" التوكيليالفعل
إن ") أو المفهوم الأدبي السابق عن الخطاب المقصود من الرسالة(عن القراءة المفضلة 

 شأنها زيادة التأويلات منسمات معينة بتركيب وتصميم النتاج الاصطناعي 
 لمرءّ مجال التحليل النصي، بشكل خاص، قد يدرك اوفي. بغيرهاًوالاستخدامات مقارنة 

 ة المفاهيم الخاصتعتمدومن ثم، ) 580: 1960 ("المتضمنين بهذا النصأنواع القراء 
ّبالمستخدم النموذجي على تصميم النتاج الاصطناعي الفني  هذا الأمر ويبدو). 581 ("ّ
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 حيث - P2Pفي بيئة ) أو المستخدمين(ًمثيرا للاهتمام عندما نحاول الآن تحليل أداء الناس 
 لتاريخ اً الدهشة، أنه نظريرومما لا يث. ونهاالتي يجتازيتعاونون في إعادة كتابة النصوص 

ٍ فإننا نؤيد هذا التحليل كونه يشتمل على بحث ، الجماهيريتقبالالدراسات عن الاس
 . َتجريبي

ً نلاحظ زوجا آخر من عالم الدراسات التعليمية والمعلوماتية والذي فإننا ًوأخيرا،
 من وبالرغم. الكتابة وسهولة القراءة: هوألا و) Luke 1989لوك (تأسس منذ عدة قرون 

ّظهوره حديثا بعصر النصوص التشعبية والإعلام الشبكي، إلا أن المتطلبات المتنوعة  ً
 شفهية أو مطبوعة أو سمعية بصرية أو -  الإعلامية المختلفة الواجهاتللكتابة ذات 

) Soukup 2002 وسوكاب Farrellفاريل ( كانت مثيرة للجدل -مرتبطة بشبكة الإنترنت 
 الاتصالات كما ظرية، والذي نشأت منه ن)المستمع/المتكلم(منذ ظهور أول زوج اتصالي 

ًأعاد العلماء النظريون استخدامه ثانية خلال عصر إعادة اكتشاف الاتصالات من نوع 
P2P)  جوفمانGoffman 1981 ؛ كريسKress 2003 .(أنماط الاتصالاتب يتعلق وفيما 
جينسن (ّتها تكنولوجيا الاتصالات أو إمكانية استخدام الجسم البشري ، سواء توسطكافة

Jensen 2010( ،الذي يطبقه القارئ أو ما:  مفهوم الكتابة يدفعنا إلى التساؤلفإن ُ
) التي تعزز الكتابة لديهم(خلال عملية التفسير وما هي القدرات ) أو المستمع(المستخدم 

 التي من شأنها تعزيز الكتابة؟) ل البيئة الإعلاميةكما في ظ(وإمكانيات سهولة القراءة 
ٍ الكتابة يشتمل ضمنيا على نص للقراءة وم بهذه الأزواج، نجد أن مفهتعلق يوفيما ً

وقد .  عن التفسيرات المحتملة، والمعرفة المتوقعة، والإمكانيات المشتملة-وطرح الأسئلة 
 إذا ً  تعقيدا، وخاصةعلامية أكثرالنص أو البيئة الإ فكلما -تكون هذه الحالة معكوسة

  كانت مهمة الكتابة الإعلامية،)تها أو فك شفرتهامن الصعب قراءأو  (" مقروءةغير"كانت 
 النظر إلى الكثير من الوجهات الإعلامية الرقمية الجديدة يجب هذا السياق، وفي. مأعظ

؛ )بهمة أو مضللة رديئة التصميم أو صعبة الاستخدام أو مأي(باعتبارها غير مقروءة 
 تحقق أكثر استجابة، بصورةالتكنولوجيا /  تطور الكتابة وإعادة تصميم النصوبمجرد

ٍالكتابة توازنا ملحوظا حينئذ ً  بجانب ، القراءةسهولة إلى ذلك، فإن التركيز على بالإضافة. ً
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اسكريبنر ( يعد ببساطة مسألة فردية لاالتسليم بالجانب الثقافي والتاريخي لعملية الكتابة، 
Scribner وكولي Cole 1973 ؛ سنيدرSnyder 2001( ،أساس أي منظور نقدي ولكنه 

 . ّيتعلق بالبحث الجماهيري
 أصبح أكثر فقد أنماط الاتصالات، بجميع الواقع، منذ تطبيق مفهوم الكتابة في

ًالمفاهيم السياسية جدلا مقارنة بمفاهيم الجماهير والقراء والمستخدمين  إلى بالإضافة. ً
أي فيما يتعلق بالإجحاف الذي  (التحررذلك، نجد أن مفهوم الكتابة لطالما ارتبط بسياسة 

ًفي الوقت الذي لا يعد فيه الانتماء إلى الجمهور أمرا على درجة كبيرة  ،سببه مفهوم الجهل
 المعرفة والمشاركة والمواطنة والمقاومة وحق تقرير المصير أصبحت والآن،). من الأهمية

 أصبحت المعيارية كما، )Livingstone 2009ليفينجستون (ًها أمورا ذات أهمية بالغة وغير
 لم يعد الباحثون يسألون عما واليوم،. التي يشتمل عليها مفهوم الكتابة مسألة ذات قيمة

 ولكن عما ينبغي عليهم ،يعرفه أو يفهمه الناس فحسب فيما يتعلق ببيئة الإعلام الرقمي
 . ًله أيضا، وعمن يتحمل المسئولية في حالة عدم قيامهم بذلك وعموفهمهمعرفته 

 هذه الأزواج التقليدية بمجال البحث يرفض بالذكر أن كل مما سبق والجدير
 ظهورها من استمرار وبالرغم. ً كالحافز والاستجابة مثلا،ّالإعلامي والاتصالات

 فمع - أي مفهوم للتفسير بالأبحاث الإعلامية السيكولوجية التقليدية، إلا أنها تتلافى
 ًوفقا الاستجابة عارضة تصبح وبالتالي، ئية سينمارة الحافز، لا نجد أية إشاودوج

 على ذلك، فإننا ًعلاوة). Livingstone 1998ليفينجستون (ًللظروف، وليس وفقا للمعنى 
. نؤكد على أوجه التشابه الملحوظة من حيث العلاقات المشتركة بمختلف المجالات

ً كل منها مفهوما مزدوجا حيث يعمل كل عنصر بهذا الزوج على تعريف وتشكيل لوتشك ً
ٍ أن كل زوج نجدبالإضافة إلى ذلك، . المعنىب للاحتفاظٍ العنصر الآخر في محاولة وتقييد
ً كالنص والقارئ مثلا، - التفسيري الذي يربط العناصر بعضها ببعض "العقد" يميز
ُ التي يحملها أحدهما تجاه الآخر ولا يعطي "قعاتالتو" يتحدد كلاهما من حيث حيث

 إلى المسرحيات التليفزيونية ومشاهديها، على سبيل المثال، نجد أن فلننظر. معنى بدونها
ً فمثلا إذا نظرنا إلى مسلسلات المغامرات التي -المشاهدين يفهمون المعنى الشامل للنص 
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بالرغم من أنها قد (شاهدين ولا تحبطهم ُ الغموض حتى النهاية، نجد أنها تمتع المنفهايكت
 لوجود ثغرة ًنظرا) تثير إحباط المشاهد المبتدئ بالفعل كما يحدث في نهاية الدراما البوليسية

وإذا . تملؤها تفسيرات القراء، سواء بصفة فردية أو جماعية، قبل الانتقال إلى الحلقة التالية
 الشامل عنى أن المنجد ،ًتخدميها مثلاًنظرنا أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومس

 يتخلون عن أعراف الخصوصية ولكنهم يعيدون لا الذين نالمستخدموًأيضا للنص يفهمه 
ً وصورهم وخبراتهم، بخلاف غير المستخدمين، وفقا لأدواتهم أصدقاءهمتصنيف 

وقع المعروضة للتوزيع والعرض ومن ثم، توفير تغذية راجعة على الفور والتي يتكيف الم
 . من خلالها مع الأدوات المعروضة

 

 Herman Ebbinghaus لما ذكره عالم النفس المخضرم هيرمان إبنجهاوس ًوفقا
 أو. "ٍ ذو ماض طويل ولكنه تاريخ قصير"  فإنهعن علم النفس منذ مائة عام،) 1908(

ٍالفرع من المعرفة لم يحظ بماض طويل من التفكير  التاريخ الرسمي لهذا فإنبعبارة أخرى، 
ُ يكتشف هذا العلم خلال فترة لم للجماهير، بالنسبة. أو وضع النظريات أو الدراسة

 من المرحلة الجديدة المثيرة للبحث التي بدأها بالرغممن القرن العشرين، الثمانينيات 
لتليفزيون خلال فترة ً تظهر أيضا أهمية اولم. Stuart Hall هول ستوارتالباحث 

أو الأسرة ( بالأسرة النواة فال حيث الاحت،ما بعد الحربالخمسينيات من القرن العشرين 
 Stephanieبالرغم مما ذكرته استيفاني كونتز ) (الأولية التي تتكون من أبوين وأطفالهما

Coontz) 1997 ( من أن الأسرة خلال فترة الخمسينيات قد ساعدت في تشكيل القيم
 فوند باينً تكن أيضا دراسات ولم). لأكاديمية والشعبية التي تتعلق بالألفة والانتماءا

Payne Fund إلى ًنادرا ما يعود إلى الوراء  تمثل بداية الجماهير بالرغم من أن تاريخ تحليلها
 Richard Butschn بوتشنًوبالأحرى، ووفقا لما أظهره تاريخ ريتشارد . أبعد من ذلك

 أن الماضي الطويل للجماهير قد يضاهي تاريخ الاتصالات البشرية ذاته، ، نجد)2000(
ًعلاوة على ذلك، فإن أقدمية وتنوع . يريولا سيما في الفترة التي سبقت الإعلام الجماه

 بمعنى أن الإنترنت لم - قد أظهرت زيف التاريخ الحالي يخ،الأشكال التي تميز هذا التار
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مما يفعله التليفزيون في إحلاله محل القراءة أو السينما في تدمير  أكثرقضي على الجماهير تعد ت
 والتكنولوجية قد ساعد على تطور الاجتماعية فإن تغيير الظروف وبالتالي،. فن المحادثة

 المزاعم الجديدة نشر مع وسائل الإعلام، ومن ثم الجمهور خلالهاالسياقات التي يتشارك 
 . حول حالة وأهمية الجمهور

وقت الحالي، فقد انتشرت لغة المستخدمين والجماهير، بالرغم من ذلك، مما دفعنا  الفي
 الاستقبال دراسات المزايا التي جلبتها شرعية حدىإلى ملاحظة الحقيقة التي مفادها أن إ

 إلى ذلك، فقد بالإضافة. ّالجماهيري للجيل الجديد تكمن في تلافي تكرار الأخطاء القديمة
  لمجابهة اختزال الجماهير في المستخدمين الإعلاميينًأساساقبال الجماهيري تطورت نظرية الاست

). Katz 1974 وكاتز Blumerبلومر (كما في النظرية الوظائفية للمستخدمين وإرضائهم (
 و "استخدام"  المصطلحيناستخدام من الناحية البرجماتية إلى ننزع من ذلك، فإننا وبالرغم

ًلناحية التحليلية على كونهما تبسيطا جائرا ، بينما نصر من ا"مستخدم" ُ بعدين حيويين يفتقدً
 من الانتشار بالرغم ًأولا،.  العصر الرقميفي بالفعلمن الجماهير التي تستحق الملاحظة 

وعملية الملحوظ للنصوص والعملية النصية، بالصياغة المزدوجة للعملية الإعلامية 
 أو بعبارة. ُ ينظم أي نصوص بل ينظم الأغراض لا"استخدام"، نجد أن مفهوم الاتصالات

 ُأخرى، يستخدم الناس الأغراض للقيام بشيء ما، نعم بالطبع، ولكنهم يفسرون النصوص
بينما ": Iser أو كما يقول إيسر - ومن ثم يقومون بتغيير النص وتغيير أنفسهم على الفور 

ويربط الآراء والأنماط المختلفة  المتنوعة التي ينطوي عليها النص، المنظورات القارئ يجتاز
ًالحركة، وكذلك يجعل نفسه أيضا في حالة  كله في حالة من عمل يجعل الفإنهبعضها ببعض، 

ن، وبالرغم من إمكانية و على أنهم منفرد للمستخدمينيُنظرًثانيا، ). 106: 1947 ("حركة
: دائله المتغايرة مثلوب ("الجمهور" إلا أنهم لا يملكون المؤهلات التي يمتلكها تجميعهم،

التي لا يمكن ( خصائص الجماعات فإنوبالتالي، ). العامة أو الجمهور أو الحشد أو السوق
  . بها تضيع عند مستوى فردي من التحليلتتمتعُوأية سلطة ) ًالتنبؤ بها غالبا

 ابتذال مفهوم الاستخدام ذاته الافتراض بعدم الحاجة إلى دراسة المستخدمين يُثير قد
 من الدارسات الوصفية التي ً هائلااًومما لا شك فيه أن هناك عدد.  الناحية التجريبيةمن
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ًوهناك أيضا مجموعة من .  استخدامات الإعلام الرقميلطبيعةمن شأنها التخطيط 
التعليم والحياة : مثل(الدراسات تتبع أهمية مثل هذا الاستخدام بعدد من الميادين المتنوعة 

  مما يثير الدهشة، وجودولكن).  الحميمية والمشاركات السياسية وغيرهاالأسرية والعلاقات
وعلى نحو . عدد ضئيل من الدراسات التي تناولت الحديث عن عمليات صناعة المعنى

 طاق التليفزيون في نأجهزة الناس مع لتفاعلغريب، نجد أنه كلما زاد استخدام الباحثين 
تفاعل مع ما يشاهدونه على هذه الشاشات  اللتعقيداتاجتماعي أوسع، قل تقديرهم 

 من حيث الصياغة المزدوجة لسيلفرستون أما). Livingstone 2007ليفينجستون (
Silverstineمخلفة ئية حلت المادة محل الرموز السينمافقد والاتصالات، لإعلام بالنسبة ل 

  . وعملية مفتوحة ومن ثم، بحث نقدي أضعفللسلطة صياغة واحدة فقط راءهاو
ّ الشاشة وعلماء الاقتصاد السياسي وأصحاب ات فيما يتعلق بواضعي نظريأما
 البديهية بشأن ما يفعله أو يفكر به الادعاءات، فإننا أصبحنا نتعامل مع ة السياسيتالقرار

ً نسينا سريعا أن فهل. بشأن الإعلام الجديد) نوالجماهير أو المستخدم(أو يفهمه الناس 
قد لا )  أو موقع التواصل الاجتماعيالويبو اللعبة أو صفحة أ( للنص للتفسير المح

 ويعتمدًيتوافق مع تفسير المستخدم وأن فك شفرات المعنى يعتمد دائما على السياق؟ 
 للمعيشة بمجتمع وسطي، ولا يتعلق هذا ية على تضمين الخبرة الظاهرلجمهورمنظور ا

 . اًهيرًالأمر إطلاقا بالعمل التجريبي مع الناس كونهم جما
ّ أن هذه المناظرات لا تمثل سوى تاريخًا قصيرا بالبحث الإعلامينجد ماذا عن . ً

 أربع لحظات مختلفة من الوساطة التي لا تشير إلى حددنا، 6-1 جدول فيالماضي البعيد؟ 
 وعندما.  العارضة والحاسمةالمنعطفاتً بل تشير أيضا إلى ،الاستمرارية والتغير فحسب

ًسقي مميزا وجديدا  النالتغيريكون   من النصوص بكثيربالرغم من تعدد الشكليات (ً
 فإن التغير بالعلاقات ،) الموحدة ووجهات التواصل غير المعدودةوالطبيعة بوعةالمط

ّ الرقمي الذي يسبق عصر البث الجماهيريبالعصرًالاجتماعية يعكس منعطفا   وبالتالي،. ّ
ً فقط عند مخاطبة الجماهير المتخصصة مقارنة  متميزةنترنتتبدو الاتصالات عبر شبكة الإ

. ً هذه القصة بعيدة تماما عن التاريخ الطويل للاتصالاتولكنبالإعلام الجماهيري فيما بعد، 
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ً الأمر تفسيرا مميزا في هذا تطلبً عاما عندما 50 أخرى، كان ذلك قبل حوالي وبعبارة ً
 ). Scannell 2009 واسكانيل Katzكاتز (الشأن 
1-6 

  بالشبكةالمتعلق  ّالإذاعي ّالطباعي ّالشفهي ُالبعد
  التفسيريالزوج

الاتصال عبر واجهات (
 )التواصل

 /المتحدث
 المستمع

 /النص
 القارئ

 /التشفير
 فك الشفرة

 إمكانيات
 /الاستخدام
 المستخدم

بالنسبة  (الشكلية
 )التكنولوجيا/للنص

 /سمعي ديأحا محدد /متعدد
 بصري

 بعيد/متعدد

 نصوص ذو طولي طولي طولي )الةبالنسبة للرس (التركيب
 تشعبية

بين ( الاجتماعية العلاقات
 )المستخدمين /القراء

 /المكان
 موقع مشترك

/ المكان
 متفرق

  والجمهورالمكان الجمهور

بالنسبة ( الكتابة متطلبات
 )المستخدم/للقارئ

 عالية متدنية عالية متدنية

بالنسبة ( الجماعية لأسماءا
للأشخاص المتضمنة 

 بعملية التواصل

 المجتمع؛
الحشد؛ 
 العامة

 المواطنون؛
العامة؛ 

 مجموعة القراء

 الجمهور؛
السوق؛ 
 الجماهير

 العملاء؛
 المواطنون؛
 المستخدمون

  
ً أكثر تعقيدا من حيث الشكلية نترنت من ذلك، يعتبر الإعلام عبر شبكة الإوبالرغم

 من حيث المعايير المفضلة بهذا -  بالأشكال السابقة للاتصالات ًمقارنةلقراءة وسهولة ا
 بالنسبة أما. ّالتحليل، حيث يقدم أقوى مجموعة من إمكانيات التواصل بالتاريخ البشري

 اعتماد الاتصالات المذاعة على أنماط الاتصالات السمعية فإنللاتصالات الشفهية، 
 ئة تجاوزت متطلبات الكتابة بالبيفقدوبالفعل، . لة المنالالبصرية قد ساعد في جعلها سه
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 شهدها عصر الطباعة وعصر البث ي المعقدة بالوقت الحالي تلك المتطلبات التالإعلامية
ٍ بذل جهود جديدة لزيادة ودعم عملية ذلك ويتطلب). الراديو والتليفزيون(ّالإذاعي 

وخلال القرن الثامن عشر، .  الإعلام ذاتهاّ الدولة، والمجتمع المدني، ووسائلمن -الكتابة 
 أما ، على انتشار الكتابة الجماهيريةتقد ساعد) Luke 1989لوك ( أن نشأة المدرسة نجد

 ً مجددا بذل جهود مؤسسيةبت أن الكتابة الرقمية قد تطلنجد ن،خلال القرن الحادي والعشري
 وبدون). Hobbs، 2010هوبز (لمرة شديدة، وقد دعمتها الجوانب المعيارية بالأكاديمية هذه ا

 شأنها في ذلك شأن الطباعة والكتابة الشفهية أو السمعية -بذل هذه الجهود المؤسسية
 . ّ لوجدنا أن الكتابة تساعد في نشر وتعميم الظلم الاجتماعي- البصرية إلى حد ما 

 على مر تحول عن فترات الاستمرار واليكشف 6-1 والجدير بالذكر أن جدول 
 التكنولوجية مكانيات عبر المكان والزمان من حيث الإفةف التواصل المختلظرو

 الظروفمجموعة من وبالرغم من تميز كل . والمحادثات النصية وتطبيقات الاستخدام
ً جميعا من حيث علاقات تبادل وتأسيس المعنى، ابسياقها الخاص، إلا أنه يمكن صياغته
وكما أكدنا من قبل، فإنه . جم والمادة المراد ترجمتهاالتي تتسم بشيء من التعقيد، بين المتر

 لتخصص،يمكن صياغة هذه الظروف من حيث النصوص والقراء، والإمكانيات وا
َيذكر. وسهولة القراءة والكتابة، ووسائل التكنولوجيا والاستخدام  أن كل عنصر بهذه ُ

 المفاهيم التحليلية بينلمستمرة  للعلاقة اًنظرا تالي،وبال. ُ ويقيد الآخرُويشكلُالأزواج يحدد 
 في هذا الفصل نفترض، وسائل الإعلام الشبكية، فإننا بعصرفي ظل دراسات الاستقبال 

 هذه الذخيرة المفاهيمية الكثير من الوعود بالنسبة للدراسة تحمل أن ،من الكتاب
 أحد نكميو.  الإعلام الجديدوسائل الناس بالأشكال المتنوعة من مشاركةالتجريبية عن 

الأسباب وراء دفعنا بنشر مفاهيم دراسات الاستقبال في الحقيقة التي مفادها أن المزاعم 
ولا سيما بالدراسات عن ( في ظل مجال الإعلام والاتصالات - "المستخدمين"بشأن 

، وعلم التحكم الكمبيوترالكتابة والتعليم، وأنظمة المعلومات، والتفاعل بين الإنسان و
 مزاعم تأملية أو تعتمد على البحوث الوصفية أكثر تعد - ) علوم الاجتماعيةالآلي، وعبر ال

 . من البحوث النقدية أو النظرية
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 من الاهتمام أثناء اً من ذلك، فإن فترات التحول هي التي جذبت مزيدوبالرغم
،  المستخدمينإلى من الجماهير الانتقالالمناظرات الفكرية والعامة خلال الفترة التي اكتنفت 

 ولفهم هذه التغيرات،. أو الانتقال من وسائل الإعلام الجماهيري إلى وسائل الإعلام المتقاربة
 المعلومات التي يجب أن يتعلمها مجال الإعلام والاتصالات من مننجد أن هناك الكثير 

 . تفسير نظري للمستخدمين بطريقة أو بأخرىديمالمجالات الأخرى ولاسيما من حيث تق
العملية : ُراسات الأدبية، على سبيل المثال، تركز بشدة على بعض القضايا مثل أن الدونجد

النصية، وعملية الرؤية، والتأليف، والتعلم، والكتابة، في حين تقوم أنظمة المعلومات 
، الكمبيوتر وأجهزة لكترونية، التنظيمية، والبرامج الإلإجراءاتبإلقاء الضوء على ا

القائم بين  حيث ركزت على التبادل الكمبيوتر بين الإنسان ووالتفاعلومعالجة البيانات، 
 يثير ومما.  مع ملاحظة المشكلات والأخطاء والمتناقضات،واجهة المستخدم والواجهة التقنية

 بخلاف الاتجاه السائد نحو الجماهير في ظل مجال الإعلام -الاهتمام أن هذه الميادين 
 فإنناوبالرغم من ذلك، .  القراء أو المستخدمينمش أو يحط من أهميةتهُ لم -والاتصالات

ُنستخلص من الأبحاث، التي أجريت بمجال الإعلام والاتصالات، التحليل المتطور 
والعرق وأشكال الاجتماعي فيما يتعلق بالنوع (للثقافات والثقافات الفرعية وللسلطة 

 في. ية وغيرهاّوالاقتصاد السياسي للمؤسسات والشبكات الإعلام) التمييز الأخرى
 حيث يؤكدان على ميدانين للإعلام والاتصالات على أنهما أكثر من مجرد نظرُ يلواقع،ا

، والتي ) أشكالهمبجميع(أهمية الاستجابات غير المتوقعة والتفسيرات المتباينة، للجماهير 
تُركز بدورها على الدراسة الدقيقة لسياقات معينة يتشارك خلالها الجمهور مع وسائل 

 . لإعلاما
 

 أوُ ونصدم لعدم تحقيقها، نُتوقع، أو نتتبع أو نغير من قراراتنا، أنإننا نتطلع إلى "
 وهناك.  وهذه هي العملية الديناميكية للتجديدنرفض؛ أو نقبل، أو نتأمل، أو نتساءل،

ذخيرة الأنماط : الأول:  يقومان بتوجيه هذه العملية داخل حدود النصنعاملان أساسيا
 والاستراتيجيات التقنيات: والثاني؛ ...المتواترة ) الأدبية (والموضوعاتالمألوفة ) الأدبية(
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 Iser، Theإيسر  (".المستخدمة في تنظيم كل ما هو مألوف في مقابل كل ما هو غير مألوف

Implied Reader، 1974 :289 .( 
ل من الكتاب يدفع ّ مواجهة التغير الجذري بالبيئة الإعلامية، نجد أن هذا الفصوفي

 شأنها من والصلاحية المستمرة لهذه النظرية التي -بالحاجة المستمرة إلى وجود نظرية 
 الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور من حيث لفهم -تطوير استقبال جماهير التليفزيون 

 كانت سواء ،ئيةاي وكذلك من حيث المصطلحات السيمةالتشويق أو الاختيار أو العاد
 يفيد وسوف.  بجانب النصوص الإعلامية الحديثة أو القديمةنقدية، إبداعية أو أو مقبولة

هذا الأمر جيل الباحثين الحاليين بمجال الإعلام الجديد لتلافي الأخطاء التي اقترفها من 
 الباحثون اليوم يقومًعلاوة على ذلك، . سبقهم من الباحثين بمجال الإعلام القديم

 المألوفة، حيث تواجه الأبحاث خطر الاحتفال بالمفهوم بالتصدي لبعض المشكلات
 الباحثون يناضلون من أجل إبقاء تفاعل المستخدمين مع ال زوما.  للوكالةالمتطرف

 من شأنها تشكيل هذا والتيالنصوص على الشاشة والسياقات الاجتماعية بالعالم الحقيقي 
) ُومحلل النص(تأكيدي المغلق  إلى ذلك، فإننا نشهد عودة النص البالإضافة. التفاعل

) سواء المرتبطة بشبكة الإنترنت أو غيرها(متغافلين عن الحقيقة التي مفادها أن النصوص 
 ومن ثم فإنهم ها، ملؤم يتعين على المستخدغرات لعديد من التفسيرات، مما يخلف ثعتخض

 ). Burbules 1998بيربلز (يفضلون القراءة التي من شأنها تشكيل استجابة المستخدم 
 مهمة ملحة، ألا وهي مهمة التصدي للافتراضات الضمنية ناك على ذلك، فهًعلاوة

 التي ينتقل لكترونية الإوالمواقعكونها نافذة تطل على العالم، العالمية للشبكة العنكبوتية 
 الذي يعرض الوجه ذاته أمام جميع نترنت الباحث، وعالم الإل من خلاًباشرةمعناها م

 وسكند Wikipedia وويكيبديا My Spaceماي سبيس : ُحيث ينظر لمواقع مثلالوافدين، 
 على أنها لا تتعدى المعنى الواحد، بالرغم من أنها متعددة Second Lifeلايف 

الذين (ُ بالذكر أن النص المفرد قد وضع إما للجماهير المتشابهة والجدير. الاستخدامات
ختلافهم صفة مميزة أو الذي تفسره محددات  يكون امنأو ) يستجيبون بالطريقة ذاتها

 لا ولكن). بمعنى أن كل شخص يستجيب بالأسلوب الذي تمليه عليه ظروفه(اجتماعية 
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 حيث يتم إدراك المعنى ذاته من خلال عملية الترجمة ،يُسمح به بأنماط المشاركة المتباينة
 .Fornas et alفورناس ( يتعامل قراء اليوم مع النصوص الرقمية مثلما - فحسب 

 بضع دراسات فقط عن القراءات المتعددة للنصوص تكشف وبالتالي،). 2002وآخرون، 
بالإضافة . الرقمية، التي يتضمنها نص متعدد المعاني أو كما يراها المستخدمون التجريبيون

 العلماء قد يقومون بعرض المحتوى، قبل ظهور دراسات الاستقبال بعضإلى ذلك، فإن 
ً دون الإشارة مطلقا إلى الجماهير أو نترنتتحليل الفراغات بشبكة الإ لهيري،الجما

 هذه اللحظة، ندرك أننا قد وخلال.  كما يغضون الطرف عن الوكالة والسياق،المستخدمين
 . تعلمنا الكثير من الجيل السابق بمجال الترجمة والاستقبال الجماهيري

 Ongّالتفاعلي الذي تطرق إليه أونج  على ذلك، يعتبر هذا الفصل نتاج التبادل ّعلاوة
ً وفقا الذين،ٍ سعى إلى الاحتفال بالمحادثات عبر أجيال من العلماء فقد. في حديثه أعلاه

التكيف مع الوقت من إجل باستمرار إلى الأمام  ويتطلعون ينظرون إلى الوراء ،Iserلإيسر 
.  ما سوف يكون بصورة منتظمة لاستباقلماضي حيث يقومون بسرد أحداث ا،الحاضر
 إلى ذخيرة دراسات الاستقبال الجماهيري في محاولة ا فإننا قد أعدنا النظر مجددوبالتالي،

أيدنا  ًأولا،. لاكتشاف العلاقة المستمرة بين هذه المناظرات خلال عصر الإعلام الجديد
يته على العلاقة التركيبية بين النص والقارئ أو النص التفسيري حيث أثبت فعالالإبقاء 

 - القارئ، ولا سيما في ظل نظرية الاستقبال  -إن استعارة النص. بين فروع المعرفة المتباينة
 من المفاهيم الأخرى التي تعد ذات قيمة بالغة ًتيارا قد جلبت معها ) Eco إيكو ،Iserإيسر 

 فيما يتعلق بالنصوص المفتوحة والمغلقة، وآفاق التطلعات، - نترنتبالنسبة لعصر الإ
 تبدو هذه بينماًعلاوة على ذلك، .  المثيرة ومجتمعات التفسيروالآراءء الثغرات، ومل

الدراسة ذات تطلعات محدودة فيما يتعلق بدراسة المعنى بالنسبة للنص والقارئ، إلا أنها 
ٍترتبط أيضا بمستوى تحليلي موسع حيث تربط التركيب والوكالة بعلاقة جدلية تنظر بعين  ّ ً

ٍصادر والقيود التي تشكل دائرة الثقافة في نطاق مجتمع أوسع بأسلوب الاعتبار إلى الم  لاٍ
 جميعُيميز النصوص والقراء خلال دراسته النقدية بشأن توسط العلاقات بين الناس على 

 بالأحرى، تراعي هذه الدراسة العلاقة المستمرة بين أو.  نحو متزايدعلىالمستويات 
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لمنا اليوم، ومن ثم تدفع بأهمية استمرار العلماء في النصوص والقراء أو الجماهير في عا
 المواطن مات وتقدير مشاركات واهتما، السابقة من حيث التعرف عليهاالآراءالتعلم من 

 . ّ الرقمينترنتالعادي في ظل عصر الإ
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*( 

 هذه العبارة ارتبطت ، ذلك الحينومنذ. ً حوالي أربعين عامامنذ الإنترنت تظهر
البحوث مشاريع  لة رعاية وكاتحت، )ARPANET( الأربانت بشبكة " الشبكاتشبكة"
 من القرن  فترة الستيناتواخر لوزارة الدفاع الأمريكية في أبعةالتا) ARPA(لمتطورة ا

 لكتروني الإالبريدخدمة :  جديدة مثلبيقات وتطخدماتلقد كانت نتاج . العشرين
 جديدة وبصفة بأساليبُ التي تعيد اختراع الإنترنت ترنت الإنوبرامج تصفحوالويب 
 تطور الويب وبعد. ية في ظل وسائل الإعلام الجديد للغامتجددة مما يجعله - مستمرة 

 الكمبيوتر أصبح المستخدم الرسومية، واجهة الإنترنت التي تشكل برامج تصفحو

                                                
 و جين "John Hartley"جون هارتلي   إلى ديناميكية الإعلام الجديد، الطبعة الأولى، منقحة على يدالدليل  )*(

 2013 بلاكويل المحدودة للنشر شركة ©."Axel Bruns" و أكسيل برونز"Jean Burgess"بورجس 
"Blackwell Publishing Ltd" . 2013نُشرت شركة بلاكويل المحدودة للنشر هذا الكتاب عام.  
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 للدخول إلى شبكة الإنترنت حول العالم سواء من المنزل أو من ولىالشخصي النقطة الأ
لإنترنت من خلال  أصبح دخول الفرد على شبكة افقدوبالتالي، . أحد مقاهي الإنترنت

ٍبمثابة تركيز هائل للبحث )  أو العملنزلسواء بالم(خاصته  الشخصي جهاز الكمبيوتر
ً مباشرة أو من سواء الدخول إلى شبكة الإنترنت، فبدون. ّالاجتماعي على شبكة الإنترنت

 يتمكن المرء من الوصول إلى المنافع أو المخاطر المحتملة لشبكة فلنخلال بعض الوسائط، 
 الاجتماعي عن الإنترنت إلى ث على ذلك، فقد دفع هذا الأمر البحعلاوة. الإنترنت

التركيز على القضايا بشأن الفجوة الرقمية، والموارد، سواء كانت مالية أو جغرافية أو 
 .  أو العائلات لمعالجة هذه الفجوةادمعتمدة على المهارات، المطلوبة بالنسبة للأفر

تجاهات خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين  ظهر الكثير من الاوقد
 في ظاهرة أحدها ويتمثل. والتي غيرت أنماط الدخول على شبكة الإنترنت بطرق جوهرية

 اتصال المرء علىالانتشار العالمي للهواتف المحمولة ثم تطور الهواتف الذكية التي تساعد 
ُ بتطور الأدوات الجديدة التي تشبه الأجهزة  اتجاه آخر يهتموهناك. بالإنترنت أثناء تنقله

 الشخصي أو قد تحل لجهاز الكمبيوترللدخول على شبكة الإنترنت والتي تمثل إضافة 
 المحمولة ذات الكمبيوتر بوحدات القراءة وأجهزة فُ هذه الأجهزة ما يعروتشمل. 1محله

 كتصفح ةعينُ صممت لسهولة حملها واستخدامها لأغراض موالتيالشاشات الدوارة 
 . لكترونيةالويب أو قراءة الكتب الإ

 غيرت هذه الأشكال الجديدة للدخول إلى شبكة الإنترنت طريقة دخول الفرد كيف
 الاختلافات التي صنعتها هذه الأشكال فيما يتعلق بكيفية ماعلى شبكة الإنترنت؟ 

ات؟ من يستخدم  كوسائل الترفيه المتنوعة أو خدمات المعلومللإنترنت،استخدام الناس 
 مً أقل إبداعا أا تعمل هذه الأشكال على غلق شبكة الإنترنت وجعلههلهذه الأجهزة؟ 

ٍ أمام مستخدمين جدد واستخدامات جديدة؟ هل تعد بمثابة قنوات اأنها تساعد على فتحه
جديدة للدخول على شبكة الإنترنت لاستيعاب مستخدمين جدد أم أن استخدام الأجهزة 

 ز وجود الفجوات الرقمية؟ُالجديدة يعز
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 

 هذا الفصل إلى القضايا التي تتعلق بالأنماط الجديدة للدخول على شبكة يتطرق
ًالإنترنت من خلال التركيز على تحليل بيانات المسح الموجودة في بريطانيا كونها جزءا من 

، وهو )WIP( وهو جزء من مشروع الإنترنت العالمي ،)OxIS( أكسفورد للإنترنت مسح
 عام) OxIS( أكسفورد للإنترنت مسح بدأ وقد. ً وعشرين عضواةائتلاف يضم أربع

 لنا من خلالها تحليل مجموعة يتسنى، وتركز على دراسة عدد من الموضوعات التي 2003
تضمين واستبعاد التكنولوجيا : من البيانات الخاصة باتجاهات وموضوعات معينة منها

 والتحكم في شبكة الإنترنت، والأمان والثقة التنظيم وشكيلالتالاجتماعية والرقمية، و
 وشبكات التواصل الاجتماعي والشبكات الترفيهية، نترنت،والخصوصية بشبكة الإ

 الديمغرافية ستفسارات على الاًوبناء. والتجارة وعقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت
نشاء صفحات شخصية  أصبح من الممكن إفقدُوالاتجاهية التي طرحت بهذا المسح، 

 بالذكر والجدير. نترنت المستخدمين وغير المستخدمين للإمللمشاركين بالمسح، والتي تض
 باستخدام الخاصة من خلال تحليلنا، بربط هذه الصفحات الشخصية بالبيانات قوم،أننا ن

 لاستخلاص بعض المعلومات عن مستخدمي شبكة الإنترنت، نترنتوعدم استخدام الإ
 . ة، وإلى أي مدىوبأي طريق
 من اً البيانات الواردة بهذا الفصل من الكتاب تمثل جزءجميع على ذلك، فإن علاوة
 وقد.  بخلاف ذلك ما لم يرد نص،OxIS(2( أكسفورد للإنترنت مسح بالمضمنةالمعلومات 

 مجموعة من الموظفين المتخصصين بمجال يدعلى كافة جمُعت البيانات الواردة بهذا المسح 
 الميداني من خلال إجراء بعض المقابلات الشخصية المباشرة للأشخاص المعنية البحث
ُهو استقصاء يجرى كل ) OxIS( أكسفورد للإنترنت مسح بالذكر أن والجدير. بمنازلهم

:  مثلالدول شمل بعض والذيعامين بشأن استخدام الإنترنت بالنسبة للبالغين ببريطانيا 
َأجري المسح الأول عام  وقد. انجلترا وويلز واسكتلندا  وأعقبه عدد من المسوح 2003ُ

 عشوائية عينة من اختيار الأشخاص ويتم. 2011و2009و2007، و2005الأخرى عام 
الاجتماعي  الأهمية على النوع ذات البيانات وتعتمد. من السكان على ثلاث مراحل
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 ارتفعت نسب فقدذلك،  إلى بالإضافة. والمنطقة والاقتصاديةوالعمر والدرجة الاجتماعية 
؛ 2003عام % 60حيث وصلت إلى :  هذه الاستراتيجية للغايةباستخدامالاستجابات 

 من وبالرغم. 3 2011عام % 51؛ و2009 عام%53؛ و2007 عام% 68؛ و2005عام % 66و
 قضايا جديدة، إلا أن الكثير من الأسئلة ظلت كما هي مع ظهورإضافة مزيد من الأسئلة 

 . نات عبر الأعواملتسهيل المقار
تكمن ) OxIS( أكسفورد للإنترنت بمسح على ذلك، فإن إحدى نقاط القوى ًعلاوة

 ولهذا. في اختيار عينة غير مريحة، الأمر الذي يميزه عن باقي مجموعات البيانات الأخرى
 عينة تمثيلية، فإن هذا المسح كونهمن الناحية المنهجية، . الأمر تضمينات منهجية ونظرية

ولا يمكن . من سكان بريطانيا) ً عاما فأكثر14ًبداية من (ح لنا بالعمل على البالغين يسم
 اختيار عينة عشوائية فإنأما من الناحية النظرية، . حدوث ذلك في ظل اختيار عينة مريحة

ً العينات المريحة غالبا من وتتكون. يساعدنا في استكشاف عدد من المتغيرات الشيقة
امعات ممن يتمتعون بالحالة الاجتماعية والدخل الاجتماعي ذاته مجموعة من طلاب الج

ًويتشابهون أيضا من حيث الفئة العمرية مقارنة بعينة السكان العامة لمستخدمي الإنترنت ً .
 . ويمكننا استكشاف آثار هذه المتغيرات الديمغرافية في حالة عدم استخدام عينات مريحة

 يشتمل على نتائج إجراء حيث، 2011جري عام ُ نتطرق هنا إلى المسح الذي أوسوف
 2057 العينة الكاملة عن استخدام على إما تحليلاتنا وتعتمد.  شخص2057مقابلات مع 

من % 72.8 شخص و1498:  الفرعية عن مستخدمي الإنترنت الحاليينجشخص أو النتائ
 . 4العينة الكاملة 
 من اً كونه جزء، واحدبشع نركز على لمحة من حياة وبينما من ذلك، وبالرغم

 فإنه يمكننا مقارنة نتائجنا مع نتائج الشعوب الأخرى ،)WIP(مشروع الإنترنت العالمي 
 هُ وصف تحليلنا بأنفقد على ذلك، ًعلاوة. حول العالم لتحديد اتساق نتائجنا من عدمه

ذكرته  تحليلنا لم يكرر ما أن بمعنى ،)WIP(ًابتكاريا في ضوء مشروع الإنترنت العالمي 
 إلا أننا لا نملك أي تقارير من الدول الشريكة تفيد بتميز نتائج المملكة ،الدول الأخرى

والجدير بالذكر أن الاختلافات الرئيسية تكمن . المتحدة من حيث النمط الذي تطرقنا إليه
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  بالأنماط الأساسية للعلاقاتوليستمستوى الاستفادة من الإنترنت، : في المستويات، مثل
 . تناولنا الحديث عنهاالتي

 

:  مثللكترونية المحمولة وانتشار الأجهزة الإاتف لظهور الهوًنظرا، 2011 عام وفي
تهتم .  ومترابطتين بنتائج المسحِمفاجئتين فإننا نلاحظ وجود حركتين ة،الأجهزة اللوحي

 التيتهتم الثانية بمدى توافر هذه الأجهزة الحركة الأولى بإمكانية نقل هذه الأجهزة بينما 
والجدير بالذكر أن هاتين الحركتين . غيرت من نمط اتصال المستخدمين بشبكة الإنترنت

ُمعا تعرفان   الإنترنت في دميمن مستخ% 44 يمثل نسبة الذي "مستخدم الجيل التالي"ً
ون إلى فئة المراهقين  ينتملا أن الجيل التالي من مستخدمي الإنترنت ونلاحظ. بريطانيا

ًفحسب، حيث ينتمون إلى كافة الفئات العمرية وفقا لنتائج الأبحاث طويلة المدى عن 
 نظرنا إلى نسبة إذاف: بين عشية وضحاها يظهر هؤلاء المستخدمون ولا. أنماط الاستخدام

عام % 32 حتى 2007عام % 20مستخدمي الإنترنت من الجيل التالي، نجد أنها زادت من 
 ). 7-1شكل  (2011عام % 44 و2009

 
 :OxIS (2011 (؛2009 :N=1401) OxIS (2007 :N=1578،) OxIS( الحاليون المستخدمون

N=1498 

(1-7) 
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) OIL (ترنتلإن على المسح الأول لاستخدام الإنترنت التابع بمعهد أكسفورد لًوبناء
 ً الدخول على الإنترنت مبدئيا على استخداميعتمدً لأكثر الشعوب تطورا، ًووفقا، 2003عام 

 حيث الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام المودم أو ،بالمنزلالشخصي جهاز الكمبيوتر 
 عند الاتصال مر لكثير من المستخدمين، يكتمل هذا الأبالنسبة. الاتصال عريض الحزمة

  على شبكة الإنترنتالدخول عملية بسيويكمن التغير الأسا. نترنت بالعمل أو المدرسةبالإ
 الدائمة الاتصالات من الاتصال الهاتفي ذي الحزمة الضيقة إلى الانتقال في 2003منذ عام 

 . عريضة الحزمة
ً مستخدمي الإنترنت تقريبا نظام الاتصال عريض جميع طبق، 2009 عام وبحلول

 Wi-Fiًصة الاتصالات اللاسلكية داخل البيوت كاستخدام روتر الواي فاي الحزمة وخا

routerاللاسلكية واتصالات الاتصالاتً بينما أخذت السرعة في التزايد نظرا لاستخدام ؛ 
الجيل " النمط لعملية الدخول على الإنترنت يميز وهذا ، عريضة الحزمة"فائقة السرعة"

 . انيا ببريط"الأول لمستخدمي الإنترنت
 فيما الإنترنت مي نقارن بين خصائص الجيل الأول والجيل التالي من مستخدسوف

 الإنترنت، وأهمية هذا دمي في البداية، كيف نفسر ظهور الجيل التالي من مستخولكن،. يلي
 منظورات نظرية وعامة بشأن الدور ثلاثةالظهور في سياق دراسة الإنترنت؟ هناك 

 . ًنترنت والذي قد يكون مفيدا في فهم هذا التحول ونتائجهلعبه الإتالاجتماعي الذي 
 

 الكثير من المنظورات النظرية بشأن التضمينات الاجتماعية لعملية التحول في هناك
 على ًعلاوة. أنماط الدخول على شبكة الإنترنت، كالانتقال إلى المستخدمين من الجيل التالي

 النماذج المعرفة من وليس لأنماط العلاقات، الكيفيةسيرات ذلك، يوجد عدد من التف
لعبه الإنترنت ت المنظورات الرئيسية بشأن الدور الذي علىالناحية التنفيذية، ولكنها تتركز 

 . بالحياة اليومية
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 

 ائل والتي تتناول السمات الأساسية لوسالسائدة العقلانية التقنية أحد المنظورات تعتبر
 وبينما. التكنولوجيا الجديدة للنظر بعين الاعتبار إلى التضمينات المحتملة لهذا الاستخدام

 من الناحية التكنولوجية اً حتمياًينظر الكثير من علماء الاجتماع لهذا المنظور باعتباره منظور
لورانس : إلا أنه يميز بعض العلماء البارزين بمجال الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة، مثل

ومن منطلق . 5"الرمز هو القانون"ومقولته الشهيرة ) Lawrence Lessig) 1999لسيج 
 "apps"رتبط باستخدام التطبيقات المغلقة ي "الأجهزة" التحول إلىهذا المنظور، نجد أن 

ً الإنترنت، مقارنة "إبداع" التطبيقات من انفتاح وتحد على ذلك، ًعلاوة.  الوظائفمحدودة
ُ تمكن المستخدمين من وضع والتي الشخصي متعددة الأغراض، مبيوترالكبأجهزة 

زيترين (البرامج وكتابة الرموز ولا تجعلها مقتصرة على مجموعة من التطبيقات والمواقع 
Zittrain، 2008 .(لأهمية التطبيقات المغلقة بالنسبة لمستخدمي الأجهزة الجديدة، ًونظرا 
 الكمبيوتر يركزون على استخدام ممنً أقل تعقيدا  إلا أنهم يبدون، اللوحيةكالأجهزة

 لأجهزة ستقوم هذه اهل. ًالشخصي وأقل إبداعا من حيث استخدام وتطبيق الإنترنت
  لوسائل الترفيه؟ المستهلكبدفع المستخدمين لتقمص دور المتصفح السلبي للمعلومات و

 

ور حتمي من الناحية الاجتماعية بشأن الدور  النقيض، هناك أكثر من منظوعلى
لعبه الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة تالاجتماعي الذي 

)ICTs (الإنترنت"تدجين" والتي تعمل على بالبيوت  . 
 Haddon؛ هادون 1992 وآخرون Silverstoneسيلفرستون ( عملية التدجين وتؤكد

2006 ،2007 2011 ( البيوت وأماكن العمل على تشكيل وترويض أو تطويع يرتأثعلى 
ً المستخدم وفقا لقيم واهتمامات سياقه الاجتماعي يكيفهاوسائل التكنولوجيا حيث 

ّ الناس بتكييف ودمج وسائل التكنولوجيا بروتين حياتهم اليومي بأسلوب يقوم. الخاص
 . يعزز من ممارستهم الحالية التي تختلف من بيت إلى آخر

  وسيلة لتوضيح النموذج التصورينه على ذلك، فقد تطور مفهوم التدجين كوًوةعلا
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في الحياة ) ICTs(لاستكشاف الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
؛ 1992؛ سيلفرستون وآخرون Livingstone 1992ليفينجستون ( البيوت خلدا

 والتي من شأنها "امل مترابطةعو" ة هذه الصياغة أربعوتستلزم). 1996سيلفرستون 
سيلفرستون ( والتجسيد والدمج والتبديل الاستئثار:  وهم،تشكيل عملية التدجين

 الاستئثار عند شراء المنتج التكنولوجي، ومن ثم يجب لية عمتحدث). 20: 1992وآخرون 
 مصطلح التجسيد إلى موقع وسائل التكنولوجيا ويشير. الاشراف على دخوله البيت

 فتحدث عند تطويع وسائل ، عملية الدمجأما.  أو الرمزيةالمادية، سواء من الناحية بالبيت
 عملية التبديل تحدد أساليب فإنًوأخيرا، .  الحياة اليومي بهذا البيتلروتينالتكنولوجيا 

 بالذكر أنه لا والجدير. 6 الآخرين لإدارة الانطباعاتأمامعرض وسائل التكنولوجيا 
 الاستئثار إلا أن العوامل الثلاثة تقدملعوامل الأربعة؛ فبالرغم من يُشترط ترتيب هذه ا

 . الأخرى يشكل بعضها الآخر
 للناس هذا الفصل، على وجه الخصوص، بدمج الإنترنت بالروتين اليومي يهتم

 الجيل التالي لمستخدمي الإنترنت بروتين وممارساتحيث يدمجون وسائل التكنولوجيا 
 فقط من التكنولوجيا، بل اً واحداًشمل نوعت لا اميز الإنترنت أنهومما ي. حياتهم اليومي

 ت الإنترنبرامج تصفحً مدخلا لمجموعة متنوعة من الابتكارات، التي تشمل عدت
وهي تمثل . ّوخدمات الموقع والتوجيه، والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

 يقوم الفرد وسوف. مجها بحياته اليوميةقائمة واسعة من المواد التي يتعين على الفرد د
ً استكشافا مستمرا اًبعمل كل هذه الأشياء معا، حيث ينظر الكثيرون للإنترنت باعتباره ً

 .ٍللإمكانيات الجديدة على مدار سنوات عديدة
 نموذج التدجين مع المفاهيم الأولى للتشكيل الاجتماعي لوسائل التكنولوجيا يتفق

 التي تفيد بأن المنظمات تقوم بتطويع وتشكيل "ة التعزيزسياس": بالمنظمات، مثل
دانزيجار (تكنولوجيا المعلومات لدعم وتعزيز أجهزة السلطة والنفوذ داخل هذه المنظمات 

Danziger ،لأن عملية التدجين توحي بتطويع الإنترنت وفقا ًونظرا). 1982 وآخرون ً
 عن استخدام وسائل ينتج هائل  لا نتوقع حدوث تغييرفإننالاهتمامات وقيم المرء، 
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 بشأن تأثير جوهري دوثالتكنولوجيا الجديدة من حيث استخدام الفرد للإنترنت أو ح
 . لعبه الإنترنت بحياتهمت الاجتماعي الذي الدور
 

  عملية الدخول علىضبطإعادة " حول مفهوم يتركز منظور نظري مختلف هناك
 لا يمكن فإنهومن منطلق هذا المنظور، ). Dutton 19992005دوتون  ("شبكة الإنترنت

 عن طريق استخلاص السمات التقنية سواءً وسائل التكنولوجيا مسبقا، مدلولاتتحديد 
 . للابتكارات أو التأكيد على اهتمامات وقيم المستخدمين

التكنولوجية والمنظور الحتمي  هذا المنظور عن المنظور الحتمي من الناحية ويختلف
والجدير بالذكر أن إعادة ضبط عملية الدخول على شبكة الإنترنت . من الناحية الاجتماعية

ُترتبط بالحقيقة التي مفادها أن المستخدمين يعيدون اختراع وسائل التكنولوجيا في كثير 
. كنولوجيا هذه التو بطريقة لا يتوقعها مطورتخدامهامن الأحيان حيث يقومون باس

 لوسائل التكنولوجيا بأفعال غير يبالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر الدور الاجتماع
وبجانب ذلك، فإن عملية .  الأمر الذي يميز هذا المنظور عن مفهوم التدجين،المستخدمين

التحكم بوسائل التكنولوجيا الجديدة، ولا سيما وسائل التكنولوجيا الشبكية كالإنترنت 
ُمثلا، تقس ، منهم المستخدمين ومزودي خدمة الإنترنت العناصر الفعالة على مجموعة من  مً

ًوبدلا من .  ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعيالكمبيوترُومصنعي أجهزة 
ُتوقع الآثار التي تخلفها وسائل التكنولوجيا، أو قيم واهتمامات العائلة، فإن عملية إعادة 

 الفعلي وتأثيره على لاستخدامُت تشدد على ملاحظة اضبط الدخول على شبكة الإنترن
 . مجموعة متنوعة من المستخدمين للتعرف على أنماط الاستخدام والتأثير

 على شبكة الإنترنت، الدخول من ذلك، يعتمد مفهوم إعادة ضبط عملية وبالرغم
وسائل شأنه في ذلك شأن النموذج الحتمي من الناحية التكنولوجية، على الافتراض بأن 

.  تعمل من خلال منظورين أساسيين- ذات التضمينات الاجتماعية -التكنولوجيا 
أنها تعيد ) 2(أنها تعيد تشكيل طريقة استخدام الفرد للأشياء، والثاني ) 1(أحدهما، 

 لإعادةً مثلا، لإنترنتيستخدم الناس وسائل التكنولوجيا، كا. تشكيل نتائج هذه الأنشطة
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 شبكة الإنترنت بعدة طرق، سواء عن قصد أو غير قصد، من ضبط كيفية الدخول على
 ووسائل التكنولوجيا وحتى دمات إلى الأشخاص والمعلومات والخوصولبينها كيفية ال

 لا تتناسب لتكنولوجياومن منطلق هذا المنظور، فإن وسائل ا. الوصول إلى أنفسهم
فلو كان الشخص يستمتع . هاببساطة مع الممارسات الحالية للفرد ولكنها تعمل على تغيير

وبالرغم من . ًمثلا بقراءة الصحف، فإنه قد يقرر استخدام الإنترنت للوصول إلى الأخبار
َذلك، فإن هذه الطريقة تغير طريقة الحصول على الأخبار وكم المعلومات التي يمكن  ُ

إن هذه وبالتالي، ف. الحصول عليها وكذلك ماهية الأخبار وكيفية الحصول عليها بسهولة
 . ُالطريقة تعيد ضبط عملية الدخول إلى الأخبار في هذه الحالة

 للإنترنت أن يغير من نتائج أنشطة المعلومات والاتصالات عن طريق تغيير يمكن
 توزيع السلطة بين المرسل والمستقبل، إعادة أو،  أو إلغائها المنافذإنشاءهيكل التكاليف، أو 

كثير من (غيير ظروف مهمة ما، أو إعادة هيكلة الشبكات  أو تعسير المهمة، أو تتيسير أو
ًفمثلا . ، أو تغيير جغرافية الدخول)ينالشبكات في مقابل واحدة أو واحدة في مقابل كثير

 ضبط إعادة ٍحينئذ للإنترنت يتسنى تغيير التكاليف، أو التخلص من بعض المنافذ ، عند
ًو وسائل التكنولوجيا مثلا من خلال  أو الأشخاص أو الخدمات أالمعلوماتالدخول على 

 . ً معا أمام مستخدم الهاتف الذكيالكمبيوترأجهزة من توصيل ملايين 
  استغلال قدرة الإنترنت على إعادة تشكيل عملية الدخول في تعزيز الترتيباتويمكن

الاجتماعية الحالية، كالحفاظ على إمكانية التواصل بين الأصدقاء، أو إعادة تشكيل 
ُ الشخص على التعرف على أشخاص جددمساعدةقات الاجتماعية، كالعلا ويمكن . ٍ

ٍاستغلالها أيضا في تعزيز اهتمام الفرد بالأخبار بل وفتح قنوات ومصادر إخبارية جديدة ً . 
 التدجين بأنها منهجيات ملية المنهجيات الأساسية المستخدمة في دراسة عُوتعرف

ويستخدم هذا الفصل ). Silverstone 2005رستون سيلف(في المعتاد إثنوغرافية وكيفية 
ً المسح ولكن بطريقة كيفية، ويؤخذ على هذا الأمر بعض العيوب نظرا لأنه اتبيان  يتناولُ

 . القضايا الخاصة بالمعنى بالطرق التي تتطلبها الدراسات الإثنوجرافية
ين  من ذلك، فقد استخدم آخرون دراسات مسحية لدراسة عملية التدجوبالرغم
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 الأمر الذي ساعد في تعميم النتائج على ،والمسح بالعينة) Punie، 1997بيوني :مثل(
وفي هذه الحالة، يمكننا تعميم النتائج على الشعب البريطاني، بالإشارة إلى . السكان

ٍمشروع الإنترنت العالمي، والتفكير في تطبيق النتائج على نطاق أوسع ّ . 
 

 هل و الحديثة بمجال الإنترنت؟ أالتطوراتّ الجيل التالي بتدجين مستخدمو قام هل
 الأكبر على الأجهزة الجديدة؟ أو هل أعادوا ضبط عالمانحصر دخولهم على الإنترنت وال

دخولهم على الإنترنت بأساليب أخرى باستخدام هذه الأجهزة التقنية الجديدة؟ بخلاف 
 اتجاهين بظهورُترنت، يعرف مستخدم الجيل التالي الجيل الأول من مستخدمي الإن

إمكانية التنقل والدخول على الإنترنت :  صلة ببعضهما البعض، وهماامنفصلين ولكنهما ذ
 . باستخدام عدة أجهزة

 أخذت نسبة مستخدمي الإنترنت من خلال استخدام الأجهزة المحمولة في ًأولا،
وفي الوقت . ، كانت هذه النسبة صغيرة2003ام وفي ع. الزيادة، كاستخدام الهواتف الذكية

فقط % 11من الشعب البريطاني هواتف محمولة، ومع ذلك فهناك % 85ذاته، امتلك حوالي 
 على الإنترنت أو البريد لدخولمن مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمونها في ا

مولة، في حين من الشعب البريطاني هواتف مح% 97، امتلك 2009أما في عام . لكترونيالإ
 لكتروني على الإنترنت أو البريد الإلدخولتضاعفت نسبة مستخدمي هذه الأجهزة في ا

أي %) 49(، ارتفعت النسبة إلى 2011وفي عام .  بالرغم من أقلية المستخدمين-% 24إلى 
، أصبح الهاتف المحمول أحد الأجهزة 2011وفي عام . حوالي نصف عدد المستخدمين

 . تُستخدم للدخول على الإنترنت داخل أو خارج المنزلالمحمولة والتي 
:  كثير من الأحيان، يمتلك مستخدمو الإنترنت الكثير من الأجهزة، مثلفي ًثانيا،

 المتعددة أو وحدات القراءة أو الشاشات اللوحية أو أجهزة اللابتوب الكمبيوترأجهزة 
 ،2009وفي عام . ل على الإنترنتبالإضافة إلى الهواتف المحمولة، التي يستخدمونها للدخو

 personal digital)ممن يمتلكون المساعد الرقمي الشخصي % 19 يكن هناك سوى لم

assistant) . ،وحدات القراءة والشاشات اللوحية إلى حد كبير تطورتومنذ ذلك الحين 
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 ثم أصبحت فكرة المساعد الرقمي الشخصي يباد،لأجهزة الأ Appleمع إطلاق شركة أبل 
 قراءة أو وحدةُ، امتلك حوالي ثلث مستخدمي الإنترنت 2011وفي عام . اتها قديمةذ

 أو اًفكانوا يستخدمون واحد% 59 حوالي أما. ًالجهازين معا% 6شاشة لوحية، بينما امتلك 
 .  المنزليةالكمبيوتر للدخول على الإنترنت أكثر من أجهزة المتعددةأكثر من هذه الأجهزة 

ًعلاوة على ذلك، . لباحثين مع هذه التطورات كاتجاهين منفصلين تعامل معظم اوقد
فقد ركز بعض الأكاديميين على اتصالات الهواتف المحمولة فحسب، بينما ركز آخرون 

 يعتبر هذان لاوبالرغم من ذلك، . 7على الشاشات اللوحية واستخدام الهواتف الذكية
بالإضافة إلى ذلك، فإن من يمتلكون .  ولكن يعتمد كلاهما على الآخرنالاتجاهان مرتبطا

 .  المستمر ومن أماكن متعددةقالهمًأجهزة متعددة أيضا يمكنهم استخدام الإنترنت أثناء انت
ُ فإن مستخدم الجيل التالي يعرف بأنه ذلك الشخص الذي يدخل على ولذلك،

تخدم  مسعرفُومن ناحية خاصة، ي. الإنترنت من مواقع متعددة باستخدام أجهزة متعددة
 الذي يستخدم على الأقل تطبيقين من تطبيقات الإنترنت خص الشكالجيل التالي بأنه ذل

 المحمولة أو هو ذلك الشخص الذي يقوم بتطويع بهاتفه 8)من أربعة تطبيقات معتمدة(
إذا امتلك شاشة لوحية، أو وحدة قراءة، أو كان يمتلك : اثنين أو أكثر من المعايير التالية

ُومن منطلق هذا التعريف، ينظر إلى ثلث البريطانيين . الكمبيوترر من أجهزة ثلاثة أو أكث
 مستخدمين للإنترنت من باعتبارهممن مستخدمي الإنترنت في بريطانيا % 44.4ًتقريبا و

 ). 7-2 وشكل 7-1شكل (الجيل التالي 
 يلي، نوضح كيف ارتبط هذا التحول في مجال الدخول على الإنترنت بتغيرات فيما

ًعلاوة على ذلك، .  للاستخداملاجتماعيةوهرية في أنماط الاستخدام والتضمينات اج
ٍنوضح أن مستخدمي الجيل التالي لم يتم توزيعهم بالتساوي ولكنهم يتمتعون بدخول أعلى 

 . ًبالإشارة إلى الفجوة الرقمية ببريطانيا وكافة الدول تقريبا
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 

أن الزيادة السريعة في أعداد المستخدمين من الجيل التالي قد ) 7-2( شكل يوضح
، قد زادت نسبة  على ذلكًعلاوة.  بمعدل استخدام الإنترنت ككلانخفاضجاءت وسط 

، حيث نجد أن ربع 2011عام % 73 إلى 2003عام % 60استخدام الإنترنت في بريطانيا من 
 ًجعاوالجدير بالذكر أن هناك ترا. سكان بريطانيا لم يتمتعوا بإمكانية الدخول على الإنترنت

و أ( استخدام الإنترنت من قبل تعذر عليهم نسبة الأشخاص الذين ًثابتا، ولكنه بطئ، في
 قًا بنسبة الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت ساباًواستقرار نسبي) غير المستخدمين

 من تعدد الحكومات وبالرغم). المستخدمون السابقون( ذلك اليوم يفعلونولكنهم لا 
 إلا أن ،والمبادرات الخاصة التي تهدف إلى تشجيع الناس على الاتصال بشبكة الإنترنت

 .  بشبكة الإنترنتعلقة بالاتصالمتالفجوات الرقمية ظلت 
ً ناحية، هناك استقرار ملحوظ بنسبة البريطانيين الذين يتصلون دائما بشبكة ومن
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بالإضافة إلى .  ناحية أخرى، فهناك تحول مفاجئ يحدث بين المستخدمينمنو. الإنترنت
 الجيل ذلك، تتراجع نسبة المستخدمين من الجيل الأول بينما تتزايد نسبة المستخدمين من

 ملحوظ، نجد أن الترويج للأجهزة التكنولوجية الجديدة وبشكل). 7-2شكل (التالي 
 ومن. ًكالشاشات اللوحية قد أحدث تغييرا بطريقة اتصال العائلات بشبكة الإنترنت

ٍنتيجة استخدام منتج وليس  عملية تدجين بسيطة باعتباره النظر إلى هذا الأمر صعبال
 .جديد وعروض خدمية

ُ على ذلك، فإن دخول المستخدمين الفرديين على الإنترنت يشكل طريقة ةًعلاو
ُ لوسائل التكنولوجيا كما أن طريقة استخدام الفرد للإنترنت تشكل وسائل استخدامهم

ويظهر ذلك عند المقارنة بين استخدام الجيل الأول والجيل . التكنولوجيا التي يستخدمها
 والبحث عن الترفيه، سُبلالمحتوى، وقت الفراغ وإنتاج : التالي في ثلاث نقاط، وهي

 من للوفي كل حالة، قد تنظر العقلانية التقنية بعين الاعتبار للابتكارات مما يق. المعلومات
 في أنماط الاستخدام بين اً طفيفاً في حين يتوقع المرء تغير،انفتاح وإبداع المستخدمين

 .  التدجينمستخدمي الجيل الأول والتالي من منطلق منظور
 

 النقيض من العقلانية التقنية، وتركيزها على مدى تأثير انفتاح الأجهزة الجديدة على
ً للمستخدمين من الجيل التالي باعتبارهم منتجين للمحتوى مقارنة يُنظرعلى المستخدمين، 

. ن الإنتاجبالمستخدمين من الجيل الأول، الذين ركزوا في الأساس على الاستهلاك أكثر م
% 25 المستخدمون من الجيل التالي منتجين بنسبة يعتبر لكثير من أنماط المحتوى، وبالنسبة

ً نحو خاص، نجد أن المستخدمين من الجيل التالي كانوا أوفر حظا من وعلى). 7-3شكل (
 على ذلك، ًعلاوة. حيث تحديث أو إنشاء صفحة شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي

ًيضا على المستخدمين من الجيل الأول بكثرة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو فقد تفوقوا أ
 والشعر والأعمال الأخبار المنتديات بالإضافة إلى مشاركة ووالرسائل بصفحات المناقشة أ

 لكترونيً طلبا للمحتوى، كإنشاء موقع إكثر بخصوص الأنماط الأأما. الإبداعية الأخرى
أن المستخدمين من الجيل التالي يتفوقون مرتين كمنتجين  نجدفشخصي أو كتابة مدونة، 
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 الابتكارات تعيد ضبط عملية الدخول على إن. مقارنة بالمستخدمين من الجيل الأول
 .  طريق إنتاج المحتوى بكثرة على يد المستخدمين من الجيل التاليعنالإنترنت 

 

يل الأول، نجد أن المستخدمين من الجيل التالي  مع المستخدمين من الجبالمقارنة
يميلون أكثر إلى الاستماع للموسيقى، ولعب الألعاب عبر الإنترنت، وتحميل مقاطع 
ًالموسيقى، ومشاهدة مقاطع الفيديو وتحميل ورفع مقاطع الفيديو والملفات الموسيقية أيضا 

 اختلاف كبير قد فهناكى، أما بالنسبة لإنتاج المحتو). 7-4شكل (على شبكة الإنترنت 
 من الجيل التالي إلى ن المستخدمويميلبالإضافة إلى ذلك، %. 25أو % 20يتجاوز نسبة 

 والمقامرة عبر شبكة الإنترنت، ويعتبر هذا الاختلاف "للكبار"مشاهدة المحتوى الجنسي 
 .ًأقل وضوحا في حالة إنتاج المحتوى

 
 OxIS 2011 :N =1498.  الحاليونالمستخدمون
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 
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 OxIS 2011 :N =1498. المستخدمون الحاليون

(4-7)
 

 
يل التالي مع الإنترنت إلى حد كبير عند  ما يبدو، فقد اندمج المستخدمون من الجوعلى

 هذا الشأن، نجد أن وفي.  الترفيه بوقت فراغهمًسبلاواتخاذهم ممارستهم للأنشطة 
ٌ أو مشاهدة مقاطع الفيديو أمر يتفق مع العقلانية يةالانخراط في الاستماع للمقاطع الموسيق

خول على شبكة الإنترنت من  ولكنه ما زال يرتبط بإعادة ضبط عملية الد،التقنية للأجهزة
 . حيث بعض الجوانب الجوهرية، التي لم يتناولها منظور التدجين من قبل

 

النسبة ) 7-5(ويوضح شكل .  الإنترنت"أهمية" المستخدمون من الجيل التالي يؤيد
 بينما يوضح  المعلوماتعن البحثالمئوية لمن يعتبرون وسائل الإعلام جوهرية من حيث 

والجدير بالذكر أن كل الأرقام .  الترفيهالأرقام ذاتها بالنسبة للحصول على) 7-6(شكل 
 لمعلومات، عن اللبحثفبالنسبة . تحكي قصة متسقة عن المستخدمين من الجيل التالي

فيما  ، أما %16 بنسبة أساسية المستخدمون من الجيل التالي ممن يعتبرون الإنترنت يتفوق
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. عن المستخدمين من الجيل الأول% 10 وسيلة للترفيه، فإنهم يتفوقون بنسبة اكونهيتعلق 
 لقضاء الوقت تُإلا إذا استخدم(عتبر وسيلة فحسب تً الملاحظ أيضا أن الإنترنت ومن

. بينما يختلف المستخدمون من الجيل الأول والتالي في هذا الشأن) مع آخرين بغرض الترفيه
 .  القيمة المتفاوتة التي يراها المستخدمون من الجيل التالي بالإنترنتوتؤكد هذه الأرقام على

 

 والتشابه بين المستخدمين من لاختلاف المفيد أن تنظر بعين الاعتبار إلى مدى امن
 التي طرأت خلال ية أهم التغيرات الأساسإن.  من الجيل الأولوالمستخدمينالجيل التالي 

ًالماضية تكمن في الاستخدام المتزايد للإنترنت باعتباره مصدرا العشر سنوات 
:  مثلوالصالحة للاستخدامللمعلومات، ولاسيما مع ظهور محركات البحث القوية 

 ي فهالمعلومات، عن للبحث المستخدمين إلى الإنترنت جميع، حيث يلجأ Google جوجل
 .  الأولرساهمم
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(6-7) 
 

 من ذلك، يميل المستخدمون من الجيل التالي إلى اللجوء للإنترنت بغرض وبالرغم
 ).7-7شكل (ًمقارنة بالمستخدمين من الجيل الأول كافة  أنواع المعلومات عن البحث
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من مستخدمي الجيل التالي يتصلون بشبكة الإنترنت % 84 نجد أن ثال، سبيل الموعلى
لأول الإنترنت من مستخدمي الجيل ا% 75 في حين يستخدم ر،للحصول على الأخبا

 الاختلافات أصغر من الاختلافات الملحوظة أعلاه أن هنا نلاحظ وبالتالي،. للسبب ذاته
ً بالغة الأهمية جوهريا ولكنها -فقط % 14إلى % 7 من -بالنسبة لإنتاج المحتوى أو الترفيه 

ًنظرا و.  الاختلاف الأكبر في البحث عن معلومات خاصة بالرياضةويكمن. ًأو إحصائيا
ًنشاطا ترفيهيا، فإننا نلاحظ أن الأرقام الخاصة بالرياضة ذات قاسم تعد  الرياضة لأن ً

 على ذلك، ًعلاوة). 7-4شكل (مشترك مع الأرقام الخاصة باستخدام وسائل الترفيه 
 من إمكانية وبالرغم.  تعد بمثابة الاستثناء الذي يبرهن هذه القاعدةةنلاحظ أن الرياض

لتالي على الإنترنت من أكثر من موقع وباستخدام أكثر من جهاز دخول مستخدمي الجيل ا
ًبمعظم الأوقات، إلا أن استخدامهم للإنترنت بحثا عن المعلومات ليس موسعا  مما يثير ،ً

 أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك في أن عملية البحث عن المعلومات قد وتكمن. الدهشة
  . المستخدمينجميعأصبحت شائعة للغاية بين 

 

 يدخل المستخدمون من الجيل التالي على الإنترنت من عدة مواقع؟ يوضح شكل هل
وبالتالي، لم يعد المستخدمون من الجيل التالي يميلون إلى . أن الأمر كذلك بالفعل) 8-7(

ك  الجيل الأول، ولكنهم يفعلون ذلبمستخدميًالدخول على الإنترنت من منازلهم مقارنة 
وبالرغم من .  ذلك على أهمية البيت والعائلة بالنسبة لأجيال المستخدمينويؤكد. بالطبع
 مستخدمي الجيل التالي يميلون أكثر إلى الدخول على الإنترنت أثناء انتقالهم فإنذلك، 

 الأماكن كمنزل شخص آخر أو العمل أو المدرسة أو الجامعة أو المكتبة أو من جميعومن 
 ). 7-8شكل (نترنت أحد مقاهي الإ
 تقويض  النتائج أن الخلل بالمناظرات العقلانية من الناحية التقنية يكمن فيوتكشف

 لا يمكن ولذلك،). Zittrain، 2008زيترين (تميز به الإنترنت تالأجهزة للإبداع الذي 
 شخصية ولكنها تتمم وسائل التكنولوجيا كمبيوترًاستبدال الأجهزة عموما بأجهزة 

  ممن يمتلكون شاشة ،ً أن كل شخص تقريباونلاحظ.  في الوقت والمكان المناسبينالمذكورة
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ًلوحية أو وحدة للقراءة، يحاول الاستزادة من وسائل التكنولوجيا المذكورة بدلا من 

 .استبدال أنماط الدخول على الإنترنت
(8-7) 

 
 المناظرات التقنية وموضوع التدجين، يميل المستخدمون من وبخلاف عام، وبشكل

ُالجيل التالي، مقارنة مع مستخدمين الجيل الأول، إلى إنشاء المحتوى والاستمتاع بسبل  ً
لمكان الذي الترفيه على شبكة الإنترنت والبحث عن المعلومات بعدة طرق بالوقت وا

ًيتناسب مع حياتهم وأعمالهم اليومية بأسلوب أكثر اندماجا  فإن كل من يسعون وبالطبع،. ٍ
إلى إنشاء محتوى أو دمج الإنترنت بمعظم جوانب حياتهم اليومية يميلون إلى استخدام 

 المعنى، نجد أن الأمر أصبح ذا هذاوسائل التكنولوجيا التي يستخدمها الجيل التالي، وفي 
ُ خلال التشكيل الاجتماعي لسلطة المستخدمين، نلاحظ أن ومن. ة بعملية التدجينصل

 وفرها له بغرض الحصولتمستخدم الجيل التالي يتميز بعلاقته القوية بالإنترنت والمصادر التي 
 .  الأخرى أو وسائل التكنولوجيا، أو الخدمات، أو الوصول إلى الأشخاص،على المعلومات
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ًمن أصبح منهم مخولا للدخول على .  نتساءل عن ماهية مستخدمي الجيل التاليوهنا

 الإنترنت كالمستخدمين من الجيل التالي، ومن منهم لم يخول للقيام بذلك؟
 

. ً الجيل التالي ببساطة شباب عصر الإنترنت؟ ليس حقيقيامستخدميُ يقصد بهل
فالعمر والحياة يرتبطان باستخدام الجيل التالي، ولكن المتقاعدون أو من هم بسن التقاعد 

 فإن العاطلين لا يمثلون وبالمثل،. يبعدان كل البعد عن كونهما مستخدمين من الجيل التالي
ٍ بينما ينظر للطلاب والعاملين على حد سواء باعتبارهم مستخدمين ، من الجيل التالياًزءج ُ

 .من الجيل التالي
فقط من % 52 يوجد ًفمثلا،.  الفئات العمريةأو ليست ببساطة وظيفة الشباب وهي

 تعتبر باختصار،). 7-9شكل (الطلاب ممن يمكن اعتبارهم مستخدمين من الجيل التالي 
  حيث يمكن لبعض الناس تطويع وسائل التكنولوجيا الجديدة،تدجين غير متعادلةعملية ال

 هذا النحو، نجد أن وعلى.  بينما يفشل الآخرون في ذلك،لخدمة مصالحهم واحتياجاتهم
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الابتكارات قد تعيد تشكيل عملية الدخول على الإنترنت من خلال إنشاء فجوة رقمية 
 . تهمجديدة عبر الناس بمختلف مراحل حيا

.  الجيل التالي ألا وهو دخل الأسرةمستخدميّ عامل أساسي آخر يرتبط بوهناك
 مستخدمين من الجيل التالي بكل مستوى من مستويات الدخل، إلا أننا نلاحظ فهناك

شكل  (نياً الجيل التالي بين الفئات الأعلى دخلا في بريطامستخدميوجود نسبة أكبر من 
 . زيد من المال لشراء مجموعة متنوعة من الأجهزة باهظة الثمن المفيد امتلاك مفمن؛ )10-7
 من الدخول على الإنترنت والويب اً جديدمستوى مستخدم الجيل التالي يشكل  

الذي يدعم الأنماط الفاعلة بمجال إنتاج المعلومات ودمج الإنترنت بالعمل والحياة 
عتبر سهل المنال بالنسبة ويشكل هذا النمط تكلفة جديدة للإنترنت الذي ي. اليومية

 في بريطانيا، وربما لدى بعض الشعوب جديدة فجوة رقمية تناميللأغنياء بالإضافة إلى 
 .  الجيل التاليمستخدميالأخرى، بين مستخدمين الجيل الأول و
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 
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 ولكن يمكننا أن نوجز خصائص ، هذه الحبكات ثنائية المتغير إخباريةتعد
ٍالمستخدمين من الجيل التالي بأسلوب أكثر دقة باستخدام تحليل متعدد المتغيرات والذي 

 وهذه. 9ُفية مستقلة حيث تستخدم لوصف المستجيبينغراويعتمد على سبعة متغيرات ديم
 بالسنوات، ودخل الأسرة، ودرجة التعليم العالي، والنوع، العمر: المتغيرات هي

 هذا النموذج على ويشتمل .10جوالتقاعد، واستخدام الإنترنت في العمل، والزوا
) OxIS(للإنترنت الموجودة بقاعدة البيانات بمسح أكسفورد كافة المتغيرات الديمغرافية 

 . 2011لعام 
لا تثير الدهشة، حيث أنها تضاهي إلى حد ) 7-1( أن نتائج جدول نجد عام، وبشكل

 النتائج أن أقوى متغير روتظه. ُكبير، وتعزز، النتائج ثنائية المتغيرات بالأشكال السابقة
ًمقارنة فقط منهم للمستخدمين من الجيل التالي % 9يتعلق بعامل التقاعد؛ حيث ينتمي 

 أقوى وتتمثل. 11)7.9ًانظر أيضا شكل (من المستخدمين غير المتقاعدين % 49.3بنسبة 
. المتغيرات التالية في الحصول على درجة التعليم العالي واستخدام الإنترنت في العمل

 إلى ذلك، فإن الأنشطة الخاصة بالأجيال التالية، كإنتاج المحتوى بالإضافة
ًفمثلا، نجد أن كتابة مدونة ناجحة .  خاصةمهاراتة، تتطلب والاستخدامات الترفيهي

وهذه النوعية من المهارات تنتشر بين . تطلب القدرة على الكتابة بشكل ممتع ومقنعت
علاوة على ذلك، فإن استخدام .  بدرجة عالية من التعليمنالأشخاص الذين يتمتعو

ًالإنترنت في العمل يشير عادة إلى  ، سواء من الناحية الإدارية أو المهنية، ً أكثر تعقيدامهمةُ
 ،Blank وبلانك Duttonدوتون (ًوقد يشير أيضا إلى مزيد من الخبرة بمجال الإنترنت 

 إلا أن بعض الأفراد ، مفهوم التدجين بوجود عملية مماثلة بالبيوتويوحي. 12)2011
 تشكيل ونيعيد يسعون للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية كما توبعض العائلا

 .عملية الدخول بوسائل التكنولوجيا التي من شأنها دعم احتياجاتهم ومصالحهم
 
 



  222  
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  الأرجحيةنسبة المتغير
  الاحتماليةالقيمة

 )Pأو قيمة (
 0.001 0.96 العمر

 0.001 1.21 الدخل

 0.016 1.49  التعليم العاليدرجة

 0.041 0.75 النوع

 0.006 0.33 التقاعد

 0.019 1.47  الإنترنت في العملاستخدام

 0.012 0.67 الزواج

N =1047 .MFadden’s pseudo R2:16.1%  .70.2 بشكل صحيح المصنفة.% 
 

 مستخدميالزواج يقلل من احتمالية الانتماء إلى أن  التحليل متعدد المتغيرات إلى يشير
ويعكس هذا الأمر الحقيقة التي مفادها أن الكثير من أنشطة المستخدمين من . ل التاليالجي

 إلا أنشطة مضيعة للوقت والتي لا يمكن مشاركتها في كثير من هيالجيل التالي ما 
 بالذكر أن الفرد المتزوج قد يحدد بعض الألويات لقضاء وقته كما يفضل والجدير. الأحيان

 من ينالسيدات مستخدمإنه يقل احتمال كون  معامل النوع فيقول أما. ًالقيام بالأشياء معا
 يرتبط بتضييق المنزل الإنترنت اختراقوالجدير بالذكر أن . ًالجيل التالي مقارنة بالرجال

وقد يرجع إلى انتشار الأجهزة المتنقلة التي يمكن دمجها بالعمل أو الحياة . الفجوة الرقمية
 . ادة تشكيل الانقسامات بين الجنسين إلى حد مااليومية للفرد ومن ثم إع

 

 اركتنا بينما تقتصر هذه التحليلات المفصلة على بريطانيا فقط، فإن مشًوأخيرا،
 13. إلى مقارنة نتائجنا مع نتائج عشرات الدول الأخرىدفعنات لميبمشروع الإنترنت العا

 نمتلك أي دليل على إمكانية تطبيق هذه الأنماط لا فإننا هذا السياق،  منطلق عملنا فيومن
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ًففي الدول الأقل تطورا، على سبيل المثال، يقل التركيز على . ٍالأساسية على شعوب أخرى
 بينما يزيد التركيز على أماكن ،البيت باعتباره المكان الأساسي للدخول على شبكة الإنترنت

مشروع الإنترنت (بولندا :  بعض الدول، مثلفهناكبالمثل، و. أخرى كمقاهي الإنترنت
، لم تعاصر بعد زيادة في الأجهزة المتنقلة والدخول من خلالها على شبكة )2011العالمي عام 

 هي وهذه.  من الدول الأخرىوكثيربريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية : الإنترنت مثل
 مستخدميفي النتائج العامة لتحليلاتنا بشأن ظهور بعض الاختلافات الطفيفة التي لا تشكك 

الجيل التالي بمرور الوقت والأساليب التي يطبقها هؤلاء المستخدمون بهدف إعادة تشكيل 
 المعلومات أو الأشخاص أو الخدمات أو وسائل التكنولوجيا لىإمكانية وصولهم إ

 . لدخول الأخرىاأو إمكانية الوصول  التي تتمم أنماط ةكاستخدام بعض الأجهز
 

 واضح، سوف يقوم مزيد من مستخدمي الهواتف المحمولة بالدخول على وبشكل 
الإنترنت خلال السنوات القادمة، ولكن هذا التكهن قد أغفل الصورة الأكبر، بمعنى أن 
ُهذين الاتجاهين، إمكانية التنقل واستخدام أجهزة متعددة، وتضافرهما يشكلان استخدام 

 قوة هذين الاتجاهين وإمكانية مدى) 7-2(، و)7-1 (ن الشكلاويوضح. التاليالجيل 
 .استمرارهما بالمستقبل القريب

  يصبح من الضروري التمييز بين مستخدمي الإنترنت من خلال هذا البحثوبالتالي،
وتظل السرعة إحدى سمات البنية التحتية الجديدة التي من شأنها . بأساليب جديدة

 انقضت أيام الانقسام بين الاستخدام الهاتفي وقد. الدخول على الإنترنت عمليةتشكيل 
 المستخدمين جميع يعمل حيث) 2004دوتون وآخرون (ضيق الحزمة وعريض الحزمة 

ُ تمكن ةوهي حزمة لاسلكية عريض. ًببريطانيا تقريبا بمستوى الدخول بالحزمة العريضة
لى الإنترنت بهدف الترفيه أو البحث عن  عللدخولالفرد من استخدام الأجهزة المحمولة 

 السرعة والدخول اللاسلكي فإنوبالرغم من ذلك، . المعلومات أثناء عملية التنقل
 الأنماط الجديدة للدخول ناهيك عن العوامل الأساسية التي تميز بين بالأساسيعززان 

 . مستخدمي الإنترنت
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 في التمييز بين يكمنالجديد  منظور هذه الدراسة، نلاحظ أن التمييز الأساسي ومن
 فإنه من الضروري أن نتتبع زيادة استخدام وبالتالي،. استخدام الجيل الأول والجيل التالي

الجيل التالي بالنسبة لغير المستخدمين، والمستخدمين السابقين، والمستخدمين من الجيل 
 حيث أنماط الاستخدام هذا البحث النظر إلى نتائج استخدام الجيل التالي من ويتطلب. الأول

ُ كان الجيل التالي حقا يشجع المستخدمين بأساليب جديدة، وإذا. والتضمينات المجتمعية ً
 الفجوات الرقمية الجديدة التي شكلها مستخدم إلىكما نرى، فإنه من الضروري التطرق 

 . الجيل التالي
لات  المساهمة النظرية الأساسية لهذه الدراسة في توضيح بعض المشكتكمن

فالابتكارات التي ميزت . بالمنظورات الحتمية من الناحية الاجتماعية والتكنولوجية
 المعلومات والأشخاص والخدمات الوصول إلىُ الجيل التالي تعيد تشكيل عملية مستخدم

ًبأسلوب مشجع مقارنة بباقي المستخدمين  بالنسبة لمن يدرسون أو يعملون أو من أما. ٍ
ً على دخول أعلى، فإنهم يمتلكون عادة لوني رفيع أو من يحص بمستوى تعليمونيتمتع ٍ ُ

ويتعارض هذا الأمر مع التكهنات التي . المهارات والمال الكاف لاستغلال هذه الإمكانية
ًتفيد بأن الإنترنت قد أصبح أكثر بساطة من الناحية التقنية مقارنة بعصر الإنترنت المعتمد 

ُذلك، فإن بعض الأجهزة قد تستخدم للإضافة إلى ًعلاوة على . على أجهزة الكمبيوتر
وبالتعارض مع منظور التدجين، يستطيع بعض . بعض الأدوات الموجودة بالفعل

الأشخاص تطويع وسائل التكنولوجيا الجديدة أكثر من الآخرين وقد تنطوي هذه 
ٍبأسلوب التكنولوجيا على تضمينات نظامية بالنسبة لمستخدميها، كإمكانية دمجها بحياتهم 

 . يعزز من أهميتها
فمن .  هذه الدراسة التناقض الملحوظ بالبحث الخاص بعملية التدجينوتوضح

 سيلفرستون( هذا البحث بوضع نظرية لتلافي الحتمية التكنولوجية يطالبناحية، 
Silverstone 2006 ( ُوالتي تركز على طريقة دمج الأشخاص لوسائل التكنولوجيا

:  معظم الباحثين على الأشياء الفردية، مثليركز ناحية أخرى، ومن. بحياتهم اليومية
 المعلومات والاتصالات يا، والهواتف المحمولة، ووسائل تكنولوجالكمبيوترأجهزة 
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تسم به الإنترنت يوضح مدى صعوبة ت الذي التعقيد إلى ذلك، فإن بالإضافة. الأخرى
وبجانب ذلك، فإن . واحد "شيء"هذه الدراسة، فبالنسبة للإنترنت لا يوجد سوى 

، فهم يسعون إلى الترفيه، أو البحث عن . الأشياءعلى الجيل التالي لا يركزون مستخدمي
 هذه المهام، فإنهم ولإنجاز. نشر أعمالهم الإبداعية أو ، على وظيفةالحصول أو المعلومات،

وحية، ًمعا، كالهواتف الذكية، والشاشات الل يقومون بجمع ودمج مجموعة من الأشياء
 لا الأشياء لمعظم الناس، بالنسبة.  المكتب القراءة، وأجهزة اللابتوب، وسطحووحدات

ًتعني لهم الكثير، فمثلا، يرغبون في الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام ولا يهتمون 
 الاهتمام الشديد بوسائل التكنولوجيا بحد إن. "استخدام الشاشة اللوحية"ًكثيرا بطريقة 

 الهواة، وبعض مستخدمي الإنترنت، ولكن يختلف الأمر بالنسبة لمعظم يميز دذاته ق
 لفهم كيفية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ، هذه الطريقةوتعد. المستخدمين

 تطويع كيفيةتشديد بحث التدجين على  متسقة مع ،والاتصالات لخدمة أهداف الناس
 على الأشياء إلى التركيز على الأهداف تركيز البحث من الّحولتالناس للأشياء، إلا أنها 

 .  هذه الأشياءخلالالتي يود الإنسان تحقيقها من 
 الديناميكية أحد الجوانب الملحوظة بالإنترنت؛ بمعنى عدم بقاء الشيء على حالة تعد

ًمن عام إلى آخر، فمثلا، نجد أن ا  في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المفاجئ لارتفاعٍ
ٍ قد قدم أسلوبا جديدا تماما للناس للتواصل بأعداد هائلة2007ام منذ ع ً ً  إعادة أن كما ،ً

 كالأيباد قد جعلت من PDAللمساعد الرقمي الشخصي ) Apple أبل(اختراع شركة 
ً الإنترنت موقعا لمجموعة متنوعة عدتو.  الجديدة الشيء الكبير التالي"الشاشة اللوحية"

ويكمن .  من الابتكارات العديدةوغيرهامات والاتصالات  المعلوتكنولوجيامن وسائل 
ً لمستوى معين من الاستقرار، وخاصة وجود شيء افتراضهاالخلل بنظرية التدجين في 

، ة مستقرتولكن الإنترنت ليس. ثابت ومحدد من شأنه التكيف ببطء مع حياة الأسرة
 التطورات الجديدة تجلب  بالذكر أن كلوالجدير.  الكثير بصفة مستمرةاُحيث يضاف إليه

 ذلك، فإن الموجات وبجانب. ٍمعها تحديات جديدة للناس وتدمجها بأسلوب حياتهم
 كمن ي، استمرار عملية التغييرووسط. ًالمستمرة من الابتكارات أيضا تتحدى الأبحاث
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 يعدو. لوقت في التعرف على أنماط الاندماج المستقرة والتي تستمر لفترة من االتحدي
 .  الجيل التالي هم أكثر هذه الأنماط حداثةومستخدم

 تكتمل بيانات المسح خاصتنا وسوف.  آخرجديد يتطلب الأمر إجراء بحث وهنا
 مستخدمي من شأنها توسيع دائرة فهمنا بشأن لتي من الدراسات الكيفية اٍمزيد إجراءب

ة لمستخدمي  المذكورة بالنسبتخدامالجيل التالي من خلال التحقق من معنى أنماط الاس
 ارتباط هويات المستخدمين من الجيل التالي كونهم مستخدمين من مدىالجيل التالي، و

الجيل التالي، وكيفية التحقق من الاستخدام داخل الأسرة، وموضوعات أخرى من 
 .الصعب تناولها بمعلومات المسح

 
 ودلالاتهازة نظرة عامة عن ظهور مثل هذه الأجه) Zittrain) 2008 زيترين يقدم -1

 . ٍالمحتملة بالنسبة للحصول على المعلومات والوصول إلى خدمات أخرى

 زوروا موقعنا على ،OxIS من المعلومات عن منهجية مسح أكسفورد للإنترنت لمزيد -2
 . http://microsites.oii.ox.ac.uk/oxis/methodology: الإنترنت

 التي عرفتها الجمعية الأمريكية لبحوث ،RR1 صيغة معدل الاستجابة استخدام -3
 ). AAPOR) (2011:44(الرأي العام 

 ودوتون Blank من التفاصيل بشأن العينة والمنهجية، انظر ما ذكره بلانك لمزيد -4
Dutton) 2011 (في هذا الإطار . 

تمية من الناحية التكنولوجية قد تطورت  كونها حLessig قضية مناظرة ليسيج إن -5
 . Mayer-Schonbergerونبيرجر ش-على يد الباحث ماير

 الاستخدامًاستخدام أحد الابتكارات، بداية من في  ذلك مع المراحل العامة يتطابق -6
) Rogers) 1962بروتين الحياة، بالرغم من افتراض روجرز في حتى التنفيذ والدمج 

هذه العوامل بصورة أقوى كونها مراحل متقطعة وغير وباحثين آخرين لترتيب 
 .  التدجينبمجالًمترابطة مقارنة بالباحثين 
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 .عن الهواتف المحمولة) Wei) 2011دراسة وي : مثل -7

 لكتروني، الإنترنت، واستخدام البريد الإفحتص:  الأربعة هيالاستخدامات -8
  . على التعليماتوالعثوروتحديث مواقع التواصل الاجتماعي، 

 النمط جميع المتغيرات الديمغرافية المتاحة بقاعدة بيانات مسح أوكسفورد ذا هيشمل -9
ً وهو أننا حاولنا أيضا تجربة قياس ،، باستثناء شيء واحد)OxIS) 2011للإنترنت 

 بالذكر، أننا قمنا بتجربة والجدير. حصائيةًالمتغير ولكنه لم يكن هاما من الناحية الإ
وبالنسبة للحالة .  من المتغيرات بهذا النموذجبكثيرتعلق مواصفات متعددة فيما ي

 فقط هي "الزواج"الاجتماعية، فإن المتغير الكامل يشتمل على خمس فئات إلا أن فئة 
درجة التعليم " للتعليم، نجد أن فئة بالنسبةوبالمثل، . الهامة من الناحية الإحصائية

 .  هي الأهم"التقاعد"ة  هي الأهم، أما بالنسبة للحياة، كانت فئ"العالي

: ً عاما؛ وبالنسبة للدخل92 حتى 14ًبداية من :  المتغيرات كما يلي، بالنسبة للعمرتحُدد -10
وهي متغير وهمي يشير إلى حصول الفرد : متغير الفئة الثامنة؛ ودرجة التعليم العالي

وهو متغير وهمي يستخدم الذكور : على درجة التعليم العالي من عدمه؛ النوع
 وهمي يشير إلى المتقاعدين؛ استخدام الإنترنت متغير: التقاعدموعة للمقارنة؛ كمج

وهو : الزواج استخدامات الشخص في إطار وظيفته؛ متغير وهمي يشير إلى: في العمل
 . متغير وهمي يشير إلى زواج الشخص من عدمه

 أصبحت  فقط،0.33 يةإذا كانت نسبة الأرجح. ً القوة بناء على نسبة الأرجحيةتقاس -11
 نسبة الأرجحية بدرجة فإنوبالمثل، .  بمثابة المتغير الأهم بالانحدارنفئة المتقاعدي

 أهم ني ثايجعلهاً تقريبا، مما 1.50التعليم العالي واستخدام الإنترنت بالعمل تصل إلى 
 . متغير بالانحدار اللوجستي

النموذج، فإنه لم  أن، بالرغم من ذلك، عندما نقوم باستبدال قياس مباشر بهذا لاحظ -12
 . ًيعد هاما من الناحية الإحصائية

 يناتوالع) WIP( على مزيد من المعلومات بشأن مشروع الإنترنت العالمي للحصول -13
:  موقعنا على شبكة الإنترنتةالقومية الأخرى، برجاء زيار

www.worldinternetproject.net/#news  
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 ٍبحث وزملائه، بRichardo Baeza-Yates ياتس، نشر ريكاردو بيزا 2007 عام في
 "ويب القومية النطاقاتخصائص "ًبمدينة برشلونة، مقالا عن ! Yahoo عن شركة ياهو

 والجدير. ٍ قاموا باستعراض مجال جديد وهو ما أطلقنا عليه دراسات الويب القوميةيثح
ُ التي أجريت خلال فترة الدراسات بين  هذا المقال هو تمييز المؤلفينيميزبالذكر أن ما 

 بعدها جريتُ والدراسات التي أ"الويب"عن خصائص من القرن العشرين التسعينات 

                                                
 و جين "John Hartley"جون هارتلي   إلى ديناميكية الإعلام الجديد، الطبعة الأولى، منقحة على يدالدليل  )*(

 2013  شركة بلاكويل المحدودة للنشر©."Axel Bruns" و أكسيل برونز"Jean Burgess"بورجس 
"Blackwell Publishing Ltd" .2013 الكتاب عام هذا بلاكويل المحدودة للنشر شركة تنُشر.  
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). ؛ Kehoe et al. ، 1999كيهو وآخرون  ("شبكات الويب القومية" عن بعشر سنوات
ً يبدو مفيدا، كما "الويب القومية" مصطلح إن). Baeza-Yates، 2007بيزا ياتس وآخرون 

 تحديدً وخاصة فيما يتعلق بكيفية ،نرى، في الحصول على نقلة تاريخية بدراسة الإنترنت
 شبكة الويب القومية ُوتعرف.  للدراسةًوعا موضا باعتبارهنترنت موقع الويب للإإدراك
 أو الفضاء السايبري" أنها وسيلة لإيجاز مرحلة التحول في مجال الإنترنت من على

 القومية النطاقات والرزم حتى لكترونيً الذي يحدد مجالا بلا مكان للبريد الإ"الإلكتروني
ع الإنترنت التي يتماشى محتواها  مواقبجانب)  وغيرهاde، .fr، .gr.: مثل(المميزة للويب 

موضوع الدراسة كما في  نغير فإننا ،وبعبارة أخرى.  مع موقع شخص مااوإعلاناتها ولغته
 نقوم بدراسة كيف. نطرح أسئلة حول دراسة الديناميكيات الجديدة على شبكة الإنترنت

نحو يتجاوز   علىمفيدة ندفع بأن شبكة الويب القومية إنناالويب بعد الفضاء السايبري؟ 
 حيث تمكننا من دراسة الظروف الراهنة لفضاء الويب المحددة ، المستوى المفاهيمينطاق

 عند مقارنة وزملاؤه Baeza-Yatesخلال الخطوط القومية، وذلك حسبما أشار بيزا ياتس 
ً تكون مفيدة أيضا بالنسبة لدراسة الظروف وقد. إحدى شبكات الويب القومية بأخرى

ً، بمعنى أن دراسات الويب القومية تعد مثالا آخر خارجهانترنت والظروف عبر شبكة الإ
 . لتنميط الدولة
ً على العمل التشخيصي لشبكة الويب، فإننا نقدم أسلوبا لدراسة الشبكات ًبناء وهنا،

كيف تقوم بدراسة شبكة الويب (القومية التي تضم سلسلة من المناظرات المنهجية 
لماذا نقوم بدراسة شبكة الويب  (لدراستها ًشاملاًا منطقيا ًضع أساسنكما ) القومية
ً التركيز على ما سبق، فإننا نطرح سؤالا بشأن تعدد خبرات مستخدم وعند). القومية
التي قد يشارك بها ( ممارسات جمع البيانات الإضافية عن شبكة الويب بجانبالويب 

 ).  أو سلبيفعالالمستخدم بشكل 
: فإن محركات البحث وشركات معلومات الويب الأخرى مثل إلى ذلك، بالإضافة

 بجمع المعلومات بشكل روتيني من المستخدمين الذين يقومون تقوم Alexa أليكسا شركة
ً أيضا إلى المنصات التي ُوينظر. بالبحث واستخدام أشرطة الأدوات على سبيل المثال
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 أدوات لجمع البيانات اباعتباره عن طريق النشر أو التصنيف "يتشاركها الجمهور"
والجدير بالذكر أن نتائج هذه الممارسات الخاصة بجمع وحصر البيانات . وآلات تحليلية

 الموقع كمتغير، ة إضافوعند.  المرشحة أمام المستخدمين،URL اليو ار التقوم بتصنيف قوائم 
 للغة، بمعنى أنه وبالمثل بالنسبة. ُ تصبح خاصة بالبلد أو الإقليمURLال  ر افإن قوائم اليو

ًيتم خدمة مواقع الإنترنت بلغة معينة سواء جزئيا أو كليا  من اًوبالتالي، يصبح المرء قادر. ً
أو مواقع الويب ذات /الناحية العملية على الحديث عن مواقع الويب الخاصة بالدولة و

ًلغة معينة والتي تنظم وفقا للبيانات التي يتم جمعها وتحليلها باستخدام محر كات البحث أو ُ
 على ن هذه الأدوات يعتمدومستخدمي بالذكر أن والجدير. ٍالمنصات أو أدوات أخرى

 قد تؤثر عملية ولذلك،. URLال  ر ابياناتهم الخاصة ومجموعة مختارة من أهم عناوين اليو
 الخاصة بالدولة، بالرغم من التأثير الضعيف على URLال  ر ا اليوعناوينالتشخيص على 

 لم نتطرق إلى آثار فإنناوبالتالي، ). 2011 وآخرون Feuz et. al فيوز(ركات البحث نتائج مح
 ). Pariser 2011 بريزر(عملية التشخيص هنا 

 على التفاعل القائم بين " الآليةالثقافة" إلى ذلك، فإننا نطلق مصطلح بالإضافة
ًوأخيرا، توصيات المستخدم ومحرك البحث، والبيانات التي تم جمعها، وكيفية تحليلها، 

 أننا نناقش تجد هذا الفصل من الكتاب، دراسة الحالةوفي .  الناتجةURLال  ر اعناوين اليو
 وأنماط من شبكات الويب القومية التي تنظمها مثل هذه الآلية الثقافاتسلسلة من 

 المدونات حاب الويب الخاصة بأصشبكاتبالإضافة إلى ذلك، فإننا نناقش . الثقافات
 التي وشبكات الويب المحتشدة بالجماهير والباحثيننات ومتصفحي الإنترنت والإعلا

تشكلها الأجهزة والمنصات عبر شبكة الإنترنت والتي من شأنها جمع البيانات والمطالبة 
. ٍبتقديمها أو توفيرها بأسلوب أو بآخر بشبكة ويب خاصة بالدولة، أو متخصصة اللغة

 الأجهزة التي لا تجمع وهي - "المحلية"ة الويب  النقيض، فإننا نستخدم أجهزوعلى
أو تقدمه ) ً القومي عادةأو( بل تخدمه على المستوى الإقليمي بتوى الويب فحسمح

 أدركنا أن مفهوم المحلية يتطلب معنيين مميزين قابلين للتوفيق، وقد. لمجموعة لغوية محددة
  .ٍفي بعض الحالات، وغير قابلين للتوفيق، في حالات أخرى
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 على ذلك، فإن محركات البحث قد تخدم مواقع الويب متخصصة اللغة التي ًعلاوة
 ًفمثلا،. تنشأ من داخل الدولة وكذلك من خارج الدولة التي نحن بصدد الحديث عنها

قد يخدم النتائج الخاصة ) Google.com.bo(ّ البوليفي "موقع جوجل المحلي" أن نجد
 عندوبالتالي، . حيث إن كلتا الدولتين تتحدثان الإسبانية  أو كولومبيا،فيا أو بوليسبانيابإ

 نجد ، حسب الموقعالمدركمناقشة قضية تراجع الفضاء السايبيري وظهور شبكة الويب 
أن العلاقة متوترة بين الأسلوبين السائدين الجديدين لتفسير موضوع الدراسة، وهما، 

والجدير بالذكر أننا ندرك مدى . ةشبكات الويب القومية في مقابل شبكات الويب اللغوي
التوتر القائم بين الأسلوبين الجديدين المستخدمين لدراسة الويب بعد دراسة الفضاء 

، التي تهتم بكيفية صياغة جوجل "المحلية" كما نعرف أن شبكات الويب ،السايبري
اللغوية أو  أو ميةًلمحركات البحث القومية كما ذكرنا آنفا، قد تشير إلى شبكات الويب القو

 . ً معاهماكلي
 تضمنت والتي ، إلى ذلك، فقد ناقشنا سبل التخطيط لشبكة ويب قوميةبالإضافة

 بالذكر أننا نهتم بفعالية نتائج البحث من حيث فصل والجدير. إجراءات اختيار العينة
 الخاصة بأصحاب المدونات أو -وتقسيم الأجزاء المتنوعة لشبكة الويب القومية 

مدونات " المصنفة باعتبارها URLال  ر ا تتشابه عناوين اليوهل. وما إلى ذلكالإعلانات 
 المصنفة باعتبارها شيقة من URLال  ر اِ من قبل مواقع المدونات مع عناوين اليو"رئيسية

كثافة  ذات URLsال  ر ا تتماثل قائمة عناوين اليوهلجانب المنصات المحتشدة بالجماهير؟ 
) كالفارسية( محددة لغةبالنسبة للمتحدثين بالمتاحة ساحة الإعلانية والمالزيارات المرتفعة 

كإيران ( الحديث عنها بصدد مواقع الويب بالدولة التي نحن هممع القائمة التي تضم أ
 قد يكون URLال  ر ا فصل أجزاء وقوائم عناوين اليوأن؟ ونستخلص من ذلك )ًمثلا

ًأمرا مفيدا  على خصائص مختلفة عن خصائص شبكة الويب  فقد تشتمل المدونات القومية،ً
 1.القومية المحتشدة بالجمهور

ّ الأساس المنطقي لدراسة شبكة الويب القومية لا يتضمن نقد شبكة الويب كونها إن 
ً بل يعد أيضا وسيلة لتطوير التحليلات ، مكان، أو كونها معممة، فحسبلاًحيزا ب
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 هذه وتتركز. س الويب والمؤشرات الأساسيةالإضافية بشأن العلاقات القائمة بين مقايي
.  الطرق الرقمية اللازمة لفهم أهمية حيز شبكة الويب القوميةتناولًالدراسة أيضا على 

 الحساب الأخرى التي تشتمل وتقنيات بالطرق الرقمية تلك القواعد الرياضية ونقصد
قاتها بدراسة على مدخلات رقمية كالروابط وشفرات مواقع الويب والتي تتعلق تطبي

 نناقش مقاييس وسوف). Rogers 2009روجرز (الثقافة وحدها عبر شبكة الإنترنت 
وقد . الاستجابة والحداثة وإمكانية الوصول: مثل القومية بتحليل صحة شبكة الوي

، أربع 2007عام ( حالة العراق تشخيصتعرضنا لمثل هذه التحليلات من قبل بغرض 
مبادرة الطرق  ("شبكة الويب الخاصة بها" إلى بالنظر )ًسنوات تقريبا بحرب العراق

 وجدنا شبكة ويب محطمة، حيث كانت مواقع الويب التعليمية وقد). 2007الرقمية 
 على ذلك، فقد عانت مواقع العراق الحكومية من الإهمال ًعلاوة. بالعراق متوقفة ومعطلة

. بانتظام ُويحدث اللغة نائي كان ثالذي) www.oil.gov.iq(باستثناء موقع وزارة البترول 
 إلى تطوير سعينا فقد شبكة الويب العراقية، عبر الموجزة بدولة العراق تنا خلال رحلومن

 . سلسلة من المقاييس المفاهيمية والتجريبية اللازمة لتشخيص صحة شبكة الويب
 

 قضية إيران قضية وتعد 2. هذا الفصل، نتطرق إلى إيران باعتبارها دراسة حالةفي
َّ قد يفسرذاته "شبكة الويب القومية"ًخاصة في كثير من النواحي نظرا لأن مصطلح   على ُ

). fassihi 2011ي ه وفاسيRhoadsرودز (أنه تأسيس بنية تحتية منفصلة كالإنترنت 
ًعد قضية خاصة أيضا نظرا لنطاق ومجال رقابة الإ ذلك، فإنها توبجانب  التي تطبقها نترنتً

 شبكة تختلف أخرى، وبعبارة. الدولة والتي تقترن بردع وقمع الأصوات المعارضة للنظام
ُ تطبق بها التي الدول الأخرى جميعالويب الإيرانية من الداخل عن الخارج، وهو شأن 

ًونتيجة لذلك، يحتاج كثير من . من الخارج عن الداخلوتبدو إيران مختلفة . رقابة الإنترنت
 مجابهةالإيرانيين، سواء المؤلفين أو زوار الموقع الالكتروني، من الداخل أو الخارج، إلى 

ٍ الداخل، نعني بمجابهة الرقابة تثبيط المرء وانتظار صديق من. الإنترنت شبكة عبرالرقابة 
 أي وسيلة أخرى أو) VPN( الخاصة لكترونيةة الإ الأخبار إليه بشأن الشبكنقلٍأو قريب ل
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 لكترونية الرقابة من خلال الشبكات الإاوغةُ يقصد بها مروقد. للتغلب على العقبات
 أو طرق Google Reader ريدر وجوجل ة الفرعيووحدة الخدمة) VPNs(الخاصة 
ليس و(ُ داخل أو خارج الدولة، يقصد بمصطلح المجابهة التعرف على وسواء. أخرى

 وقد. الكلمات المحظورة وربما استخدام الكلمات المشفرة والأخطاء الهجائية) استخدام
.  فهو أمر آخر، التعامل مع الوحشية عبر شبكة الإنترنتأما. ًتعني الرقابة الذاتية أيضا

ديبيرت ( بتحذير أو ملاحقة شخص ما الالكتروني الإيراني الجيش يقوم قدًفمثلا، 
Deibertكي  وروهزينسRohozinski 2010 .(نفسه من خلال اية يتمكن المرء من حموقد 

 توفر له أيهماً معين أو تفضيل منصة معينة عن أخرى بناء على لكترونياختيار برنامج إ
) Wordpress.com( وردبريس اموقد يستخدم المرء نظ. الحماية والخصوصية المطلوبين

دخول على شبكة الإنترنت أو موقع  جديد كوسيلة لللكتروني اختيار بريد إلسهولة
 .  للقدرة على تغيير اسم المستخدمFriendfeedفريندفيد 

 إلى أن ذكرنا بعض الأسباب التي تشير إلى أهمية هذه القضية، نود أن ننوه وبعد
وجود مقاييس عامة كاستجابة الموقع وحداثته والتي يمكن الاعتماد عليها عند دراسة 

 حظرت الدولة بعض المواقع فإنها تستمر في الاستجابة إذا، ًفمثلا. بعض الدول كإيران
وقد توجد مؤشرات على المراوغة المنتشرة . والتحديث، ويحدث ذلك داخل وخارج إيران

 الويب بإجراءات اختيار العينة مواقعوبالتالي، فإن منع بعض . للرقابة، كما وجدنا بالفعل
 عبر ونانية، أو المدونين الإيرانيين الذين يقرؤولذلك، فإن مواقع التدوين الإير. قد يفيد

 قد ،Likekhor أو يصنفون باستخدام خادوم لايك خور Google Readerجوجل ريدر 
 قد "الحظر مع إمكانية التدوين"إن . تحُظر من جانب الدولة ومع ذلك، تستمر في التدوين

  .يكون شعار الأجزاء الحيوية على الأقل بشبكة الويب الإيرانية
  شبكاتن إويقال.  الويب القومية بشكل روتينيمواقع إنشاء يتم ، من ذلكوبالرغم

 حيث يتم التعامل مع المحلية،الويب القومية قد ظهرت مع ظهور وسائل التكنولوجيا 
: مثل(مثل جوجل من الجانب القومي ) أو متخصصة اللغة(تطبيقات الويب القومية 

Google.grجانب الإعلانات التي تستهدف المحليات والمعلومات إلى) ً نسبة إلى اليونان 



 237 
 

 

ميدت ش؛ Wu 2006 ووو Goldsmithجولد سميث (التي تخضع للقوانين المحلية 
Schmidt 2009 .( 

 بالفعل مجموعة من الأعمال الأدبية التي يمكن الرجوع إليها عند دراسة وهناك
لرائدة لشبكات الويب القومية ًشبكات الويب القومية بداية من الدراسات الاثنوجرافية ا

 و توباجو حتى الأعمال المشهورة التي تناولت الحديث عن وسائل تريندادبجمهورية 
؛ Higson 1989هيجسون (ّ وسيلة لتنظيم المجتمع القومي بشكل عام باعتبارهاالإعلام 

؛ جينسبيرج وآخرون Slater 2000 وسلاتر Miller؛ ميلر Anderson 1991أندرسون 
Ginsburg 2002 .( ،َتخطط"ًوفي الدراسات السياسية أيضا  مواقع الويب القومية ، أو "ُ

 وخاصة مواقع التدوين، للأصوات الويب،بعضها، لنقل المناظرات الخاصة بمدى تنظيم 
ٍ بنا الحديث هنا عن أعمال ويجدر). 2010 وآخرون Etling 2008 وإيتلينج Kellyكيلي (

 ومن ثم يستمر سماع ،بة لتجنب الرقاةدوات المطلوبذات صلة والتي تسعى لبناء الأ
 Roberts؛ روبيرتس وآخرون Markoff 2011 وماركوف Glanzجلانز (الأصوات 

ِأما في علم المكتبات، فقد أسست مواقع الويب القومية من قبل المكتبات القومية ). 2011 ُ
أرفيدسون (ه الويب ومشاريع الأرشفة القومية التي نظرت بعين الاعتبار إلى تعريف هذ

Arvidson وليتينستروم Lettenstrom 1998 ؛ آرمزArms ؛ أبيتبول 2001 وآخرون
Abiteboul؛ كوربين 2002 رون وآخKoerbin 2004 .( وهناك أرشيفات متنوعة بشأن

أما الدول التي تسن تشريعات الإيداع القانوني بالنسبة للكتب .  الويب القوميةشبكات
فإنها تميل إلى تأسيس أرشيف ويب أكبر من الدول التي ) كالدنمارك (ًومحتوى الويب أيضا

 لاسفيرجيوس ؛.PADI n.d. د.بادي ن) (هولندا: مثل(لا تمتلك مثل هذه التشريعات 
Lasfargues 2008 وآخرون .( 
 

ُظر بعين الاعتبار إلى تعريف أمناء الأرشيف  إجراء هذا البحث، يجب أن ننخلال 
 تقوم المكتبات القومية بتعريف شبكات ومواقع كيف. لشبكات ومواقع الويب القومية

 الويب القومية؟ 
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ّ المستفاد من عملهم التعريفي؟ على سبيل المثال، قامت المكتبة الملكية بهولندا، بعد ما
ومية من مشاريع الأرشفة ببعض الدول تقصي التعريفات المماثلة لمواقع الويب الق

 واحد أو أكثر عليه إذا انطبق "ًهولنديا"الأوروبية الأخرى، بتعريف موقع الويب باعتباره 
 :من هذه الاختبارات التالية

 . الهولندية، والتسجيل بهولندااللغة -1
 . لغة، والتسجيل بهولنداأي -2
  الهولندية، والتسجيل خارج هولندااللغة -3
 ويلتفريد. ( موضوع البحث بهولندامع ارتباطالتسجيل خارج هولندا،  أي لغة، وأو -4

Weltevrede 2009( 

 في المثال الأول، نود أن نناقش مدى تأثير التعريف على تقنية جمع البيانات، وهنا
 فإنه ،).nl(ّ القومي النطاق كان على المرء أن يبدأ بمواقع فإذا. سواء كانت ذاتية أو يدوية

ًأوتوماتيكيا ) سواء كانت باللغة الهولندية أو بأية لغة أخرى(ذه المواقع يمكن اكتشاف ه
من بلجيكا، حيث . (be للمرء حذفها من قائمة يتسنى كما لكترونية إمجباستخدام برا

لم تتم معالجة  بإجراءات جمع البيانات، ما) يتحدثون اللغة الهولندية والفلمنكية
 عند القوميةتخدمو أرشيف الشبكة الهولندية وقد يندهش مس. (الموضوعات الهولندية

 من وبالرغم) مشاهدتهم لمواقع الويب البلجيكية المخزنة بها لأي سبب من الأسباب
 بمعنى باعتبارها دراسة تمهيدية، الملكية وصف الدراسة التي أجرتها المكتبة يمكنذلك، 

 المخصصة باللغة  ومواقع الويبلهولنديةأن مواقع الويب التي ترتبط بالموضوعات ا
تفرض تحديات معينة على )  القوميالنطاقخارج (الهولندية ولكنها مسجلة خارج هولندا 
 مجال تطبيق البحث، لن يتمكن المرء من وفي. ٍالآلية ولاسيما عند العمل بنطاق واسع

ٍ حينئذ تشكيل قائمة ه ومن ثم يمكن، هذه الأنواع من المواقع بطريقة آليةواحتكاراكتشاف 
 بخصوص الدراسات التشخيصية لشبكة الويب أما. ا قبل احتكارها مع مرور الوقتبه

ها في البداية، ووناقش) 2007( وآخرون Baeza-yatesيزا ياتس االقومية التي استعرضها ب
 الكيان باعتباره) ccTLDالمعروف بالنطاق الأعلى في ترميز الدولة (ّ القومي للنطاق يُنظرف
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 عناوين) أو الأهالي( العملية، بالرغم من ذلك، تستخدم كثير من الدول ومن الناحية. المنظم
وكما سنلاحظ فيما  . org. و،net. و com.:  خارج نطاقهم القومي، مثلURLال  ر االيو

في الواقع نقطة البداية المفضلة لتخطيط ) ir.( لا تكون المواقع الإيرانية، التي تبدأ بـ قديلي، 
وفي الحالة التي نحن بصددها، نجد أن النسبة المئوية .  القوميةيرانيةشبكة الويب الإ

وبالتالي، يبدو أن . ً مثلاcom. المحظورة ضئيلة للغاية مقارنة بمواقع ir.للمواقع الإيرانية 
 .  عن باقي المواقع الأخرى التي يتصفحها الإيرانيونمختلفة تتمتع بخصائص ir.مواقع 

عند البدء بتخطيط في الحسبان  المحلل يضعهاتي  محاولة لوصف الاعتبارات الوفي
ً الوقت ذاته توجيه هذه الأفكار وخاصة تجاه إيران، قمنا بداية فيشبكة ويب قومية، و  ً

 التيً وخاصة "شبكة الويب الإيرانية" بشأن مختارة من المدونين الإيرانيين مجموعةبفحص 
 . قوميةتحمل نفس أفكار موقع الويب الإيراني وشبكة الويب ال

 على ذلك، فإننا نهتم بتعارض التعريفات الخاصة بشبكة الويب القومية ًعلاوة
ونقصد بمصطلح . الآلية الثقافات مع تلك التعريفات التي تعتمد على "الأساسية"
ُ تلك التعريفات البديهية لكل ما يشكل شبكة الويب القومية ومواقع الويب "الأساسية"

 الآلية شبكات الويب التي تشكلت بالثقافاتونقصد .  آنفة الذكر كالمكتبة الملكية،القومية
. أو اللغة/عن طريق جمع وتحليل بيانات المستخدم ومن ثم، إنتاج المواقع الرائدة بالدولة و

 في حين تعتمد مواقع الويب ،ًوقد ذكرنا سالفا بعض نتائج التخطيط لشبكة ويب قومية
 أصبح من وبالتالي،. ائص الشكلية للمحتوىالقومية ذات الصلة بالأرشفة على الخص

 . الصعب جمع البيانات بأية حال
ٍ بحث تحضيري أجراه طالب بالدراسات العليا بوسائل الإعلام الجديدة عن وفي

 ا  إيرانياً مدون141مسح صغير، بجامعة أمستردام، شمل مفهوم شبكة الويب الإيرانية، 
 Gooder network جوجل ريدر بشبكة) Gooder(ممن يستخدمون جوجل ريدر 

ُوقد وضعت مجموعة متنوعة من التعريفات الخاصة ). Zarrinbakhsh 2011زارينباخش (
ويمكنهم اختيار (ُ طلب من الجمهور اختيار التعريف الأنسب وقدبشبكة الويب القومية 

ن في البداية، استقبل الجمهور هذا السؤال بشيء من الريبة، فقد يكو). إجابات متعددة
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المصطلح ذاته خدعة محتملة دبرتها الحكومة الإيرانية لإنشاء شبكة إنترنت خاصة بها ومن 
 هذاوفي التعليقات الواردة عن . ثم، تقوم بعزل الشعب والدولة، حسبما ذكر الطالب

 وأن أفكار شبكة الويب القومية "ُمجال حر" إلا ي أحدهم أن الإنترنت ما هكتبالسؤال، 
 . لحرية هذه ا"تحجم"سوف 

 مع توفير "؟"موقع الويب الإيراني"ما المقصود بـ ":  طرح المسح هذا السؤالوقد
 :بعض الخيارات المحتملة

 . الفارسية فقطباللغة الموقع المخصص هو -1
 .المنطوقة بإيران) واللهجات( الفارسية وغيرها من اللغات باللغة الموقع المخصص هو -2
 . من جانب الإيرانيينالمنشأ الموقع هو -3
 . الموقع الذي يهتم بالقضايا الإيرانيةهو -4
 . الموقع الذي يستخدمه الإيرانيونهو -5
 )ir.( القومي النطاق -6
  إلى موقع جوجلالرجوع -7

ُ البداية، لاحظ انتشار ما يشكل شبكة الويب القومية سواء بدراسات تشخيص في
 Royalالملكية ّالنطاق القومي أو بحالة تشكيل شبكة الويب الهولندية من جانب المكتبة 

Library . و "هو الموقع الذي يستخدمه الإيرانيون" خياريوعلى نحو خاص، نجد 
ٍ مؤخرا كونها تركيبات مرشحة لشبكة الويب اُ قد أضيف"الرجوع إلى موقع جوجل" ً

ًالإيرانية حيث ينظر لشبكة الويب الإيرانية باعتبارها مسح  باستهلاك وسائل اً خاصاُ
 الخيار التالي، بشأن علاقة موقع أما. ًشأن المواقع الأكثر استخداماالإعلام التقليدية ب

فقد يضاهي موقع جوجل . ً أكثر غموضافهوبشبكة الويب الإيرانية،  Googleجوجل 
Google  قد يكتشف المرء أو نقطة للدخول؛ يمثلانشبكة الويب بشكل عام، كونهما 

 . Google شبكة الويب الإيرانية بمساعدة جوجل
 أن مواقع الويب الفارسية فقط هي التي المشاركينمن % 12 قد عام، يعتكلوبش

آخرون بفحص صندوق مواقع الويب % 31تُعرف بمواقع الويب القومية؛ بينما قام 
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إلى المحتوى % 45الفارسية واللغات واللهجات الأخرى المنطوقة بإيران؛ في حين نظر 
منهم على الرأي % 29 بينما وافق ؛يب القومية من شبكة الوًجزءا يمثلّالإيراني باعتباره 

 ؛القائل بأن كل ما يتعلق بالقضايا الإيرانية يدخل في نطاق شبكة الويب الإيرانية القومية
 أهمية اعتبار مواقع الويب المستخدمة من جانب الإيرانيين إلى المشاركينمن % 19ويشير 

 الخيار الخامس مؤكدين أن ونلاحظ اعتراض البعض بشدة على هذا. شبكة ويب قومية
ًبإمكان أي شخص الدخول على أي موقع، ومن ثم يعد هذا الخيار ضعيفا % 4 اختار وقد. ٍ

، الأمر الذي يدل )ir.( عدد المشاركين مواقع الويب ذات النطاق الإيراني إجماليفقط من 
ًضمنيا على أن تعريف دراسات الويب القومية الذي يعتمد على النطاق فحسب هو 

من المشاركين أن مواقع الويب التي تظهر % 9وبجانب ذلك، يرى . تعريف غير رائج
 ). الإيرانية القومية(ُهي التي تشكل شبكة الويب  Googleبنتائج البحث بموقع جوجل 

 القضية التالية الذي تتناول مسألة وجود أي اختلاف بين الكتابة بشأن ًوأخيرا،
 خياباني لغلام التالي التقريرًشاركين تقريبا على داخل وخارج الدولة، يوافق ثلث الم

Gholam Khiabany،الباحث بمجال الاتصالات : 
 ل ذلك يعني إغفال عدد هائفإن عرفنا المدونات الإيرانية من حيث اللغة، إذا"

ٍمن المدونين الإيرانيين الذين يكتبون بلغات أخرى، أبرزها اللغة الإنجليزية، 
 ممن يكتبون باللغة طاجيكستانونين بأفغانستان أو  عدد من المدمع تضمين

 ن على المدونين الإيرانيين الذياً على ذلك، فإن التركيز أيضًعلاوة. الفارسية
يكتبون داخل الدولة، يدفعنا إلى استثناء عدد هائل من المدونين الإيرانيين ممن 

ني وسيريبر Khiabanyخياباني  (". باللغة الفارسية خارج إيرانبونيكت
Sreberny 2007:565( 

، يخلص المحلل إلى Khiabany  خيابانيمناظرة على نتائج المسح المذكورة، وًوبناء
 من جانب المنشأة تعريف شبكة الويب القومية باعتبارها إحدى الشبكات إمكانية

 ًعموما،. الإيرانيين، بصرف النظر عن مكانهم أو اللغة التي يكتبون بها أو موضوع البحث
 عليه من المصدق يشمل المواقع ذات المحتوى قد أن تعريف شبكة الويب القومية يبدو
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جانب الإيرانيين خارج إيران والمكتوب بلغات أخرى خلاف الفارسية، والقضايا التي قد 
ًوبناء على هذا التعريف، نجد أنه من المستحيل تقريبا التخطيط . لا ترتبط بالشئون الإيرانية ً

 أن اكتشاف المواقع المصدقة من جانب نلاحظ على أية حال، ،ولكن! لشبكة ويب إيرانية
ً خلاف الفارسية قد يتطلب عملا يدوياخرى خارج إيران والمصممة بلغات أانيينالإير ً .

 ًعملاًومن الجدير بالذكر أن التعريف الذي أقرته المكتبة الملكية بهولندا يتطلب أيضا 
 المصدقة من جانب الهولنديين لمواقعولندية لا يشمل اًيدويا، إلا أن تعريفها للمواقع اله

ًلم يكن موضوع البحث متعلقا  ٍبالخارج والمصممة بلغات أخرى خلاف الهولندية ما
 . بهولندا

 شبكات وتعريف تناول ومناقشة ما أطلقنا عليه لقب الدراسات الأساسية وبعد
ات الأجهزة، والتي سوف  إلى تحليل مخرجاتجهناالويب ومواقع الويب القومية، فقد 

 ذلك، من الناحية المنهجية، إلى أننا لم ويرجع. ًنتطرق إليها مرة أخرى بشيء من التفصيل
 بالرغم لإيرانية،ُنبدأ بتعريفات بديهية عما يشكل مواقع الويب الإيرانية، أو شبكة الويب ا

 وكمان ذلك،  عًوفضلا. من جاذبية هذه التعريفات من الناحية الشكلية والانطولوجية
 التي تصممها URLال  ر ا اعتمدنا على توصيات عناوين اليوفقدسنوضح فيما بعد، 

أو لغة معينة، من / نجدها ذات صلة بدولة معينة والتيأجهزة الويب والمنصات السائدة 
 . حيث علم الحساب والمنطق

 بشأندبية  على ذلك، فإن مساهمتنا بدراسات الويب القومية تشكل الأعمال الأًعلاوة
ً السياسية أيضا والدراساتتشخيص شبكة ويب قومية، كما ناقشنا في بداية هذا الفصل، 

بالإضافة إلى ذلك، .  الأصوات عبر شبكة الإنترنتيم تنظبخصوص) والعلوم السياسية(
 إلى شبكة الويب القومية بالنظرًفإنها ترتبط أيضا بدراسات الويب ونظرية الإعلام 

 ،ً بالذكر أن مجمل الدراسة ليس مفاهيميا فحسبوالجدير. ا للدراسةًباعتبارها موضوع
ًبل تجريبيا أيضا، وبالتالي فإننا نسعى إلى التعرف على خصائص حيز شبكة الويب القومية  ً

 هذه الخصائص بمدى استجابة شبكة وترتبط. ًكونه مؤشرا على الظروف المشار إليها
ً المواقع المستجيبة أيضا هل. ا الوصول إليهالويب القومية في أي وقت ومدى إمكانية
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َّتحد( ً إننا نهتم أيضا بأكثر من المحظورة؟ُ تحدث وتستجيب المواقع هل؟ ) باستمرارثُ
.  توظيفها بالدراسات الاجتماعيةوكيفيةمجموعة البيانات الخاصة بشبكة الويب التقنية 

ه يتم مراقبة محتوى مواقع وجه الخصوص، فإنعلى وكما ألمحنا بالفعل، بالنسبة لإيران 
وفيما يلي نتطلع إلى تخطيط .  أو ملاحقة مؤسسهالموقع حظر يتم وقدالويب بعناية شديدة 

 .  الراهنوضعهاشبكة ويب قومية لدراسة 
 

 وبذلك وضعها،ل  هذا البحث إلى تخطيط شبكة ويب إيرانية اعتبارية وتحلييهدف
شبكة "ونقصد بـ.  نحن بصدد الحديث عنهي من توفير دلائل على الموقف الذنتمكن

 تلك الشبكة التي يمكن تنظيمها باستخدام الأجهزة والمنصات عبر "الويب الاعتبارية
 اخترنا هنا تخطيط شبكة وقد.  استرجاعها من جانب المستخدم والمحللوكيفيةالإنترنت 

ستخدام أساليب متعددة ومنتشرة على شبكة الإنترنت لفهرسة وتنظيم هذه ويب إيرانية با
، 2011 عام وخلال.  بجانب تمييز اللغة والموقع والجمهور إذا تحدثنا بشكل عام"المحلية"

 إيراني جمهورُوجدنا أن شبكة الويب التي تحدد من خلال ثلاث منصات تهدف إلى تشكيل 
لأداة تسويقية بيد أصحاب الإعلانات المتخصصة يختلف عن شبكات الويب التي تخضع 

 بإيران أو محركات البحث بالمواقع الإيرانية بجانب ستخدمينباللغة الفارسية أو جميع الم
 منهم كل حتى لو زعم "المنطقة"من )  وغيرها،com، .nets.: مثل( الأخرى TLDمواقع 
نكتب عن شبكات الويب الإيرانية  اخترنا أن فقد ًوأخيرا،. الإيرانية الويب لشبكةبأهميته 

 ه تواجضيةوبالتالي، فقد تطرقنا إلى ق. في المجمل بجانب مناقشة خصائص كل شبكة
 وتنظيم الكلمات المفتاحية ،URL اليو ار الالمحلل عند اتخاذه قرار للبدء بجمع عناوين 

 مواقع  أواليو ار ال عناوين وتصنيف قوائم بالمدونات الرئيسية وتشكيلوالمشغلات، 
 لتحليلنا، فقد اخترنا أشهر مخرجات مواقع الويب وبالنسبة. الويب الرئيسية وغيرها

 وعدم اختيار نقطة بداية واحدة بل الاحتفاظ بها ،المتخصصة باللغة الفارسية أو الإيرانية
 ).  بالأهم على الأقلالاحتفاظأو (ًجميعا 

 مع فكرة أن شبكة الويب  على ذلك، فقد اتخذنا قرارات تتعلق بالتعاملًعلاوة
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وكما ناقشنا من قبل، بمجال بحث شبكات . من معرفة سكانها) فقط(الإيرانية تنشأ 
من حيث (الويب القومية، قد يتوقع المرء أن سكان إحدى شبكات الويب يمكن معرفتهم 

، ومن ثم يتمكن المرء من تشكيل عينة منها ومن ) أنواعهايفعدد مواقع الويب أو تصن
أ و الآي  (IPٍ يقوم المرء بإجراء مسح لنطاقات بروتوكول الإنترنت الإيرانية وقد. اأنواعه

 التشعبي تستجيب لبروتوكول النص IP ثم يمكنه تحديد أي عناوين الآي بي ومن) بي 
)http(80,8080 الخطوة التالية في حساب عدد خوادم الويب الفعالة في وتكمن. 443 أو 

 إلى بار ينظر المرء بعين الاعتوبالتالي،. تقدير عدد النطاقاتنطاق آي بي معين، ومن ثم 
ُدراسة سلطة الإنترنت الإيرانية أو مزود خدمة الإنترنت الإيرانية، وقد يشكل المرء قائمة 

 الآثار المتراكمة تقنياتباستخدام ) أو قوائم متعددة (URLs اليو ار المبدئية لعناوين 
.  الأبحاثإجراءأو من / باستخدام برامج اكتشاف اللغة ووبالتالي غربلة النتائج الهائلة

 الويب التي تتعارض مع مرسلي رسائل الويب دمات على خد يبدأ المرء بالاعتماوعندما
، فإن تحديات العمل مع كميات هائلة )التي تشكل معظمها ما لم تكن جميعها(غير المرغوبة 

 لا يتمكن المرء من وبالتالي،. اضحةمن البيانات عبر شبكة الإنترنت تصبح و) ًنسبيا(
إجراء مجموعة من التساؤلات دون الحصول على موافقة من معامل الأبحاث أو الأجهزة 

ً يصبح الأمر شيقا، يتحول تركيز البحث إلى وعندما. الإدارية بشبكة الإنترنت وغيرهما
 إلى حالة من المجالات الإدارية والقانونية والهندسة الاجتماعية، ومن ثم يصل الأمر

 يصبح الدخول على شبكة الإنترنت والانتهاء من جمع البيانات وببساطة. التوقف التام
 على ذلك، فقد تجنبنا دراسة الميدان ًعلاوة. ًومشاريع الغربلة إنجازا بحد ذاته

الإداري الذي أشرنا إليه من قبل، وسعينا إلى استخدام كافة الإمكانات  -التكنولوجي
ويرجع هذا الاختيار إلى وجود بيانات ضئيلة .  مستخدمي شبكات الويبالمتاحة أمام

 . ًنسبيا
أو ( نود أن نثبت حقيقة طريقة التخطيط لشبكة ويب قومية فإننا إلى ذلك، بالإضافة

والتي تكون ملموسة بالنسبة لمجموعة متنوعة من الطرق التي ) "شبكات ويب"
 الانتماء إلى ثقافات أجهزة معينة والتي يستخدمها المرء للدخول بحيز الويب من خلال
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حيث يمكن مضاهاة (تضاهي محركات البحث والمنصات ناهيك عن المعنى الإثنوجرافي 
 نقدم مجموعة من طرق التخطيط فإنناوبشكل عام، .  المادية"روحه"الشيء بخصائصه أو 

 الثقافاتانب  بج"المحلية"لشبكة ويب قومية والتي من شأنها إعادة توجيه أجهزة الويب 
والجدير بالذكر أن إعادة .  الآلية القوميةالثقافاتباختصار، إننا نهتم بدراسة . ًأيضاالآلية 

ُ ينظر للأجهزة الشعبية باعتبارها قد: ًأولا. توجيه أجهزة الويب يتمتع بميزتين منهجيتين
ٍمحددا لاستخدام معينًوعاملا ًوسيطا  ب مشاركة  تقوم الأجهزة بطلك،ًعلاوة على ذل. ً

ًوتقوم الأجهزة أيضا بحساب أكثر . المستخدم بصفة متكررة في تقييم وإنتاج المحتوى
 ومن ثم ، والمشاهدات والأصواتوالنقراتمواقع الويب صلة عن طريق تجميع الروابط 

 تعريف شبكة الويب الإيرانية يرتبط بمنهجية البيانات فإن: ًثانيا. إنتاج مصادر متميزة
تستخدمها الأجهزة في تنظيم المحتوى الذي يجمع بين تقنيات علم الحساب الهائلة التي 

 منً نسبيا صغيرة الحصول على مجموعة ويمكن. ومشاركة المستخدم واسعة النطاق
ُ على نحو مختلف، ينظر ولكن. البيانات من مخرجات هذه الأجهزة ذات البيانات الهائلة

 استراتيجية يستخدمها الباحثون عن البيانات لعملية إعادة توجيه أجهزة الويب باعتبارها
ًالصغيرة للحصول على عينة من البيانات الهائلة، كما تعد أيضا وسيلة للحصول على 

 الويب، وذلك حسبما أوضحنا بمناقشتنا عن محتوى شأنها تنظيم وترتيب منالعينات التي 
 . د الدراسة والأجهزة قيللمنصات والمواقع والمقاييس الأخرى وابطمزايا الر

ً خلال هذه التحليلات، نود أن نضع مخططا للغة والسمات الشكلية الأخرى ومن
 ومن خلال دراستنا ،المفاهيميومن الجانب . الموجودة بكافة شبكات الويب الإيرانية

 من حيث سليمة،ً القومية، نود أيضا أن نناقش أي أنواع شبكات الويب يبلشبكات الو
 نهتم بالمدى فإننابالإضافة إلى ذلك، .  من حيث عدم الاستجابةة،معطلالفعالية، وأيهما 

) الفعالة(الخاضع لإشراف الدولة وعما إذا كان هناك علاقة بين مواقع الويب المستجيبة 
 إذا كانت الرقابة تقتل المحتوى، الذي  تطرقنا إلى السؤال عماوإذا. ومواقع الويب المرشحة

قبل  (تونسيةبشبكة الويب ال)  التحضيريلمشروعوا(لسابق تناولنا الحديث عنه بالمشروع ا
 طورنا عدد من الوسائل لتخطيط التغيرات التي فقد، )2011 لعام "الربيع العربي"بداية 
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 استخدمنا مجموعة من وقد. طرأت على جزء معين بشبكة الويب الإيرانية بمرور الوقت
كما )  منصة رائدة محتشدة المصدروهي (Balatrainالبيانات المستخدمة بموقع بالاترين 

 الانتخابات ترة خلال فيحها الهامة التي تم ترشURL اليو ار الأجرينا مقارنة بين عناوين 
 و 2010 المستخدمة خلال نفس الفترة من عامي اليو ار ال مع عناوين 2009الرئاسية لعام 

 مؤشرات  ذلك، فقد استخدمنا مستضيفات الإنترنت بإيران لفحصوبجانب. 2011
 Balatrain بموقع بالاترين اليو ار الوبشكل عام، وجدنا أن مجموعة عناوين . الحظر

 كتابة تقرير بشأن التحليلات الطولية، سوف نصف وقبل. معرضة للحظر بشكل خاص
 إلى بالإضافة. ّآليات ترتيب وفهرسة أجهزة ومنصات الويب ذات الصلة بالحيز الإيراني

ُختارة من هذه المنصات ومحركات البحث توظف لتشخيص أنماط ذلك، فإن البيانات الم
 . الويب المعروضة

 

 الروابط المحترفين والهواة منشئيُ نظمت شبكة الويب الأولى على يد مجموعة من وقد
 على ًعلاوة. ب الفئة دليل لمواقع الويب وتنظيمها حسكتابةالذين أخذوا على عاتقهم 

 " بين صفات المحترفين والهواةعالتي تجم" الويب المحترفة أو اقع تصنيف مويظلذلك، 
 وكذلك Yahoo ياهو موقع دليل مثل نطاق أوسع على سواءحسب الموضوع، 

 خرىً بالرغم من تراجع تطبيقه مقارنة بالطرق الأًمستخدما ،المجموعات محدودة النطاق
 Deuze ديوز(ًالتي أصبحت أكثر انتشارا من تقييم مواقع الويب ) االتي وصفناها هم(

 إلى ذلك، فإن الدراسات الخاصة بتقييم مواقع بالإضافة). Bruns 2008، برونز 2007
 " العددنظام" مثل -سياسية -ٍالويب التي عبرنا عنها بمصطلحات تقنية واقتصادية

 بهدف لجماهير باالاستعانة أي ("لجماعيالتعهيد ا" و"الويب الجغرافي" و" الروابطنظام"و
والجدير بالذكر أن مصطلح . "العملية المماثلة للاقتصاد"و) الحصول على معلومات

 من مشتق وهو( مصطلح وضعته الصحافة التجارية بالإنترنت هو "التعهيد الجماعي"
لوصف موقف ) " شغالة النحلنظام"ً ولكنه يوصف أيضا بـدتطبيق مصطلح التعهي

 هوي (2.0ع بين الحكمة والعمل الجماهيري ويعبر عن خدمة أو شركة من طراز ويب يجم
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Howe 2006بوتانج -؛ موليرMoulier-Boutang 2008 .(الجغرافي لويب مصطلح اأما 
ً، فإنه لا يدل ضمنيا على نوع معين من الاقتصاد إلا أنه يجسد طريقة )"ةالويب المكاني"أو(

 . استخدام المواقع كمصدر
 التي تكشف عن عدد زوار الموقع لكترونية الذي تمثله البرامج الإ، العددنظام اأم

 عدد وبمواقع الويب الأولى، فيقوم بتصنيف مواقع الإنترنت من حيث عدد الانطباعات أ
 خدمةًوفقا لهذا الرأي، فقد اخترنا .  عدد زوار الموقعأوصفحات الويب المستلمة 

)DoubleClick Ad Planner (أطلقتها شركة جوجل التي ) ُوالتي يشار إليها هنا
ُ، وهي خدمة تستخدم لتصنيف مواقع الإنترنت )Google Ad Plannerكجوجل آد بلانر 

بسبب ( المدرجة الدول لعدم إدراج إيران بقوائم ًونظرا. لخدمة أصحاب الإعلانات
ً تسببت أيضا في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات الأمريكية على إيران والتي

 من بين فئات الموقع "متحدثي اللغة الفارسية" أن نجد، )ir.تضييق النطاق الإيراني المحلي 
 شبكة الويب الإيرانية سوف تشمل هذه فإنوبالتالي، . بالتحليلات الجماهيرية المتاحة

ُ تصل للجمهور المتحدث بالفارسية، والتي تجمع وتصنف من خلال خدمة التيالمواقع  ُ
 هذه الخيارات المتاحة، فقد جمعت خدمة جوجل آد بلانر وباستخدام. جوجل آد بلانر

 . ضيف مميز من الجمهور المتحدث باللغة الفارسية1500
 فيصف مدى تقييم الصفحة والقواعد الحسابية ،" الروابطنظام" مصطلح أما

 المصطلح  هذاويمثل). Rogers 2002روجرز (الأخرى التي من شأنها تقييم الروابط 
 ٍأسلوبً بعيدا عن نمط أصحاب الإعلانات إلى اليو ار الًأيضا نقلة بتصنيف عناوين 

). من حيث عدد الروابط أو الاقتباسات (لوغرافيةللتفكير أفضل من الناحية البي
 عمليات البحث بشبكة جوجل بجانب المكون الرئيسي لتمييز هذا المصطلح ُويستخدم

 عملية فإن على ذلك، ًعلاوة. بعة المستخدم للنص التشعبي متاهو جوجل وبموقعالآخر 
وكذلك ) من بينها النطاقات الإيرانية من المستوى الثاني (ir.البحث بجوجل عن مواقع 
 بالبحث الإقليمي بموقع جوجل TLD لترميز الدولة لأعلىالمواقع الإيرانية بالنطاق ا

Google 3.ًمستضيفا 3500 وصلت إلى حوالي قد 
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 شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى التي ،Alexa شركة أليكسا تجمعواقع،  الفي
كالرقم (تقدم مجموعة من أشرطة أدوات مستعرض الويب، بيانات عن موقع المستخدم 

تتبع مواقع ي عملية التسجيل، وبمجرد تنصيب شريط الأدوات، فإنه أثناء) ًالبريدي مثلا
ُ تسجل المواقع الأكثر زيارة وبالتالي،). 8-1 شكل ظران(الويب التي قام المستخدم بزيارتها 

 موقع رئيسي 500 يمكن الحصول على قائمة تضم وبالتاليباستخدام موقع المستخدم، 
 .  المستخدم بزيارتها في إيراناموالتي ق
 

 
(1-8) 

2011  2012
www.alexa.com 
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: والمواقع المحاكية له مثل) بالاترين( مواقع التعهيد الجماعي، أبرزها موقع تتطلب
)Donbaleh و Sabzlink( ،بها قبل اقتراح المستخدم لرابط ما، والذي يتم التسجيل 

 التي تحصل URL عناوين أما. وقع بالمالتصويت بشأنه من جانب المستخدمين المسجلين
ًوبناء على ذلك، فقد . ُعلى أعلى نسبة من الأصوات، فإنها تدرج بقائمة العناوين الرئيسية

من موقع  2750 وDonbalehمن  2850ً مستضيفا من موقع بالاترين و1100جمعنا حوالي 
Sabzlink.4 جمعنا عدد المستضيفين بموقعي وقد Donbalehو  Sabzlink معا نظرا ً ً

ًمستضيفا مميزا 4579، وقد نتج حوالي )عملية التعهيد الجماعي(لمشاركتهما الثقافة الآلية  ً .
ً تعاملنا مع المنصة الأخرى، أي موقع بالاترين، بشكل منفصل نظرا لحالتها كونها تمثل وقد

موقع من  أول بر يعتفإنه، 2006 إطلاق موقع بالاترين عام ومنذ. ّأهم موقع ويب إيراني
ُ متخصص باللغة الفارسية كما ينظر إليه باعتباره أحد مواقع الويب 2.0طراز ويب 

 والجدير). 2011الموسوعة الحرة ( 2008 و2007الفارسية الأكثر شعبية خلال عامي 
 Greenًبالذكر أنها شديدة الأهمية أيضا بالنسبة لحركة المعارضة المعروفة بالحركة الخضراء 

Movement سابيتي  (2009وبعد انتخابات الرئاسة الإيرانية عام  قبلSabeti 2010.( 
  والعدادات الاجتماعية الأخرى بمواقع التواصل الاجتماعي"أعجبني" إدخال زر إن

ً الذي يقيم المحتوى بناء على " الإعجابنظام"ُقد جلب معه ما يطلق عليه المرء اسم 
أما خادوم لايك ). Helmond 2011وند  وهيلمGerlitzجيرلتز (نشاط الزر الاجتماعي 

ً بتصنيف مواقع الويب بناء على مرات فيقوم كما يوحي الاسم، ،Likekhorخور 
الإعجاب، أي مرات الإعجاب التي يسجلها مستخدمي جوجل ريدر المسجلين بخادوم 

كما يلقبه بعض  (Gooder برنامج جوجل ريدر، أو جودر إن. Likekhorلايك خور 
، يعد ذو أهمية خاصة حيث يتمكن المستخدم خلاله من قراءة )الإيرانيينالمستخدمين 

 خادوم لايك خور، فيقوم بالتركيز أما.  من جانب الدولةالمرشحةمحتويات مواقع الويب 
ً ضيفا من 2600 استخلصنا قائمة تضم وقد.  وحدات قراءة المدوناتأوعلى المدونات 

 . ة تضم كافة المدونات بالخادوم لايك خور، والتي تم جمعها من صفحدومخا
ً ضيفا من خلال المنصات 10000 أكثر من جمعنا ،2011 شهر يوليو لعام وخلال
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جوجل ريدر، جوجل ويب سيرش، (والأجهزة الهامة بالنسبة للمستخدمين الإيرانيين 
 بتصنيف القوائم التي تضم مواقع يقومان آخرين وموقعين) ومنصات التعهيد الاجتماعي

على أساس ) أليكسا وجوجل آد بلانر على التوالي(نيين والمتكلمين بالفارسية الإيرا
أو من المستخدمين ) أليكسا(البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين الموجودين بإيران 

 نقوم بتشخيص هذه سوف إلى ذلك، بالإضافة). جوجل آد بلانر(المتحدثين بالفارسية 
 يتسنى حتى لا أثلاثمعة، كما اخترنا عدم تقسيمها إلى  الإيرانية منفردة ومجتشبكاتال

 .لقليل من مواقع الويب متابعتهم
 

 إليها، ومن تطرقنا شبكات الويب تعد أحد ميادين البحث التي صائص دراسة خإن
ك التي تتعلق بكيفية الحصول أهم الصعوبات الأساسية بها والتي نناقشها باستمرار تل

-Baeza لبيزا ياتس ًوفقا. ٍعلى عينة تمثيلية من شبكة ويب قومية أو أنماط لشبكات أخرى

Yates ،ثلاث أنماط لتقنيات إجراء العينة شائعة بدراسات تشخيص يوجد ورفاقه 
 ويب واحد، والعينات العشوائية من شبكة لموقع التام الزحف": شبكات الويب وهي

 لشبكات الويب بالنسبة). 1: 2007 ("خاصةكاملة، والعينات الكبيرة من مجتمعات ويب 
 يعتبرها المؤلف مجتمعات خاصة، تضم القائمة مجموعة من مواقع الويب التيالقومية، 

 للكثير من شبكات الويب وبالنسبة. ccTLDتمتلك نفس النطاق الأعلى في ترميز الدولة 
ً جزئية أيضا، وخاصة بالنسبة للدول التيةعمل هذا التحديد يعدالقومية،   يسود بها يً

 ضوتسعى دراستنا للإبقاء على بع. TLDاستخدام النطاق الأعلى في ترميز الدولة 
 وغيرها حيث نعتبرها ذات صلة بالإيرانيين ومتحدثي nets. وorgs. وcom.النطاقات 

 . ليها الأجهزة والمنصات التي نعتمد عخلالاللغة الفارسية وذلك من 
ً لتقنيات إجراء العينة المذكورة آنفا، نود أن نضيف نمطا رابعا بالنسبة ً  وهوً

"multiple aggregator site scraping" بالذكر والجدير.  من الناحية المفاهيميةالآلية، أو 
قد ) جوجل ريدر(أن برامج جوجل آد بلانر وأليكسا وجوجل ويب سيرش ولايك خور 

) ًالتي تشكلت ديناميكيا(تائج التساؤلات أو قوائم مواقع الويب  من خلال نإما أتيحت
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 شبكة الباحثين باستثناءوفي حالتنا، . ذات الصلة بالإيرانيين ومتحدثي اللغة الفارسية
 TLD الخاصة بالنطاق الإيراني والنطاق الأعلى في ترميز الدولة التساؤلاتالناشئة عن (

 الهامة المستضيفات بين ir. نسبة المواقع الإيرانية ، نجد أن)بمنطقة البحث الخاصة بجوجل
 ). 8-1انظر جدول (ًضئيلة نسبيا 

(1-8) .ir  
  

2011 

  مطلقةأرقام  الويب الإيرانيةشبكة ية المئوالنسبة
  مضيف496 من 126 )شبكة ويب جغرافية (أليكسا 25
  مضيف1525 من 370 )أصحاب إعلانات( آد بلانر جوجل 24
  مضيف2541 من 397 )المدونون( خور لايك 16
 Sabzlinkسابزلينك / Donbaleh دونباله موقع 12

 )متعهد جماعي(
  مضيف4579 من 535

  مضيف1102 من 116 )متعهد جماعي (لاترينبا 11

 
 أن شبكة التعهيد الجماعي تمثل أقل عدد من المواقع ذات النطاق الإيراني نلاحظ

ًتقريبا في حين تمثل شبكة ويب أصحاب الإعلانات وشبكة الويب الجغرافية % 10بنسبة 
 لاحظنا وكما، %25  أعلى نسبة حيث بلغت حواليران الإنترنت بإيمستعرضيأو شبكة 

 أقل اليو ار البهذه المجموعة من عناوين ) ir.( أعلاه، نجد أن المواقع ذات النطاق الإيراني
 حظر عدد من تم على ذلك، ًعلاوة). com.(ًعرضة للحظر مقارنة بمواقع دوت كوم 

من % 6و) com.(من مواقع دوت كوم % 80مواقع الويب التي تم اختبارها، والتي تمثل 
ً أيضا أن النطاق الأعلى ونجد). org.(من مواقع دوت أورج % 4و) net. (مواقع دوت نت
 . للإشرافمن نسبة المستضيفات الخاضعة % 3 يضم حوالي ccTLDفي ترميز الدولة 

 Baeza-Yates استعرضنا طريقة إجراء العينة بشكل عام، قارن بيزا ياتس ن أوبعد
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ة في محاولة للوصول إلى مجموعة  الدراسات العشر بشأن شبكات الويب القوميورفاقه
 بالإضافة). 8-2انظر جدول (أساسية من المقاييس التي شاركتها الكثير من هذه الدراسات 

 من المقاييس يستفيدالويب الإيرانية ) أو شبكات(إلى ذلك، فإن تشخيصنا لشبكة 
 يتقاسمها  التي"المحتوى"، بخانة 8-2وبالإشارة إلى المقاييس الواردة بجدول . المذكورة

 الصفحة ورفاقه من حيث الاهتمام باللغة وعمر Baeza-Yatesمشروعنا مع بيزا ياتس 
كما تعتمد خانة التكنولوجيا على رموز ) ٍبالرغم من كونه ذو مستوى عال(وتحليل النطاق 

 بمصطلحوقد أظهرت هذه الرموز ما نشير إليه . الاستجابة لبروتوكول النص الشعبي
 ُي نعتبرها أحد المقاييس الأساسية الصحيحة للموقع بجانب عمر الصفحة والت"الاستجابة"
 إلى ذلك، فهناك بعض المقاييس الأخرى التي لم نستخدمها، بالإضافة). مقياس الحداثة(

 ،ًوسواء كان موقع الويب معطلا أو غير معطل. ونود أن نتطرق هنا إلى كيفية استخدامها
 .بط، التي قد تشير إلى الروابط المعطلة بالموقعّ من مشرعي الرواالتقاطهفإنه يجب 
(2-8)  

  Baeza-Yates(2007) 
    

 

 التكنولوجيا الرابط المحتوى

 URL اليو ار ال عنوان طول الدرجة اللغة
  الاستجابة لبروتوكول النص التشعبيرمز التصنيف  الصفحةحجم
  الوثائق والصيغ الإعلاميةصيغ  شبكة الويبتركيب  الصفحةعمر

  الصورصيغ   كل موقعصفحات
 وصفحات مواقع

 كل نطاق

  التي لا تتقدم بشكل صحيحالمواقع 

  الويبوحدة خدمة برنامج   المستوى الثانينطاق
  البرمجة بالنسبة للصفحات الديناميكيةلغات
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 ابتعاد مدى " أو المخترقة"المتوقفة" مواقع الويب توضح إلى ذلك، بالإضافة
 مع بيانات المخدمات الفرعية، نجد أن تحليل الموقع بالمقارنة. عنهاأصحابها السابقين 

وقد يشير . ُالمتوقف أو المهجور قد يستخدم للمطالبة بفعالية الرقابة أو قمع الأصوات
-Baeza الرمز أو تنفيذه الصحيح، كما يشير بيزا ياتس "صحة" لىمصطلح الملاءمة إ

Yates أنماط قياسية أخرى كوهنا.  كمحرك بحث"صحته" إلى تركيب الموقع ووآخرون 
ًفمثلا، . ّتستقر أكثر بمجال الاقتصاد السياسي والتي تهتم بالطرق المتاحة لنشر هذا البحث

 صيغ الصور والوثائق والصيغ الإعلامية إلى ملكية شبكة الويب القومية، الأمر قد تشير
 . ٍ من منظور معينسليمةُالذي ينظر إليه كحالة 

 

انظر ( صياغة اللغات بمواقع الويب الإيرانية بقياس أحد المقاييس الأساسية يقوم
 الفارسية المدمجة المخطوطة(فالفارسية هي اللغة الرسمية لدولة إيران بالطبع ). 8-2شكل 

 فيما يتعلق أما). 2008أمير إبراهيمي (ويمكن اكتشافها ) 2011ذات نظام اليونيكود 
 AlchemyAPI  لغة الموقعلاكتشافشاف لغة مواقع الويب فقد أسسنا أداة متخصصة باكت

 استخدام عدم بالرغم من ، من شأنها اكتشاف اللغة الفارسية وكافة اللغات الأخرىوالتي
 6.ً بالذكر أنه تم فحص نتائج هذه الأداة يدوياوالجدير 5. اللغات بإيران كما نشير أدناهةكاف

فإن حوالي ثلثي مواقع الويب الإيرانية مكتوبة باللغة الفارسية، تليها  على ذلك، ًعلاوة
ً تبلغ نسبته الخمس تقريباحيثاللغة الإنجليزية في المرتبة الثانية،   الجدير بالاهتمام ومن. ُ

فقد .  إلى نسب اللغة الفارسية المستخدمة بمواقع الويب المتنوعةتبارأن ننظر بعين الاع
من مصادره % 91 يبلغ ،Likekhor لايك خور بشبكةيز المدونين، أظهرت النتائج أن ح

باللغة الفارسية تليها شبكة مستعرض الويب الإيراني ببرنامج أليكسا حيث بلغت نسبتها 
 أصحاب الإعلانات، شبكةأما %. 73ثم شبكة الويب ذات التعهيد الجماعي بنسبة % 83

 موقع بالاترين أما%. 52ب سيرش  بينما وصلت نسبة جوجل وي،%62فقد بلغت نسبتها 
Balatarin، ،من مصادره باللغة الفارسية% 75 تخصصت فقد كحالة خاصة . 
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(2-8) 

 
 اختلاف جوهري بين شبكات الويب، أبرزها المدونات المكتوبة يوجد وبالتالي،

 7).ً مرجعا في متناول اليدLikekhorر إذا اعتبرنا قائمة لايك خو(باللغة الفارسية 
 يمكن أن نبدأ بمناقشة أنواع شبكات الويب التي سوف نتطرق إليها ونقوم والآن

 كما ًبديهيا،ّ كان علينا تعريف شبكة الويب الإيرانية أو موقع الويب الإيراني إذابتحليلها 
 لبالمثا(مية  ناحية ظروف أمناء الأرشيف بمواقع الويب القومن من قبل هاناقشنا

). بالنسبة لإيران(وأفكار المشاركين بالشبكة فيما يتعلق بشبكة الويب القومية ) الهولندي
 الأقرب لفكرة شبكة الويب هما إلى حد ما، ، المدونات وشبكة الويب الجغرافيةوتعتبر

 بالنسبة لمتحدثي الفارسية )  الإنترنت بإيرانمتصفحي لآراء ًوفقا(الإيرانية 
كفارق بينهما بمواقع الويب غير المتخصصة باللغة % 10 وجودغم من  بالرفقط
 بالذكر أن مواقع الويب الإيرانية التي تميزت بأعلى نسب من مواقع والجدير. الفارسية

من (الويب غير المتخصصة بالفارسية هي شبكات الويب الإقليمية وأصحاب الإعلانات 
الويب الخاصة بأصحاب الإعلانات بأنها  شبكةُوتعرف ). الخيار المتقدم بموقع جوجل
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تلك الشبكة التي يتصل بها متحدثو اللغة الفارسية من خلال الإشارات التي يفرضها 
 يضم وكلاهما). جوجل آد بلانر(موقع جوجل على مستخدميه والمحتوى الذي يعرضه 

 نجليزية،الإ اللغة من مواقع الويب غير المتخصصة باللغة الفارسية، ولا سيما بةأعلى نس
بالرغم من أننا لم نحاول البحث عن هذه المواقع عما إذا كانت إيرانية أم أنها تهتم بالشأن 

 شبكة ويب شاملة، أخرى والتي تضم التضمينات اللازمة لتحديد وهناك. الإيراني
كاللغة (إن شمولية شبكة الويب من حيث اللغات المنطوقة بإيران . موضوع الدراسة

 والبلوشية، والجاليكية، والأذرية،غة الآشورية الأرمية الحديثة، والعربية، الأرمنية، والل
.  المشار إليهاللتقنيات ذات أهمية بالنسبة تعد) والكوردية، واللورية، والطبرية، والتركمانية

أما بالنسبة للغات الثانوية المستخدمة بإيران، فإن أداة الكشف المستخدمة بهذه الدراسة 
اللغة العربية والأرمنية والأذرية ولكنها لا تكشف عن اللغة الآشورية تكشف فقط عن 

. الأرمية الحديثة أو اللغة البلوشية أو الجاليكية أو الكوردية أو اللورية أو الطبرية التركمانية
 ، أن يعتمد المرء على القوائم التي تضم روابط المتخصصينلابد المواقع، هذه مثل ولتوحيد

 .متابعتنا للموضوع بعد ذلكبالرغم من عدم 
 

 الرموز محاولة لتحليل مدى استجابة شبكات الويب الإيرانية، فقد استرجعنا في
 عن أما.  بروتوكول النص المتشعب بواسطة أداة مخصصة لهذا الغرضباستجابة الخاصة

 كل شبكة والتي تم جمعها مدخلات هذه الأداة، فهي عبارة عن قوائم تضم مستضيفات
 شائعة بشبكات رموز وجدنا أن هناك ثمانية الاستجابة، تحليل نتائج أداة كود وبعد. ًمسبقا

 فئة أكواد الوضع الأربعمائة إلى خطأ العميل وتشير). 8-3انظر شكل (الويب الإيرانية 
 بينما تشير ،ةً أن هناك خطأ بالصياغ"400طلب غير صالح "وتعني هذه العبارة . بطريقة ما

 أن المحتوى لم يعد "404خطأ " إلى عدم استجابة الخادوم، وتعني عبارة "403خطأ "عبارة 
 بمثابة OK 200”"وبشكل عام، تعتبر رموز الاستجابة المرتجعة بجانب حالة . 8ًمتاحا

 تم العثور 302" و " التحرك باستمرار301"وهما : رمزين موجهين من رموز الاستجابة
 بالذكر أن إعادة التوجيه لا تشير بالضرورة إلى عدم الاستجابة وقد تكون الجديرو. "عليه
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 بينها إعادة إرسال أسماء عدة مجالات إلى الموقع ذاته أو إعادة توجيه مننتيجة عدة أسباب 
وقد . 9ٍ أطول أو تحريك الموقع إلى نطاق جديديو ار الأسماء مستعارة قصيرة إلى عناوين 

 . ُ موقع ويب معطلًيشير أيضا إلى
 

         دراسة شبكة الويب القومية

 
(3-8)http 

 
 عند إعادة توجيه الخادوم "404خطأ "ً من ذلك، قد تظهر أيضا رسائل بالرغم

 هذين باعت خلال دراستنا، يمكن اومن). 2004يوسف وآخرون (لإخفاء روابط معطلة 
 رموزً عند رجوع ترويسة الموقع والتي يتم حلها غالبا من خلال 302 و301الخطأين 
 الأداة على درة إلى عدم ق"0مشكلة في الاتصال " رسالة وتشير. 400 و200الإجابة 

 .  وقت الأداةنتهاءً موجودا أو قد تشير إلى االخادومالاتصال الخادم، وربما لم يعد 
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لجزء من الدراسة بالمثال الأول إلى أن شبكات الويب الإيرانية تعد  نتائج هذا اتشير
 Donbaleh: مثل( التعهيد الجماعي شبكاتأما بالنسبة ل. ً نسبيا بشكل عامصحيحة

. من مشاكل المواقع على التوالي% 94و % 92، يمكن حل حوالي )Balatarin وSabzlinkو
الذي يقدمه مستخدمو ( المدونين حيزه ًعلاوة على ذلك، فإن حيز أصحاب الإعلانات يلي

وبالتالي، %. 96إلى % 95 بنسبة تصل من صحيحةيتمتع بأفضل وثائق ) جوجل ريدر
ً النظر إلى حيز أصحاب الإعلانات والمدونات باعتباره حيزا سليما وحيويايمكن ً ً . 

 

وبالتالي، .  أدوات الرقابة المنتشرةر المثير للجدل أن أدوات الويب تعد من أكثمن
يو ار  سواء عناوين -تستقبل محركات البحث والمنصات رسائل تطالب بحذف المحتوى 

 ثم، تدعو إلى إنشاء قائمة سوداء مستمرة ومن - معينة أو تعليمات أكثر عمومية ال
قام المهندسون  للالتزام بتعليمات الجهة الرقابية للحكومة الصينية، ًفمثلا،. وفهرس رقابي

ٍ داخل الصين وبرمجته في محاولة للاتصال بمواقع جهاز كمبيوتربإنشاء "بشركة جوجل 
 . خر الآوًالويب خارج الدولة، واحدا يل

 
(4-8)  

2009 
Google Transparency Report252011 
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 فيعني ذلك أن الحكومة تعتبر هذا الموقع ،برنامج حماية تم حظر الموقع باستخدام إذا
ثومبيثون  (" من القائمة السوداء بموقع جوجلاً يصبح جزءه ومن ثم، فإن-ًمحظورا 

تي تعد واحدة من أهم شبكات الويب  في حالة شبكة الويب الإيرانية، الأما). 2006
مبادرة (لا توجد تقارير حكومية تطالب بغلقها فالعالمية التي تحظى برقابة شديدة، 

 )8-4( شكل يوضحوبالرغم من ذلك، ). Google 2011، جوجل 2009الإنترنت المفتوحة 
 2009ام ً حركة المرور الإيرانية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية في يونيو عايدمدى تز

وهنا يطرح . ٍ التام بعد يوم واحد من هذه الانتخاباتلتوقفحيث وصلت إلى حالة من ا
 بالنسبة لسلامة شبكات دلالا حظر المواقع الهامة ذا يكونهذا السؤال نفسه، إلى أي مدى 

والجدير بالذكر، أننا قمنا بفحص مدى إتاحة مجموعة من شبكات الويب . الويب الإيرانية
وبالتالي، كما سنوضح .  الفرعيةالخوادم أو وحدات الخدمة داخل إيران باستخدام لإيرانيةا

 وكما. الاستجابة والحداثة: أدناه، قورنت هذه النتائج بمقاييس الصحة الأساسية، وهي
ذكرنا أعلاه، فقد تم حظر جزء هائل من المدونات الإيرانية، ومع ذلك فإنها لا تزال 

 .بجيتتس
 الموجودة بهذا ،Cencorship Explorerإن أداة مستكشف الرقابة  على ذلك، فًعلاوة

 أدرجت مجموعة من قد ،http://tools.digitalmethods.net/beta/proxies: الرابط
لويب الخاضعة ُمن جانب الدولة وقد تستخدم لفحص مواقع ا) الحديثة( الفرعية الخوادم
 استجابة موقع الويب أو تسيطر على مواقع رموز هذه الأداة باستعادة وتقوم. للرقابة

ًوفي بداية إجراء البحث الرقابي، يقوم المرء غالبا . الويب الفعلية كما لو كنت بدولة مختارة
) نيةالإيرا(بفحص استجابة موقع الويب بدولة غير معروفة لممارسة الرقابة بمواقع الويب 

 الفرعية الخوادمُ ينشئ المرء قوائم للمستضيفات باستخدام وبالتالي،). كما في حالة هولندا(
 استعادت فقدبالإضافة إلى ذلك، . بالدولة قيد الدراسة ثم إدخال رموز الاستجابة

، والذي يعد إشارة قوية على حظر الموقع 403الخواديم الإيرانية رمز استجابة الخطأ 
وقد تشير فحوصات كود الاستجابة باستخدام المخدمات الفرعية إلى . )2008نومان (

 أو عنوان بروتوكول URLحظر عنوان : مثل - أنماط معينة من الرقابة على الإنترنت 
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 وترشيح TCP/IPترشيح ترويسة : الذي يضم بعض التقنيات الرقابية مثل،IPالإنترنت 
 وهناك). (2008وردوخ وأندرسون م (http المخدمات الفرعية ح وترشيTCP/IPمحتوى 

الترشيح الجزئي للمحتوي وترشيح :  بينهامنمجموعة معروفة أخرى من تقنيات الترشيح 
DNSُوفي كثير من الأحيان، يستخدم الكثير من ).  اللذان يتم اكتشافهما بوسائل أخرى

ام وتعزيز  الفرعي إلى ثلاثة أقسالخادم الفرعية مما يسمح للباحث بتقسيم نتائج الخوادم
 بمشكلة "0مشكلة في الاتصال " سبيل المثال، قد تتعلق رسالة فعلى. مصداقية النتائج

 قد يتعلق الأمر بمشكلة في حزمة إعادة الضبط، التي من شأنها ولكن  الفرعيبالخادم
ًعلاوة على ذلك، فإن إجراء مقارنة ). Villeneuve، 2006فيلينوف (إعادة ضبط الاتصال 

وقد .  الفرعيبالخادم وجود مشكلة عدم فرعية قد يفيد في التأكد من مخوادبين عدة 
 الفرعية، بست مدن مختلفة بإيران ويديريها عدد متنوع من الخوادم نوع من 12استخدمنا 

بالإضافة .  خدمة الإنترنت الشعبيومزودالأشخاص، منها جامعة شريف التكنولوجية 
 ترشيح الإنترنت باعتبارها ظاهرة متماثلة من الخطأ أن ننظر لعملية"إلى ذلك، فإنه 

 مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التنفيذ وكذلك خبرة المستخدم بالرقابة قد "بالدولة
رايت وآخرون  (الكمبيوترتختلف حسب المدينة أو مزود خدمة الإنترنت أو حتى جهاز 

Wright،2011:5 .( لفرعية من مختلف  االخوادموبالتالي، فقد قمنا باختيار مجموعة من
   .المدن ومزودات خدمة الإنترنت ومن ثم تم استعادة كود الاستجابة بالأغلبية

 497 من 29(ًتقريبا من شبكات الويب الجغرافية % 6 النتائج أنه قد تم حظر تُظهر
أما بالنسبة ).  مستضيف1525 من 241(من شبكات أصحاب الإعلانات % 16و) شبكة

 من 2411منها، بواقع % 50د الجماعي، فقد تم حظر أكثر من لشبكة الويب ذات التعهي
 وهو من أكثر المواقع الخاضغة ،Balatarinأما موقع بالاترين .  مستضيف4579إجمالي 

 مستضيف يليه 1102 من إجمالي 639منه، بواقع % 58 الإيرانية، فقد تم حظر ابةللرق
م حظر أكثر من نصف حيث ت) Sabzlink و Donbaleh(منصتي التعهيد الجماعي 

ً موقعا ممن 2541 من 1137 فهي تضم ، يتعلق بشبكة جوجل ريديروفيما. المستضيفات
 ). 8-5انظر شكل % (45، أو 403استعادوا رمز خطأ 
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(5-8)  2011  

Censorship Explorer
Digital Methods Initiatives  

 
 شبكة المدونين إحدى شبكات الويب المتخصصة باللغة تعتبر ناقشنا أعلاه، وكما

من المواقع التي % 95الفارسية كما أنها من أكبر الشبكات المستجيبة قيد الدراسة، بواقع 
 تتحدث عن فهيًعلاوة على ذلك، . "OK 200"استعادت رموز الاستجابة من نوع 

وتنظر هذه . لرقابة الفاعلة من االتحايلاستخدام شبكة جوجل ريدر كنوع من ثقافة 
ٍ على نطاق واسع، أو أنها تظهر على ة على الرقابالتحايل ثقافةالدراسة بعين الاعتبار إلى 

 بالذكر أن والجدير. الأقل أن مواقع الويب المحظورة ما زالت متصلة بشبكة الإنترنت
 ، رة تعتبر من أكثر المواقع المحظوLikekhor لايك خور ومواقعمواقع التعهيد الجماعي 

ًمن ضمن مواقع الويب التي يتم فحصها بغرض الترشيح، الأمر الذي يطرح سؤالا لا 
 بملاءمة يرتبطبل ) كما تعاملنا مع موقع بالاترين أدناه( يتعلق بمادة هذه المواقع فقط 

 لوجود الكثير من المواقع المحظورة ًونظرا.  للرقابةURLصات كقوائم عناوين بعض المن
بالرغم من استجابتها، إلا أننا نهتم بدراسة هذه المواقع المحظورة للكشف عن مزيد من 

هل هي مواقع متجددة؟ إذا كانت المواقع محظورة ولكنها مستجيبة . علامات صحتها
 ). حتى الآن(الية الرقابة ومتجددة، فإنها دلالة قوية على فع
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 

كمواقع الويب الخاصة بالمدونين ( ذات الأهمية بالنسبة لنا المواقع التعرف على بعد
 وجدنا أنها سريعة الاستجابة بالرغم من حظرها، ولذلك فإننا نسعى ،)والتعهيد الجماعي

 من خضوع بالرغمأو بعبارة أخرى، . محتوىٍلمزيد من المعرفة حول مسألة قتل الرقابة لل
مثل هذه المواقع للرقابة، هل يستمر المدونون بالتدوين وهل يستمر الجمهور بنشر وتقييم 

ّ تتوقع أن القراء يتحايلون على الرقابة بشكل روتيني وبالتالي يستمر هلالمحتوى؟ 
الذي كشف (الاستجابة ًالمحتوى في الانتشار والتعليق عليه وخلافه؟ بعيدا عن اختبار 

 أن نتأكد من فعالية هذه نود، )بالفعل عن اتصال كافة مواقع الويب بشبكة الإنترنت
ًهل يكون محتوى هذه المواقع متجددا؟ للإجابة على هذه الأسئلة، فقد قمنا . المواقع

 وهي مواقع محظورة بشبكات المدونين -بدراسة مجموعة ثانوية من شبكات الويب 
 في مدى تجدد هذه المواقع، بالنسبة لكل مستضيف وبالبحث. عهيد الجماعيوشبكات الت

 البرمجية التطبيقية لجوجل الواجهة بالأخبار من خلال تغذيتنا فقد طلبنا ،)بكل قائمة(
API) بمقتطفات الأخبار أر أس أس تزويدنا: مثل RSS أو atom .(هذه الحالة، قمنا وفي 

 Python Universalمكتبة بايثون العالمية للغة البرمجة بتحليل عملية التغذية باستخدام 

Feed Parser library وبشكل عام، فقد تأكدنا من تغذية . اً منشوراً آخرا تاريخًواقتبسنا
 بالنسبة للمواقع أما. من شبكات الويب الثلاثة بالمعلومات) 8222 من %5147 (63

 من 2986بواقع % (71من تغذية  تأكدنا فقدالمحظورة بشبكات الويب المشار إليها، 
أي  (ةمن المواقع المحظور% 79 يتغذى ،Balatarinأما بالنسبة لشبكة بالاترين ). 4189
 Donbalehبشبكتي % 68، في حين بلغت النسبة ) من المستضيفات المحظورة639 من 504

 من 852أي  (Likekhorبشبكة لايك خور % 75و) 2413 من 1630أي  (Sabzlinkو 
 . وقد قمنا بفحص هذه الشبكات المذكورة بغرض التأكد من تجددها. )1137

ً الذي يشكل موقعا متجددا؟ لقد اتجهنا إلى محركات بحث المدونات لطلب ما ً
أما عن الأسئلة المتكررة بشأن دليل جودة المدونات، يذكر . النصيحة بخصوص هذا الأمر

ً يوما، بمعنى ينرسة المحتوى ثلاث فقط بفهيقومون"أنهم ) Technorati) 2011تكنوراتي 
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وبالمثل، . ً يوما لن يظهر بمحرك البحث تكنوراتي30أن المحتوى الذي يزيد عمره عن 
)  لتحليل المدوناتاموهو محرك بحث ونظ (Blogpulse أن موقع بلوج بالس نجد

 معدل علىيعتمد تصنيف المدونة " مدى تجدد المحتوى، حيث لقياسً يوما يستغرق ثلاثين
 يُنظروبالتالي، ). Blogpulse 2011بلوج بالس  ("ً يوما مضتالاقتباس على مدار ثلاثين

ٍإلى عنصر التجديد هنا من حيث إضافة منشور واحد على الأقل على مدار شهر كامل، 
 المشهور الذي أجراه محرك البحث المسحوالجدير بالملاحظة أن . ًبداية من لحظة آخر حظر

قد أظهر أن حوالي سبعة ملايين مدونة فقط من أصل ) 2008عام ( Technoratiتكنوراتي 
وبالإضافة إلى ذلك، كتبت .  شهور الماضيةة مليون مدونة قد تم تحديثها خلال الأربع133

من إجمالي % 95" أن النتائج قد تضمنت أن New York Timesصحيفة نيويورك تايمز 
ُالمدونات قد هجرت بالفعل، وتركت كالأرض البور  بشبكة الإنترنت، حيث ظلت كبقايا ُ

 النقيض وعلى). Quenqua 2009كوينكا  (" لم يتحقق- ٍ أو كطموح على الأقل -حُلم 
وفيما يتعلق بمنصة . من المواقع المدرجة بقائمتنا متجددة% 65ًتماما، وجدنا أن هناك 

ة متجددة من المستضيفات المحظور% 78 وجدنا أن ،Balatarinالتعهيد الجماعي بالاترين 
 ا، وفي شبكة التعهيد الجماعي التي ينظمها موقع) مستضيف504 من 395أي (ًأيضا 

Donbaleh و Sabzlink، أي (من المستضيفات المحظورة متجددة بالفعل % 56 وجدنا أن
 525أي (من المواقع % 61أما بقائمة لايك خور، نلاحظ أن ). اً مستضيف1630 من 915

نشور لها منذ شهر أو أقل عند اختبارها، ومن ثم اكتشفنا أنها قد نشرت آخر م) اًمستضيف
 عدم وجود دلالة عامة على أن الرقابة تقتل المحتوى بشبكات علىوتؤكد النتائج . محظورة

وعلى النقيض، فقد تميزت شبكات الويب الإيرانية الخاضعة . الويب الإيرانية قيد الدراسة
 . للرقابة باستجابتها وتجددها

 

 هذه الدراسة، سعينا للإضافة إلى دراسات تشخيص شبكة الويب القومية في
ًأولا، وقبل كل شيء، استخدمنا حجة منهجية لملاحظة .  الويب القوميةاتوعرض دراس

 ًفبدلا من تعريف شبكات. وتحليل التنوع بين شبكات الويب القومية، أو شبكات الويب
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 مواقع الويب التي جميع: مثل( ممنهج ذي خصائص شكلية ٍوبًالويب القومية وفقا لأسل
 مواقع الويب المتخصصة باللغة أو ؛ccTLD .irتندرج تحت النطاق الأعلى في ترميز الدولة 

الفارسية ذات المحتوى الإيراني؛ أو جميع مواقع الويب التي تضم عدد من المؤلفين داخل 
 اقترحنا فقدأو بالأحرى، . نا إلى أن مثل هذه الدراسات لم تكن آلية خلصفقد، )إيران

ً وخاصة حيز الويب الإيراني الذي يتضمنه هذا "الثقافات الآلية"استخدام مصطلح 
 الإعلانات والمدونين ومتصفحي أصحاب كشبكات الويب الخاصة ب-المصطلح 

 التفاعل هذاافات الآلية بأنها وتعرف الثق. الإنترنت والباحثين وشبكات التعهيد الجماعي
 وكيفية تحليلها، ،القائم بين المستخدم والآلة من حيث كيفية جمع البيانات بشكل روتيني

ًعلاوة على ذلك، فقد قمنا .  عن ذلكالناتجة URL اليو ار ال عناوينًوأخيرا، توصيات 
ع بموقع أو لغة  التي تتمت- "المحلية"بتحديد شبكات الويب القومية باستخدام الأجهزة 

 ذات الصلة بالإيرانيين أو متحدثي URL اليو ار الِكونها قيمة من شأنها تحويل عناوين 
 لعينة، TLD خلال دراسة مجموعة البيانات، حيث أجرينا تحليل ومن. اللغة الفارسية

 التي تم جمعها من مختلف مواقع الويب الإيرانية المستضيفات غالبيةوأظهرت النتائج أن 
 ل ساعدت هذه النتائج في انتشار مجاوقد ،ir. و،com. مواقع ويب من نطاق تكان

 لدراسات الويب القومية البيانات طريقة لجمع ديمدراسات تشخيص النطاق القومي وتق
 . ٍ نطاق أوسععلى

ً فإننا نقدم أساسا منطقيا ًثانيا،  بغرض الإضافة إلى أو المساهمة بدراسات سواءً
. القومية، ألا وهو المؤشر على سلامة شبكة الويب القوميةتشخيص شبكات الويب 

ويمكن تعريفه على أنه سلسلة من المقاييس، المحدودة التي تناولنا الحديث عنها بهذه 
كما . (ُالاستجابة السريعة، وعمر الصفحة، والترشيح أو الحظر: الدراسة، والتي تتمثل في

بالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمة هذا ). يز الأعلىًقمنا أيضا بتحديد اللغة وتحليل نطاق الترم
 المساهمة تعتبر. العمل بدراسات تشخيص شبكات الويب القومية تعد عملية مزدوجة

 حيث نفترض إعادة استخدام مقاييس تشخيص شبكة الويب ،الأولى عملية تصورية
 هل هل تستجيب مواقع الويب؟.  شبكات الويب القوميةسلامةالقومية كمؤشرات على 
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 نستعرض متجددة؟ هل الروابط معطلة؟ هل الرمز صحيح؟ سوف لصفحاتتبدو ا
 الدول التي تخضع لرقابة لجميع فهي معممة بالنسبة ،أما المساهمة الثانية. تشخيص الدولة

 على ذلك، فقد قارنا نتائج اختبارات الاستجابة علاوة. الدولة ومطبقة بدراستنا عن إيران
وقد ساعدتنا . يح للتحقق من استمرارية استجابة المواقع المحظورةبنتائج اختبارات الترش

هذه الدراسة على العثور على عدد لا بأس به من المدونات المحظورة بالرغم من 
 الكثير للغاية من المواقع المحظورة ومع ذلك، فإنها هناكوأظهرت النتائج أن . استجابتها

 إلى جمهور المحتوى، سواء من داخل أو خارج ًمستمرة في التدوين كما تشير النتائج أيضا
: والجدير بالذكر أننا نعتقد بوجود تحايل منتشر عبر شبكة الإنترنت بمكان معين. إيران

 أو جوجل ريدر Likekhorالمدونات المتخصصة باللغة الفارسية بمواقع لايك خور 
Google Readerلرغم من وبا.  التي تعمل كمرشحات جوهرية للمدونات الإيرانية

. Likekhorًالرقابة الشديدة، إلا أن المدونات الإيرانية ظلت فاعلة وفقا لموقع لايك خور 
إن تطبيق الرقابة بالرغم من فعالية الموقع يشبه شبكات التعهيد الجماعي التي ينظمها موقع 

 لوجود مواقع محظورة بالرغم من فعاليتها، توحي المواقع ًونظرا. Balatarinبلاترين 
 بنتائج مماثلة بالنسبة للمدونات، بمعنى وجود Balatarinلموصى بها بشبكة بالاترين ا

علاوة على ذلك، قد أظهرت نتائج الأبحاث .  بمواقع الويب المحظورةالجمهور فع
 التي تم اليو ار الباعتبارها تضم مجموعة من عناوين (الجوهرية أن شبكة بالاترين 

قد أصبحت شبكة صاخبة، ربما بعد إجراء ) رئيسيةتقييمها حتى أصبحت بالمنصات ال
 الشبكة لم فهذه.  وظهور الحركة الخضراء2009الانتخابات الرئاسية بشهر يونيو لعام 

 . ُتمارس الرقابة الذاتية ولم تجبر قط على الإذعان
 نود أن نذكر بعض التضمينات الخاصة بدراسات الويب القومية باعتبارها ًثالثا،

 تشخيص الدول حيث يؤثر ذلك على السياسات الحالية والمستقبلية فيما طريقة من طرق
. واستخدام مؤشرات الويب بالنسبة للدراسة الاجتماعية) ودراستها(يتعلق بشبكة الويب 

وكما أشرنا من قبل، فيما يتعلق بدراستنا عن العراق وحالة شبكة الويب بها أثناء حرب 
 من إضافية الويب القومية تقدم مجموعة شبكة، فإن دراسة سلامة 2007 امالعراق ع
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أين مواطن . المعايير بشأن الحالة الراهنة للجامعات والوزارات والمؤسسات الأخرى
ًالعمل والإهمال؟ وقد تعمل الدراسات عن شبكة الويب القومية أيضا كمصدر لدراسة 

.  شبكات الويب مع عدم سلامة واحدة أو أكثر منالتعاملًمقارنة، وأخيرا، كباعث على 
 . ٍوبالتالي، فإنها تعد بمثابة أسلوب لدراسة شبكة الويب التي قد تكون ذات نتائج صحية

 

 بمدرسة أننبيرغ إيران الشكر إلى البرنامج الإعلامي بص أن نتوجه بخالنود
 وجامعة بنسلفانيا لدعمهما هذا Annenberg School for Communicationللتواصل 

 إلى بالإضافة. ما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمحمود عنايت لاهتمامه الشديد ك،العمل
 الذي التقينا به Ebby Sharifiذلك، نود أن نشكر خبير الشبكات الإيرانية إبي شريفي 

 Annenberg School for theبورشة مدرسة أننبيرغ للتخطيط الثقافي عبر الإنترنت 

Mapping Online Culture وكذلك كاميران أشرف 2011ر مايو لعام  شهخلال ،
Cameran Ashraf وبرونوين روبيرتسون Bronwen Robertson وليفا زاند Leva Zand 

 بالمدرسة الصيفية بشأن الطرق شاركتهم لمNiaz Zarrinbakhshو نياز زارينباخش 
 . بجامعة أمستردام2011الرقمية عام 
 

 الخاص بالمشروع، لكترونيسة على الموقع الإ بهذه الدرااصة البيانات الختوجد -1
http://mappingiranonline.digitalmethods.net 

من إجمالي سكان إيران يستخدمون % 13 نجد أن ، للاتحاد الدولي للاتصالاتًوفقا -2
انية بإمكانية الدخول على الإنترنت من الأسر الإير% 21الإنترنت بينما يتمتع 

 البحث التسويقي عن مستخدمي تقاريربالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت ). 2011(
 15 ما بين يتراوح) صغار السن(عُمر الغالبية العظمى من المستخدمين "الإنترنت أن 

ة، فهي أما البيانات الخاصة بالجالية الإيراني). NetBina 2010:10نتبينا ("ً عاما40إلى 
 . غير متاحة

 في إيران بين مستخدمي محركات شارهاً اختيار شبكة جوجل للبحث نظرا لانتتم -3
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 بإيران 2010 الخاصة بأسهم سوق محركات البحث عام يانات البكشفتوقد . البحث
 Bingوبينج % Yahoo 4.97! ، وياهوGoogle 90.78%جوجل : عن هذه النسب

 AOL 0.07) %MVF وايه أوه إل Ask Jeeves 0.46%وأسك جيفز % 3.64

Global، 2010 .(عن هذه 2011 كشفت نتائج بحث تسويقي آخر بإيران عام وقد 
% Bing 4.16وبينج % Yahoo 7.27! ، وياهوGoogle 78.15% جوجل: النسب

% Lycos 0.01 وليكوس% AOL 0.12وايه أوه إل % Ask Jeeves 0.70وأسك جيفز 
)Net Applications، 2011.(ا لشبكة أليكسا ًوفقAlexa، في شهر أكتوبر عام 

ًأكثر المواقع استخداما في إيران، يليه موقع ) Google.com(، يعد موقع جوجل 2011
 تسمح بإعادة  بالذكر أن تقنية التساؤلات بالموقع لموالجدير). yahoo.com(ياهو 

اع ملفات ًذي النطاق المحلي، نظرا لعدم إمكانية استرج Googleتوجيه موقع جوجل 
 . تعريف الارتباط أو تشخيص النتائج

ً بين المنصات المختلفة، فقد اخترنا إجراء المقارنة بين المستضيفات بدلا من للمقارنة -4
 150 بـ URL اليو ار الوبالتالي، فقد جمعنا جميع عناوين . URL اليو ار العناوين 

 .ًا متميزاً مستضيف1102 مما أدى إلى ظهور "الساخنة"صفحة تضم الروابط 

 أداة الكشف الذاتي عن اللغة التي استخدمناها بهذا البحث هي أداة إن -5
AlchemyAPI، استفسار يوميا30000 التي تسمح للباحث الأكاديمي بإجراء ً ٍ .

: للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الأداة، يرجى زيارة هذا الرابط
www.alchemyapi.com/api/lang 

ً بفحص النتائج يدويا حيث استعدنا المواقع باللغة الإنجليزية أو بلغة غير قمنا -6
 وراء اعتبار أداة السببولم نكتشف . معروفة كما قمنا بتصحيح الأخطاء

AlchemyAPIبالإضافة إلى ذلك، . ٍ للمواقع مزدوجة اللغة بأنها ذات لغة خاصة
. كمستكشف للغة Google وجل الاعتبار إلى استخدام موقع جبعين ننظر ينبغي أن

 يشير إلى عدم القدرة على استكشاف "غير معروف" إشعاروالجدير بالذكر أن ظهور 
ًاللغة سواء باستخدام أداة استكشاف اللغة أو عن طريق الباحث نظرا لأن الموقع لم 

 .ًيعد متصلا بالإنترنت في معظم الحالات
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 فقد أظهرت مواقع الويب الإيرانية درجات متنوعة من توزيع ك، إلى ذلافةبالإض -7
بينما تضم شبكة ) لغات 6( أقل عدد للغات Alexaاللغة، حيث تضم شبكة أليكسا 

 ).  لغة36( عدد من اللغات برجوجل أك

:  سرد التفاصيل الخاصة برموز الحالة على هذا الرابط المخصص بالموسوعة الحرةتم -8
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_HTTP_status_codes 

:  بهذا الرابط المخصص بالموسوعة الحرةURL عملية إعادة توجيه عنوان توضيح -9
http://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection 
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